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بك دا اميا يت ده لح 


* الساكت من لمح 
فيخان لأخرس ˆ 


لما كان من النادر أن يكتب رجل المخابرات الى عامة الناس . لأنه 
توو أن يكت الى ار التقارير السرية التی عادة تبدأ 
بالعبارات " محظور 7 سری " " سرى جداً ˆ ˆ سرى 
للغاية " " سری للفایه وشخصی ” " لا یفتح الا بواسطته - 
الغ تلك العبا رات التى تحظر لغير السلطة أن يطلع عليها .. لذا 
لابند أن يكون الدافع الى الکتابة قوياً وهاما . 
درج الناس الى التعامل مع قضايا الأمن والتخابر بعقليات متباينة 
تباين الزوايا.السياسية التی یطلون منها على الموضوع . تباين 
المنظار الذى يرون من خلاله .: 
اعتافالتانی أن پلیسوا آجهزة الانن قوب السرية المطلقة يميت لا 
یتناولون قضایاه امام عامة الناس . حتی فى أضيق المجالات لا 
يتبادلونها الا بعد الالتفات يمنة ويسرة . : 
اتسمت الفتره منذ عام ۱۹۱٩‏ - ۱۹۸۰ بأنها من الفترات الهامة فى 
حياة السودان السياسية . نظام مایو الذی جاء وأنشأ مجرد مجيئه 
جهارا أمنيا جدیدا سرعان ما شب وقوی ساعده وآثر فى حياة 
الناس .. تطورت الأجهزة الأمنية الأخرى فى مجاراة الجهاز الوليد 
حتى تضخمت جميعاً .. وكان لذلك إفرازات شتى على جمهور شعينا 
ووطننا . 
يقول كثير من ١‏ اااي أن نظام مايو حكم البلاد من خلال الأجهزة 
الأمنية . وسیطرت الأجهرة الأمنية على كل مناحی الحياة السياسية 
. الاجتماعية والاقتصادية . 
يقول البعض أن الأجهزة الأمنية وبخاصة جهاز امن الدولة فى 
أخريات ايام النظام سيطر بل تغول على معظم عمل المؤسسات 
الأخرى التتنفيذيه . مثل عل الاس السطلية وحمل الشركة 
وجباية الضرائب وعمل وزارة التجارة .. الخ مما جعله يتحرف 
عن عمله الأساسى من جهاز معلومات استشاری الى جهاز تنفیذی . 
مبغوض . 
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لقد سجلنا بعض ملاحظتنا هذه ونحن ما زلنا فى الخدمة وإكملناها 
آبان اعتقالنا .. فکانت هذا الكقاب الذی نضعه امام شعب السودان 
خا ومد العربی عامة. 
لقد حاولنا أن نذکر حقائق مجردة . بعيدة عن المحاباه والفرض 
ودون توافت أو ترند . درن ضقط او اکراه . نسجلها يكل الامانة 
التاريخية . تسجلها للتاریخ بكل آمانة التسجیل والکشف . تسجلها 
حقائق مجردة لأن بعض الجهات كانت قد استفلت صمت العناصر 
الأمتية التی سیطرت علیها عقلية العمل والقوانین المانعة والمقيدة 
بالابتعاد عن الكتابة والتوضیح للجمهور . فراحت تلك الجهات 
تنسع قصصاً وروایات ليست أقرب الى الخیال فحسب بل هی من 
الخیال ومن الحقیقه مجردة .. ساعد على قبول ذلك غياب علم 
المواطن السودانی الکریم عن دور ومهام أجهزة الأمن . 
لذا كان الدافع لكتابة لهذا الکتاب . 
إننا لا ندافع عن أعضاء جهاز الأمن ولا ندفع عنهم ظلماً وقع . انما 
نسعی لتوضيح الحقيقة ونسوق المواقف والاحداث ونخضعها 
للتقویم والتمحیص الأمنى الامين وکیف كان یمکن تفادی أخطار 
كانت حادقة بالوطن .. كان جهاز الأمن السودانی ( أمن الدولة ) 
يقوم بكل ذلك فى كفاءة واقتدار وفى وطنیه صادقة مجردة .. الا 
من ذلك البعض الذى إنحرف وأساء الى نفسه وعمله ووطنه . 
ربما تساءل البعض لماذا هذا الكتاب فى هذا الوقت . اين كنا طيلة 
الفترة السابقة . فنقول مشغوليات الحياة والمرض وجهد البحث 
لخکملة الصورة رضن دات اقید . 
لكل ذلك نضع كتابنا هذا بين يدى القارىء الكريم . 
وبالله التوفيق .. 

المؤلفان 
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5 مفهوم الأمن : 

- أجهزة الأمن 

- الأمن على مر العهود والحكومات 
- كيفية اختيار الضباط 


مفعوم | من 


هذه الكلمة ذات الخمسة أحرف . يقف عندها الكثير . وية 
عندها البعض مجرد سماعها . فهى تعنى عند ذاك البعض 
اشياء تخيف . وعند البعض الآخر كلمة استفزازية يقشعر 
منها البدن . وعند آخرین تحمل ذكريات شتى . الحرمان من 
76 > الحرمان من الكتابة بحرية . الحرمان من التفكير 
> الحرمان والقيود لكثير من السلوكيات الشخصية . 
رع بو بين يمسم یتنا 
هی الأمان والطباديقة في المجتعات الفربية . لا بخاف منها 
الا من یخالف القانون والنظام . بل هی تعنی للفرد فی 
المجتمعات المستقرة مزیداً من الأمان له 
فالكلمة تعنى لغة الأمان واا قال سبحانه وتعالی فى 
محكم. تنزيله الكريم فى سورة قريش الآية (؛ ) 
الخه أطعمهم مین جوع وآمنهم سن خوفد " وقال تعالى 
ایتظاافی وة ابر اهب الاية (۲۰ ) " واط قالر اراو وید 
اجه هت ا البلد آمنا و اجنبفه وينه أن تعبت الأحناي” 
وفی سورة یوسف الاية ( ۱٩‏ ) قال تعالی : "قلما دخلوا على 
نیما هلك ولبالل :| تعطا ید 
فالامان والطماأنينة مرتبطتان دوماً بتأمین الحياة من غذاء 
وکساء وراحة واستقرار . فاذا تحققت حاجات الجسد المادية 
یبقی ارضاوّه من الناحية النفسية . اذاً فالأمان حالة نفسية 
یحتاجها البشر لتکتمل عندها السعادة الكاملة والا أصبحت 
الحالة غير مستوية حیث اذا اکتملت للفرد حاجاته المادية من 
ا الیسکن والماكل والمشرب وانعدمت لدیه مقومات تأمین 
الحالة النفسية . فتصبح سعادته ناقصة ويحتاج الى من 
يؤمنها له. فالحياة لا تستقيم الا باكتمال عنصرها المادى 
والنفسی . فاذا نظرنا للمجتمعات نری ان اختلال العنصر 
المادی " الفقر " يؤدى الى زيادة الجريمة فینعدم الامان . 
وهکذا كانت الحاجة الى القانون لثلا یتعدی القوی على 
۱۷ - 


الضعیف فجاءت الحاجة الى تقويم القانون من محاكم وقضاء 
وشرطة لحماية القانون وتنفيذه . 


ال مسسن بالسسسودان 


لقك. عرفت النجتمعات" القبلية کیف تحنی انفسها "من غارات 
القبائل الاخری . كانت تجند شبابها للدفاع عنها 
نتقت لنفسها ضربات طبل خاصة لتعلن بها افرادها 
E‏ لوت ةا كلوه .+ فكاو ن اتا هة الطن وفيس 
القبيلة أو كبيرها هو المعيار لقوة القبيلة وتماسكها وبقائها 
لذا کانت الحاجة أیضاً الی معرفة مجتمم العدو وامکاتاته 
ونوایاه . فکانت الحاجة لمعرفة ما یجری وما يدور فى معسکر 
الطرف الآخر ابان الحرب والسلم . 
هکذا کانت حاجة المجتمعات التقليدية للأمن والامان وبالکاد 
اصبحت الحاجة اکثر عند قیام الحکومات والدول . 
عرفت الحکومات التی‌تفرض نفسها علی شعوبها انها بحاجة 
أكثر لمعرفة نشاط المناوئین لها > لان كل سلطة تفرض نفسها 
تجد معارضة ومقاومة بنفس قوة فرضها . فتلجأ تلك السلطة 
لاتخاذ التحوطات لحماية کیانها . اما الحکومات التی تجیء 
برغبة شعوبها فهی ليست بحاجة لاتخاذ تلك التدابیر لأنها 
جاءت باغلبية الشعب . والاقلیه التی لا ترضيها قرارات 
حکدیتها تقول دأيها بوضوح ویأسلوب سرت به . هذا ما 


ما - 


الأمن أيام الحكم الاستعمارى 


منذ منتصف العشرينات وبداية الثلاثينات من هذا القرن . 
کانت قد, تبلورت فی السوذان فكرة فصل الجنوب عن الشمال . 
وصیفت المبررات اللازمة لاتباع مفل تلك السياسة ۰ وهنا 
تحرکت القوی الوطنية فى الشنال لمقاومة هذا الاتجاه الذی 
بدأ بحركة اللواء الأبيض . كان ذلك بمثابة الضوء الحمر الذی 
آشار .الی نمو" الزوح الوطفية الدی المواطنین .مما. حدا بالادارة 
البريطانية لاتخاة . الخيطة . والعذر »من انتشار اهنا 
الوعی الوطفی . 
وکان خوف الادارة البريطانية من هذا الوعی الوطتی المبکر 
هو ان قيادة الحركة الوطنية کانت فی آیدی المستنیرین من 
السودانین ۰ كما ارتبطت الحركة الوطنية ارتباطا وثيقا' 
بازدهار ونمو الوعی القومی بمصر ... وهکذا لم یفزع الوعی 
الوطنی بالشمال المتحالف مع مصر الادارة البريطانية قحسب 
. بل كان یشکل خطراً علیها فى واقع الامر . ولما اضحی 
الوضع..العبیامنی یفلی. المیودان‌شطر طا أوخق ارتباط. ذالقشتة 
المصرية فما كان من الادارة البريطانية الا احباط کل محاولة 
لارتباط السودان بمصر مستقبلا.: على هذا الاساس. اصبحت 
الحکومة تمالی الجماعات والزعماء القبلیین الذین رغبوا فى 
فصل السودان عن مصر . كما لم توافق اطلاقا على ربط ‏ 
مستقبل الجنوب بالشنال . 
دعت الحالة هذه الادارة البريطانية .. ان تعمل على احباط كل 
محاوله للار تباط بمصر > ولذا فقد قامت بانشاء ادارة صغيرة 
فى مکتب السکرتیر الاداری 7 وزارة الداخلية " مهمتها تتبع 
ذلك النشاط ورصده والعمل على الحد منه وسمتها بقلم 
المخابرات . تطورت تلك الادارة لتصیع مهامها أكبر من رضد 
ذلك النشاط فئ غابر الايام حيث قام موّتمر 9 
واصبحت له مطالب اكيز ل من ارتباطه بمصر كمطالبته بتقر 
المفتی و و جب - 2 بالشطال تیا جتوف لاله جم 
بتوحید مناهج التعلیم بين االشمال وّالجنوب وفتح مزید من 
ادا الكل 


وات 


كانت من مهام تلك الادارة محاربة النشاط الشيوعى . والذئى 
كان يشار اليه بالنشاط الهدام . وهكذا سمى المكتب بالقسم 
المخصوص وألحق بكل وحدات الشرظة بالبلاد . 

كما ن أسلفنا" فقد . كانت الادارة . النبويطاتنية.تهاشى من تزایه 
الارتباط بمصر . وتقارب الشمال والجنوب . لذا كان يهمهم 
معرفة ما يدور فى المجتمع خاصة الذین يزكون هذا النشاط 
.. وعلیه أصبح واجب القسم المخصوص هو متابعة ورصد کل 
نشاط سياسي مناویء لسياسة الحکومة .۰ اعتاد ذلك القسم ان 
یرفع قر بر يلوم للحکومة پشمل نشاط الدواقز الاه 
نشاط الظلاب .. نشاط العمال .۰ المزارعین .. الموظفین 
والتجار والنشاط _الدینی عموما . وما يدور وسط اطائفتی 
الانصار والختمية .. ثم نشاط الجالیات الأجنبية فى البلاد . 
اضافة الى تلك الحوادث المؤثرة على الامن . كانت هذه عادة 
الجرائم التی تهز المجتمع او لها اثر سیاسی کحادث أول 
مارس ۱٩۰۶‏ او حادث المولد .۱۹۰٩‏ 

آوکل للشرطة القيام بعمل القسم المخصوص فکان من يعمل من 
رجال الشرطة به لا یرتدی زى الشرطة أثناء قيامه بمتابعة هذا 
النشاط السیاسی . سمی رجل الشارع رجل البولیس السیاسی 
بالبولیس السری او بولیس الجلابية . وکان لا یفرق بين 
بولیس المباحث والبولیس السیاسی . 

كان رجل البولیس السری یقوم بتتبم الجریمه وتعقب 
المجرمین لمنعهم من ارتکاب جريمة او کشفهم بعد ارتکابها 
للقبض علیهم . كانت هناك بعض الجرائم الفامضه التی تتطلب 
بحثا خاصا . فکانت هذه مهمة البولیس السری . وفی ذات 
الوقت اقتضت السرية عمل البحث السیاسی . الا أن الجمهور 
أ لوه غیج كلا اكات ق لاو انیش بالجلافية91 ایسا الستزی .. 
وقبل ان نسترسل كان لابد من معرفة لفظة البولیس السری 
هذه .. كان الجمهور یهمه ان یعرف عدوه " فاذا ما 
اكتشف أمر ای من البوليس السرى حتی فضح أمره للجميع . 
وفى ذلك قصة منديل زجل البوليس المشهورة . حيث كانت 
تمنح لرجال البولیس منادیل بلون أحمر وأصفر . كانت تمنح 
لرجال البوليس فقط ضمن ملبوساته ومهماته . وكان البوليس 
یستعمل هذا المندیل استعمالاً شخصیاً . وکان المتلایل. کپیرا 
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فى حجمه . فكان البوليس السرى يضطر أحياناً الى استعماله 
بين الجمهور وهو فى زيه المدنى . وهذا ما كان يلفت النظر 
الث > والذی اصبح مجال تندر ومدعاة للضحك والسخرية . 
۳ يحاول البوليس ان يتخفى بعدم لبسه الزى الرسمى 
ویستعمل ما یمیزه ويوضح حقيقته . لکن كان رجال الشرطة 
الذین یقضون وقت راحتهم یستعملون نفس المندیل . فلم 
يكن المتديل للبولیس السری فقط. والا ماکان لهم ان 
یستعملوه . فی البداية كان عمل القسم المخصوص يقوم به 
رجال المباحث . الا انه فى قابل الايام فصلت القوتین وأصبح 
لكل قوة رجالها . 
ایشا ۱۲ حتی ايام تقریر المصیر . حيث كان الوعی 
الوطنى قد تزايد واضحت الندوات تنتظم البلاد 0 CEE‏ 
ندوات نادى الخريجين تجذب اكثر السودانيين . كذلك ندوات 
الأدب والشعر للأبروفیین والهاشماب . 
كانت البلاد تخطو نحو الاستقلال حين صعقت بخبر تمرد 
الجنوب عام 060 وکانت اوجع ضربة يعرفها السودان فى :1 
تاريخه الحديث > لانريد الخوض فى اسان التمرد فى ۴ 
الموقع . الا انه كان مفاجثا للجميع . وكان صدمة عنيفه. 
حيث لم يكن معروفا بعد أن للجنوب قضية > كان الامتعاض 
شديداً حين علم عن الكيفية التى قُتل بها الشماليين واسرهم 
. حتى الاطفال . 
كانت الحالة قد استدعت قيام عمل استخباری جيد. وهكذا 
ألحقت وحدة آمنية بکل رئاسة شرطة ٠‏ بكل المديريات وكانت 
تسمى كما أسلفنا بالقسم المخصوص ۰ وألحقت وحدات 
استخبارية بكل حاميات الجيش > تحوطا لمثل تلك المفأجات . 
هذا ما حدا بوزارة الداخلية أن تلحق بعض ضباطها لدى 
الدول المجاورة لها مع الجنوب . مثل يوغندا . كينيا . 
وإثيوبيا. حيث أنشات قنصليات بكل من كمبالا . نيروبى 
وقمبيلا. لرصد النشاط الكنسى بتلك البلاد . على وجه 
ارتا ۱ 


وم 


نشاة جهاز الا من العام 


تبلورت الحاجة للأمن مع مطلع الاستتقلال > وعلیه فقد 
أنشات وزارة الداخلية ادارة خاصة للحن سمیت "ادارة الامن 
اکتا یی واد ىا آل إلى ال ایی ككلم الل 
الحديثة . خاصة والسودان حديث عهد بالاستقلال . والهدف 
هو المحافظة على كيان الدولة من أطماع الطامعين.. وكشف 
أى نشاط يهدد -ممترة الدولة الحديكة الاستقلال خاصة 
وك re ar‏ 


الأمن وحكومة عبود العسكريه 


نشط الجنوبيون إبان حكومة عبود العسكرية . وبالتالى 
نشط العمل الاستخبارى لمتابعة النشاط المناوىء.وعندما ضاق 
الخناق على الجنوبيين لجاوًا الى الدول المجاورة.. ونتيجة 
لتضيدق الخناق كا الأ كلك تفجر الوقن هام الحكوية 
الفيكرية دتا بزلل سرت اكور لسن :اتل 
حكومة عبود . 

لقد, كان الحى سکره تیقض‌بان جف ان انوب قضیا: 
مما جعل, الدول الاجنبية والمتظمات الكنسية العالمية بعد طرد 
القساوسه من الحتوی تنشط لمساعدة مار استه ‏ با خنلهاد 
الاقلية المسيحية فى جنوب السودان . 

برزت لأول مرة كراهية الشعب لعناصر الأمن . ابان الحکم 
العسكرى حيث أدت المواجهة العنيفة بين قوات الامن وطلاب 
جائعة التخرظوم على وعه الخصوض > الى مققل الشتهید 
القرشى فى حرم الجامعة وإشعال نار الثورة الشعبية التى 
أدت الى نهاية الحكم العسگری . 


= = 


الامن فى حكومة سر الختم الخليفه 


ابان حكومة سر الختم الخليفه . كان قد تبلور بصورة 
واضحة أهمية الأمن ووزارة الداخليه بصفتها القابض على 
زمام الامن الداخلی . فاسندت وزارة الداخلیه الى أحد زعامات 
الجنوب الذین یحملون رأیاً اهما تجاه قضية الجنوب . هو 
السید کلمنت امبورو ٠‏ فى اسناد وزارة ااا یدای > 
الجنوب س الكثير حيث كان الجنوبيون هم عنصر عدم 
استقرار الأمن . لکتها كانت إحدى ازضاءات المرحلة . وكانت 
ا فترات عمل وزارة الداخلية . 

وجاء نظام مایو إلى الحكم ل أسمات مزه إلا او 
نوجزها هنا لمنفعة القاریء الکریم ۰ رغم المدة القصيرة التی 
خرجت بها البلاد من حکم عسکری کمم الافواه وصادر الحریات 
وظارد المو اطنین . 


أسباب قيام نظام مايو 1959 
الاسباب.غير المباشرة 


۱ .انتخاب : رئیس, يائ لمجلين السیاده أغضب الاعضاء 

المشارکین فى السلطه . حيث وضع أن الأمر فى النهاية 

اقتسام السلطة بين الحزبین المؤتلفين فقط. 

۲- هدد الحزب الشیوعی. الاحزاب التقليدية . بفوزه ب 71۱ 

من مقاعد دوائر الخزیجین . (۱۰ مقاعد من أصل ۱۵ مقعدا) 
تفجر الموقف ضد الشیوعین عقب ندوة معهد المعلمین العالی 

الذی اعتبر ما ذکره الطالب فى تلك الندوة عن حادث الافك 


و 


تفویضا اكان امج الاتلامی: خرجت- المظلهرات 
والمواكب لتدين الفكر الشیوعی وتجرم الحزب وتدين تأثیره: 


على فكر الناشئة . 
۲- قرار الجمعية التأسيسية طرد أعضاء الحزب الشيوعى 
منها. 


؛ - إجازة الجمعية التأسيسية قراراً يقضى بتعديل الدستور 
فی باب الحقوق والحریات بتحریم الترويج للشيوعية 
والالحاد . او عدم الاعتقاد فى الأديان السماوية . 

قرارها.بطره ,اعضباى التحراب ,الشیوعی. وکذلك؛ رفي الجمعنه 
لحکم المحكمة العلیا لعدم دستورية القرار . 

5. قرار مجلس السيادة بألا تجری الانتخابات للجمعية 
بالجنوب لظروفه . رغم ذلك القرار جاء ۲۱عضوا من 
الشمالیین کفائزین بالتزكية . بهین أمتزض علی تبولهم ...و 
الأمر للمحكمه العليا التى أقرت بصحة قبولهم . بد 
الجمعية هنا بقرار المحكمة . وكان الجنوبيون يرون ان 
قبول هؤلاء الاعضاء . لم تكن مسالة تتعلق بالقانون بقدر ما 
كانت فسالة سياسية : 


السات المباشرة ۰ 


: والمعاناة‎  ةيطارقميدلا‎ ١ 
الخلاف داخل حوب الامه باصرار السك الصادق المهدئ دخول‎ 
الجمعية التأسيسية بعد بلوغه الثلائین من العمر لیکون رئيساً‎ 
للوزراء بدلا عن السید محمد احمد محجوب . تفجر الخلاف‎ 
بين الصادق والمحجوب فى البداية وأدى فى النهاية الى خلاف‎ 
داخل بيت المهدى بين السید الصادق المهدی وعمه الامام‎ 
الهادی المهدی . انعکس ذلك على الحزب المشارك فى السلطة‎ 

باتخاذ شريك تسهل المنعاملة معه مماءعقق الخلاف 
تکتلت الأحزاب ۰ الاأزهری والصادق آولا ۰ ثم الأزهری 
والمحجوب . الصادق وجبهة المیثاق الاسلامی . والشیوعین 


۲- محاولة السید الصادق لاسقاط الحکومة التی كانت تسمی 
ات 


بحكومة الائتلاف كاد أن يفلح لولا قرار الازهرى بصفته 
ركسا 0 السيادة بحل الجمعية اش یف 


۲ قراو الحل لق يكن حو اذ تقول الماده: 2657 أ من 


الدستور الموّقت : 
, تستمر الجبعية!! اء ي موه ساتين من بذاية اول اتعقاه 
لها ولا يجوز حلها . 7 حاول الازهرى وجناج الامام ايجاد 


طريقة لحل الجمعية وذلك بالایحاء لعدد من الأعضاء يتقديم 
استقالاتهم . لتنتفی الماده ۱۱ 7 من الدستور التی تقر 
ار ار و تومیر مج 
الا الحاضرین > الذين یشترکون فى التصویت 
إلا فى حالة إجازة الدستور الدائم فيبت فيها بأغلبية ثلثى 
الاعضاء E‏ 
رغم لن.الصادق المهدص کا عد اللي وشم كن 
يسيطر 4 ج 2 (الازهرى ا ا الشيوعيين 
خرقت ee‏ ۰ وجاءت الکاریکاتیرات " تعبر عن 3 أبو 
الظهور خرق الدستور . 
e:‏ السيد الصادق المهدى يلجأ الى المحكمة العليا بعد فض 
الجمعية التاسيسة ويكتب خطابا الى القائد العام للقوات 
المسلجة لاستلام السلطة حتى ینصلح الحال .!!! 

- اچراء انتخابات جديدة تودی, الى سقوط السید الصادق 
ی ول السيد عبد الخالق محجوب عن الشیوعیین . 
ا اا الجتاهير تیه امل جدیده فى الدیمقر اطية اذ 
كانت تسیر عرجاء . وسعت جبهة الميثاق الاسلامى وحزب 
الامه جناح الصادق لاجازة الدستور الاسلامى . الذى كان 
يعارضه تجمع اليسار والجنوبيون ٠‏ , 
مما يغرى كل مغامر بالقفز على المسرح 


== 


نشأة جهاز الأمن القومى 


نشا جهاز الامن القومی فی آواخر عام 1٩1٩‏ تحت اشراف 
الرائد مامون عوض ابوزید عضو مجلس الثورة آنذاك 
رالضابط السابق بالاستخبارات العسكرية . ویشهد کل 
المقربین من الرائد مامون عوض آیو وید ece‏ ی 
واعياً على درجة عالية من الفهم لواجبات الأمن القومى ٠‏ كنا 
سوا كه د د E‏ ص 
درماتی أصيلٍ * . قد شا الجهاز طقلا ولیداً لفرع الاستخبارات 
" العسکربة کی المناضد والكراسى والدواليب كانت قد 
أستلفت فى المرحلة الى ن الاس تارات العسكؤية 
تغذية جهاز الأمن القومى بضباط من الاستخبارات اعا 
هم على عبد الرحمن النمیری " لا يمت بصلة للرئیس السابق 
مره ميراي ام کشا لاهن چ اريف عمن فا 
سیف الدین خمد النیل .. الذرحوم سید المبارك .. العم فزح 
.. المرحوم عشمان حاج الطاهر . حمزه قاسم .. عبد المنعم 
بر ی .. موی وی کی ۰۰ عض لم تعاصرهم عند انضمامنا 
للجهاز . بدأ الرائد مامون عوض ابوزید فى اختیار عناصر 
مدنية ذات خبرة تستطيع أن تساهم فى مجال الاين القومی 
للوطن > ناوت التررشیحات نتم حسب المعرفة الشخصية 
لرئیس وأعضاء مجلش القورة . الذین کو ترا الگادر القیادی 
للجهاز . حيث كانت للبعض ولاءات خاصه لاعضاء مجلس 
الغوراة ۰ لم يكن في الحننبان ان الجهاز “ف كلك الفترة 
سیدخل فى صراعات التغيير السیاسی . كان معروفا فى تلك 
الحقبه ان مایو قد احتواها الحزب الشیوعی . وبالتالی 
تغلغل الفکر الیساری داخل معظم التنظیمات والموسسات 
الحكومية كما تغلغل داخل القوات النظامية والامن . 
لقد إعتبر الشيوعيون أن جهاز الامن القومى هو جهازهم 
الخاص وبالتالی بدأوا تغذیته بکوادزهم الحزبية . وصل الامر 
أن الخبراء الروس اصبحوا جزءا من تنظیم الجهاز واصبحوا 
یشتر کون فی اتخاذ كل القرارات الکبیرة . 


کے 


ومن الملاحظات فى تلك الفترة أن الالتحاق بالجهاز كان يتم 
عبر وثيقة يتم ملؤها بمعرفة الشخص المتقدم للعمل بجهاز 
الامن القومی . حیث كانت هناك بعض الاسئلة توضم للمتقدم 
لمعرفة ميوله السياسية . وكان الشيوعيون ' يجاوبون على 
هذا وفعت ووه 9 اد " شيو يو جى " القى 
دون أن يكون من أصحاب الفكر الاو ا حدى ا 
او 
اکتسب جهاز الأمن القومی اول بداية تشاطه سمعة شبلة وذلك 
لثلاثة آسباب رئيسية .أولها . هيمنة الروس على الجهاز 
خلقت منة كادراً تومن فقط ": الكرية لظ ول اشر 
..ماذا سنفقد . البيئة التی ینتمی الیها المدرب الأجنبى 
تكختلف. عن البيئة السودانية . ۱ . ثانيها . : ی المندفع 
وبرجوازى بمفاهيمهم . و + ۱۷۲ ۱ الى أسلوب 
التطهير . بابعاد العناصر القى لا يرغبون فى استمرارها . 
لعرقلة مسيرتهم من المدنيين والعسكريين بتهمة الرجعية 
والبرجوازية . وعبدة البروقراطية . ثالثها . انتهازية 
الظروف التى كانت تمر بها البلاد . بادعاء الثورية النضالية : 
.. هكذا ارتبطت تلك الممارسة بتلك الظروف التى أشرنا 
الیها داخل الجهاز . وکانت را بين الول ازب . 
والجهاز . وعلیه فان التصفية لم تتم بطريقة مباشرة الا 
للافراد الواضح انتماژهم للحزب او کدی رک 
ET‏ خی یو بي ی 
مباشرة لسبب منطقی هو ان الشیوعیین انفسهم کانوا منشقین 

خسان الال کنیا لها تسیا با ا 
شريحة غير راضية عن الاستيلاء على السلطه بتلك الصورة 
الاد عه الراکد هاش ا سب آخر هو أنه فوره 
مايو تفسها كانت قد ضربت الشیوعیین ولم تكن قد اعلنت 
تخلیها عن الخط الاشتراکی الذی كانت غارقة فيه بکل 
تنظیماتها > حتی ذلك الوقت استمر مصیرها مرتبطاً بالمعسکر 
الشرقى رغم ان المعسکرالشرقی قد وقف موقفاً دايا عنیفاً 
تجاه اعدام هاشم العطا ورفاقه وزعيم الحزب الشيوعى وقائد 


N 


الحركة العمالية . فعلا بدأ تدريجيا التخلص من الشيوعيين 
وأنصارهم ,: من الجهاز ووي استراتيجية جد یلد ۵ لعمل 
الجهان مكنته من آن یتخذ الأمن القومی البلاد هدفاً له . كما 
ان حماية ثورة مايو كانت من استراتيجياته 5 

لقد تعاقب على رئاسة الجهاز بعد الرائد مامون عيض ابوزید 
عضو مجلس الثورة . المرحوم الرشید نور الدین والذی كان 
احد اعضاء تنظیم الضباط الاجرار, الباززین "الدستوزیین " 
ثم الرائد. ابوالقاسم محمد ابراهیم عضو مجلس الثورة ثم 
الرائد على عبد الرحمن النمیری الذی كان عضوا بالجهاز 
ومساعدا للملحق العسکری بموسکو فى الاتحاد السوفیتی . 
وکانت . من دوافع تعاقب روساء الجهاز هو تغییر 
استراتیجیته . 


كيفية اختیار الضباط للعمل بجهاز 


مه 


الامن القومی 


عند قیام ثورة مایو .,کنا (.۱ ) .طلية.يالكلية. الحربية. 
وکان القائد العام وقتها هو المرحوم الفریق الخواض محمد 
احید.. باایهر موف ly ETE‏ . وذقيقاء :مگان 
المطلوب للدخول الى الکلیه وقتها (۱۰۰ طالبا) رصدت لها 
وزادة الدفاع الميزانية اللازمة . نتيجة للدقة التی .طالب بها 
القائد العام لم یجتاز المعاینات الا (۱۲ ) فقط رغم الحاجة 
الشدیدة الى کادر ضباط برتبة الملازم للمساعدة فى العملیات 
الحربية, .كانت لفق تخيل ال جل و البهاینات. والکشف 
الل 


(1) العقيد ” هاشم ابورتات 


- YA- 


ومقابلة القائد العام وبالتالى لم يقبل من المتقدمين الذين 
كانوا حوالى الف وخمسمائه إلا ثلاثة وستين بدلا من مائة 
وخمسين كان المفروض ان يدخلوا الكلية . واتذكر ان 
الكشف الطبى كان دقيقا لدرجة ان بعضهم قد تم استبعاده من 
القبول بالكلية بسبب الاصابة فى الجيوب الأنفية . وقد علق 
آحد الاأصدقاء الظرفاء الذى تم استبعاده لهذا السبب " بالله 
هم عاوزين ضباط لمصنع الزيحه ا 

واثناء تدريبنا بالكلية الحربية . يبدو أن مايو وقادتها 
صنفتنا منذ أول يوم تم اختيارنا فيه . على أساس أننا من 
جماعات الاحزاب وبالتالی عند تخرجنا كضباط لم يكن لنا 
نصيب وافر من العمل فى الوحدات التى تسند ثورة مایو 
كالمدرعات والمظلات وتم نقل ضابط واحد من دفعتنا 
للمدرعات لقرابته باحد اعضاء مجلس الثوره . ولكنه لم يكن 
سعیدا بهذا النقل": كما کان مقرژا مَند زمن الأحَرّاب تو ريغتا 
فياءأكجاء السودان المختلفه وكان نضيب الخرطوم ستة ضباط 
فقط . خمسة منهم فىالاستخبارات العسكرية. تم ايفادهم الى 
الاتحاد السوفیتی کمبعوفین هناك : 

كانت فترة العمل التی قضیتها منذ الشهر الاول لتعیینی 
ضابطا بالقوات المسلحه بجنوب السودان وحتى رتبة النقيب 
٠‏ تخللتها فترة عمل بخط المواجهة بقناة السويس . شملت 
هذه الفترة العملیات فى جنوب السودان وفترة تنفيذ إتفاقية 
آدیس أبابا وکانت فترة العمل فى الجنوب فترة ثرة جميلة 
امتلاأت بالخبرة ,فی المجال العسکری والاجتماعی وتداخلت 
فیها" فتر5-خنفیا" أحفاوة آدیس آبابا التی کانت مزیجاً من 
العمل العشکری والاداری والسیاسی . وآذکر من الذین زاملتهم 
فى تلك الفترة وأصبع لهم شأن فیما بعد .. الملازم بنسون 
کوانج ٠‏ النقیب وليم عبد الله شول ۰ التقیب وليم نون 
والنقیب جون قرنق دی مابیور . وساتعرض لهذه الفترة فى 
مکان غير هذا . 

آعود الى موضوع انضمامی لجهاز الامن القومی . عندما كنا 
ضباطا بالجیش وفی جلساتنا الخاصه كان انتقادثا متصبا 
دائما على جهتین داخل تنظیم ثورة مایو الحاکم . الاتحاد 
لاشتراکی والامن القومی .. وکنا ‏ نظن.ان الامن القومی به 
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افراد منتشرون فى كل ركن من ارض السودان . ويشمل ذلك 
الما والتهام معظمهم من السفهاء والذين يستقلون أوضاعهم 
لزعزعة استقرار الناس وابتزاز آموالهم . بل إننى كنت أشاهد 
أشخاصاً كثيرين يدعون الأهمية ويشير الیهم آخرون فى همس 
انهم من كوادر الامن القومى .. قم نقلى من جنوب السودان 
الى شرقه “الى مدينة و کان اله ان راو عن 
طريق الخرطهم .. فى الخرطوم دعانی صديق الى مائدة افطار 
بمنزله وکان یوم جمعة ۰ وصادف ان قابلت فى تلك المائدة 
احد الضباط القیادیین بجهاز الامن القومی . الذی كان ظريفاً 
مهذباً . محاوراً لبقاً لم أعلم عنه أنه مسئول بالأمن القومی الا 
بعد ان اندمجنا فى الحديث وكانت فرصة لا تعوض ان آ تین 
سيريا لسو اس اق رلک كنس او الحا 
بالجهاز هو عمل تبيل . وكنت مصراً ان العمل النبيل ريما 
كان فكرة الجهاز . ولكن كوادره كيت وكيت .. وكذا وكذا 
وعليكم أن تختاروا عناصر نظيفة للعمل به . وعبثا حاول 
الرجل اقناعى لكنى تمسكت برأى مما دعاه الى انهاء الحديث 
ف ادب شام . لکن وغضب مکو وام 

" طيب ما تجو اتقو تصلحوه ... 
آنهیت حدیفی مع ذلك الرجل وودعت صديقى وسافرت الى 
بوتسودان لأجد فيها مزيداً من رجال الأمن القومی یملژون على 
الناس حداتي ارعلا كل میرفق ,بعد ستة آشهن تقديا من 
عملی ببورتسودان وصلت برقية صغيرة من شئون الضباط 
بالشفرة " تقول ان جهاز الامن القومی فى حاجه الى ضباط 

من الجیش للعمل به ومن يرغب فى ذلك فليرسّل اسمه ˆ تقدم 
بعض الضباط مادراج اصمائهم, .. بر وكنت برواحداً: ينر الذين 
کتبوا على .ذیل البرقية النقیب هاشم عثمان ابورنات 
برحب د حملت ان كه للعزئية ليد استاء الجن .تس 
الجمیع الموضوع ومر عام کامل ذهبت خلاله للدراسة بكلية 
لقادة والاركان افرقه ارکانهری صفری 7 (اعوی منها 
واتزوج ببورتسودان . يد 
الا یامد لجيه القوام | بیج ومحر كر اجيف 
رحمه فیما بعد © انتحی بى جانبا وقال لى .. زملاءك 
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بحامية بور تسودان يهتئوتك وجمعوا لك هذا العبلغ . 
.. سلمنی ظرفاً به بعض المال وكشفا باسماء الضباط 
المشارکین . ثم قال لى فى خرص شديد . لقد وصلت برقية 
على درجة عالية من السرعة تتطلب سفرك للخرطوم فور 
والتبليغ الفرع شئون الضباط . سرت قشعريرة فى جسذى . 
كان كل أقاربى فى الجيش من الذين هم ضد نظام مايو وتم 
أبعادهم جميعا من الجيش عدا شخصی . هل جاء دورى ؟ 
المهم تماسكت وقلت للسيد بشرى احمد رحمه . سيادتك 
الحقيقة الليله عقد قراتى ويعدها مفروض اسافر الى 
قرية عروسه لقضاء شهر العسل هل يمكن سيادتك 
سیادته الموقف وقال سافعل ۰ وتزوجت وقضيت اسبوعا 
مشوباً بالقلق . 

ذهبت الى الخرطوم قابلت المرحوم اللواء أ. اح مبارك عبد 
الرحمن ام بلی الذی قدم لى فور مقابلتی له خطاباً وقرأت 
الخطاب وکان امرا جمهورياً موقعاً عليه من رئيس الجمهورية 
بنقلی من کشف القوات المسلحة الى کشف ضباط جهاز الامن 
القومی ٠‏ وجاءتنى التعلیمات بالتبلیغ فوراً ومعی صورة هذا 
الخطاب الی "رئاسة جهاز الامن القومی " بعمارات ‏ الخبراء 
الروش كما کانوا يسمونها . تلاحقت الاحداث أمامى سریعاً . 
بالرغم من اننى لم يكن لدى ماتع من العمل بهذا الجهاز الا أن 
الامر كان سريعا بالتسبة الى وذهبت فى نفس اليوم الى 
رئاسة الجهاز وهناك اوقفونى عند الاستقبال ولم اکن معتاداً 
كضابط جيش ان أوقف عند البوابات . لكن شخصاً يعثل 
بالاستقبال ‏ مهذب پرتدی الزی المدنی سألنى' فشرحت له 
الموقف فقال بکل آدب" تقضل سيادقك " وأجلسنی على 
کرسی . ثم اتصل تلفونیا ثم قال لى سيادتك السید مدير 
الاداره فى اتتظارك ۰ ورافقنی احد افراد الاستقبال حتى 
مکتب مدير الادارة وکان انذاك السید العقیدعبد المنعم احمد 
بری . احد أشجع ضباط الجیش السودانی والذی اصیب من 
جراء لغم فى وجهه ترکت آثاراً باقية على وجهه . كان الرجل 
ضار ما للغاية . استقبلنی بحفاوة وبعد ان أديت التحية 
العسكرية اجلسنى ثم شلمنی ورقة یسمونها الوثيقة تتکون من 
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حوالى الثلاثين صفحة طالبا منى ان املأها بخط يدى . ولم 
أكن أعلم حينها ان تلك الوثيقة سوف تفحص فحصا دقيقا . 
كلمة . كلمة . ویتم التاكد من معلوماتها بواسطة ما يسمونه 
بال 0۳66186 0۲095 ثم طلب منىان اذهب الى القاعة واملا 
الوثيقة على مهل . وتسليمها بعد يومين كانت القاعة تقع 
خارج مبنى الجهاز الرئيسى هى وفرع الحسابات كنت ارى 
آمامی وأنا خارج من مكتب مدير الادارة امامى سيارات تخرج 
واخری تدخل واش خاش صامتون داخل هذه السیارات 
واحكردن بسیر ون راجلین بینما جمیع نوافذ هذه العما رات 
مفلقة ول اشاهد احداً بطل من نوافذها کی مت | ياه 
علامة تدل على النظام . والنظام النسق . عندما دلفت الى 
القاعه وجدت مب رده ضباط الجیش یجلسون وقام 
فا مهن ان ی او کے ای انار چا بن ایی كان 
هه اا تحص ا دیق آکقور مزراکمام فون 
ان نکون عالمین به . شاهدت الرائد مجدی مکی .. الرائد 
محمود الرائد احمد توفیق عبد الجواد .. العقید الشيخ 
ابراهیم ..المقدم الفاتح عروه وانضم الینا فیما بعد العقید 
عباس المدنی وآخرین سیتم ذکرهم کل فى مناسبته . ولقد 
علمت انه مطلوب منا أن نخضع لبعض التعلیمات القاسية : 
اولا .. ممنوغ اقترابنا من مبانی الجهاز . 
ثانيا يوسيو يننا جال ای شتخص بایان . 
ثالثا .. یتصل بمدیر الاداره فقط أقدم ضابط بيننا. 
ی .. نقلع عن لبس الزی الرسمی . 
خامسا .. ممنوغ ان يذكر ای واحد منا لاهله واقاربه انه عضو 
بالجهاز - 
وأخيرا نحن لا نعرف اى شىء عن الأمن وتعتبر درجة نا 
حتى الان ا ٠‏ قللوا من اختلاطكم باصدقائكم القدامى 
2 هذه النقاط ذات اثارة شديدة لنا .. ماذا يظن .0 
المغفلون العاملون بهذا الجهاز عنا عندما یدعون ان درجة 
ااا نحص تشن وی عن تامين لا 
ودرسنا دورات استخبارات بالكلية وبالمعاهد وفوق ذلك تم 
اختیارنا للجهاز . يرد علینا السید عبد المنعم . فعم ان 
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درجة امتکم صفراً وستعزقون ذلك فى الوقت المتاسب 
ان أصعب خطوة للعشکری سواء كان ضابطا او چندیا هی 
لحظة التخلی عن ارتداء الزی العسکری . لان .هذا الزى بحمل 
فى طیاته ذکریات ومواقف لاتنسی للانسان طيلة . عمره .. 
الجندية عمل یتسم بطابم. الشرف والر جولة والمواقف الضعبة 
والايام الحرجة والایام الجميلة > وکلها ذکریات ومواقف صعب 
جدا ان ينساها المرء .۰ لقد كنا نرتدی هذا الزی منذ الرابعة 
صباحا وحتی .بعد الظهر . کانت اغلب ایامنا فى لحظات 
استعداد اهي بالزق وس اننا كنا فى جنوب السودان 
وفی فترة التمرد الاول لا نتنازل عن زینا طيلة العام فى 
بعض المناطق .. ولم تکن نعرف شکل ملابسنا المدنية . كيف 
يطلب منا ان نتخلی عنه .بين يوم وليلة ..انه لعمری امر صعب 
کان. الام .البجیر لنا کثیر! هو . ماذا نقول لاهلنا واقاربنا 
ونحن ممنوعین ان نقول اننا. ضباطا بالجهاز + کان الرد 
سریعا من مدير الادارة ۰ ستدعون انکم فى فترة دراسية طالما 
انتم بزیکم العسکری ا وعندما ترتدون الزی المدنی . : سوف 
تقولون انکم فى فترة عمل بالقصر الجمهوری ..وعندما يقم 
تدریبکم امنيا سیکون لکل"منکم "ساتره الامنی "۰ لتفطية 
عمله . 
قضینا ایاناً قی المراحل التحضيرية بالجهاز ثم دخلنا فترة 
تدريبية لمدة ,شهرین شملت کل نواحی التدریب اعرففا تماما 
ان :درچة امثفا کانت#صفواا: تى رقو كانت متوجودته فان؛ هننا 
التدریب كان ینقصها ... وفغلا كان لجهاز الامن. الحق كل 
الحق فى ان یکون وجودنا خارج الجهاز وان یحفظنا بعیذا 
عن اماکن المعلومات .. فقد علمنا اننا حتی کضباط امن 
مؤهلين فلن یسم لنا ان تطلم على كل أسرار الجهاز 
كل شخص منا سوف يعمل فى قسم معین وستکون معرفته 
الامنية وخبرته فى منطقة قسمه فقط وفی الموضوع . الذی 
یتولاه .. بمعنی انه قد یکون لديك زمیل فى نفس قسمك 
وصديقك صداقة عمر لکنه لن يطلعك على عمله ولن تطلعه على 
عماك . 
تم توزیعنا على الاقسام وشاهدنا كيف كان افراد الجهاز 
حریصون على معلوماتهم.. كان کل شخص یقفل مکتبه آخر 
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النهار ويختمه بالشمع الاحمر وكانت هناك وحدة تسمى أمن 
الجهاز تتولى مراجعة اقفال الدواليب والخزائن والابواب 
وكابنت المفاتيح تحفظ فى خزينة خاصة ویتم التسليم 
والتسلم بحوافظ تسليم وتسلم . 

كانت خطواتنا محسوبة وكنا نخضع للمراقبة الدقيقة كانوا 
يراقبوننا اكثر من ان يراقبوا المواطن العادى .. لم تكن 
المراقبة عبثا فقد كان على رأس هذا الجهاز فى فترة 
انضمامنا رجل كان يقلق مضجعه ان يستغل اى فرد من 
الجهاز موقعه ذلك .كان السيد على عبد الرحمن النميرى " 
الان سفير بوزارة الخارجيه " . كان يخشى ان يستغل افراد 
الجهاز مواقعهم وهو يعلم ان النفس البشرية قد تضعف و 
يعلم ان الجهاز يديره بشر يخطئون ويصيبون .. كان لايريد 
لنا ان ننعم فى المال فنطمع .كان يريدنا ان نعيش حياة 
المواطن العادی حقی تتقل المعاناة الیه . کان یحب ان نعمل 
بتجرد .. لذلك راقب سلوکنا واتجاهاتنا کثیرا ... وكناءتعلم 
الا از کے عم ااسقوافه انریم لفيا ولق ار وود 
يعد معا يتك روح كلوه اللجولوة اله[ معر أفيقة رنف یشم لهك 
مشاكلنا ويساعدنا ان نعيش حياة معقولة بالرغم من حرصه 
بالمحافظة عل موان الدولة دون ان برهقها . كان مفؤلفه 
عن كل شخص دخله ومشاكله وبالتالى اصبح ممكنا ان يخضع 
للمساءلة اذا ما لوحظ انه يرتدى کا ار قميصا 
عسوا گے كاتا ا بلاوولاسظة قاف او شیر 
قسمه ثم يحول الامر لشعبة المراقبة . وقد كانت ضرورية 
للاتى: 

إولا 4 نخان وار ل الق رت الامنئ 

ثانيا .د عم تعرض افر اد افو اف تقد فى اجهزة مخابرات 
أخرى أو أى عناصر أخرى . 

وتحضرنی ‏ هذه القصة التی حدثت مود هبیط ری 
الادارة ان احد العاملین معه بدا یلبس فى المساء جلالیب 
جديدة ونظيفة ومن اقمشة غالية الثمن . نقل الامر لشعبة 
المراقبة والتی بدأت بمراقبته وکان اکبر الظن انه قد تم 
میتسه N‏ املظة سابل من ای االایی ا ابیقفر کته الیو اقبة 
شهرین بالتمام ولم تسفر عن شىء و أن هذا الرجل لا يغادر 
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منزله اطلاقا وزواره هم زملاءه فى الجهاز وتمت مراقبة زملائه 
دون جدوى واخیرا عادت المراقبة من جديد ٠‏ لفترة طويله 
اتضح انه تصرف ببيع بنزين اذ كانت كل عاربات انیا دلا 
فى ذلك الوقت بالينزين العادى بينما هناك عربة واحدة تعمل 
بالسوبر وبالتالى كان مطلوبا من هذا الجندى ان يذهب من 
وقت لاخرالی المستودع لتعبئة برامیل السوبر فانتهز الفر صة 
واصبع يبيع جزءا من هذا البنزین . 


الاستضبار ات العسكرية 


آن جهاز الاستخبارات العسكرية . جهاز غير معروف وسط 
المدنیین الا باسمه . ولا تولیه الجهات الاخری‌اهمية . بحکم ان 
مهمته تنحصر فى عمل استخبارات الجیش او استخبارات 
المیدان وهناك مهمة اخری للاستخبا رات لا يعلم بها کل الناس 
ولا یتداولونها . حتی ان تداولوها فانهم یتناولونها كمهمة 
خاصة بالجیش وهی مهمة حماية القوات المسلحة من الاختراق 
. فهی كلمة فضفاضه تحمل فى طیاتها مهام كثيرة . من ضمنها 
مهمة حماية النظام الحاکم . وبالطبع تختلف انواعها . ولکن 
الاستخبارات العسكرية السودانية كانت توفر الحماية لكل 
هذه الأنظمة بأنواعها الا الأنظمة ذات الحکم الدیمقراطی . فان 
توفیر الحماية لها کان مشکوکا فیه . لناحذ مثالا لذلك منذ 
الاستقلال . 
- هل ساهمت الاستخبارات العسكرية فى کشف کل المحاولات 
الانقلابية منذ عهد عبود والی عهد مایو ؟ 
- هل المحاولات الانقلابية التی جرت فى عهد الدیمقر اطية 
الاولی. الثانية والثالفة . هل کشفت كلها ام جاء الکشف عن 
محاولات ضعيفة أدت الى نجاح المحاولات القوية والأكثر 
0 
- جهاز الاستخبارات العسكرية ليس جهازاً عاجزاً .. فهو 
3 بكفاءات عالية وله من الامكانات المادية ما يفوق 


امکانیات جهاز امن الدولة مقلا . لماذا نجد هذا الجهاز یخفق 
۷ 


فى کشف کفیر. من:!القشركات» الانقلابية التی یتم كشفها 
بواسطة الاجهزه المدنیه مثل الامن القومی او الامن العام . 
لذلك اجابة : 
ان قرم الاستخبارات العسكرية جهاز عسكرى بحت وطريقة 
تفکیر أعضائه تميل الى الطريقة االعسكرية حتى فى تحليلهم 
للأسوارا ونقاشهم وحوارهم وتجنید مصاد رهم > يتم غالبا داخل 
المجتبع العسکری . بالقالى:فاوبالل أزنأى »هال عسكوى: شیکوان 
موفرا قی العقام الاول کل تنكيرهم گعسکریین . وبالرغم عن 
ا هناك مجموعة من افراد وضباط الاستخبا رات يتمتع بوعى 
سياسى. واجتماعی كامل الا اننا نجد ان طريقة التعامل يع 
التقارير يحكمها الانضباط العسکری . فی النهاية فان هذه 
التقاریر ترفع لمن هو أعلى من مدير he‏ > وهو فى 
هذه الحالة اما مدير العملیات او رئيس الارکان او حتی القائد 
العاغ 0 فان لنقیش العسکری تلامرر واه 
الراك . وغل سبیل اال ي العصر فان المتاولات 
الانقلابية العا کشقتها الاستخبارات فى عهد"الفریق عبود وفی 
عهد المشیر جعفر محمد نمیری وفی عهد المشیر سوار الدهب 
وقارناها بالمحاولات التی جرت فى عهد الدیمقر اطية سنجد ان 
ANA‏ العسگربه فد اسعتصرت ااشکوتات Call‏ 
على حکومات النظام الديمقراطي. یز 
r‏ اج . الامن القومی . آمن الدولة . الأمن 
العام والبولیس بمباحثه كلها لها يد فى استتباب الأنظمة ذات 
الطابع العسکری . طابع الحزب الواحد ذی الحکام العسکریین 
کی اي منها للم یود حدم اید نکن كما ادته اتخ کارا 
العسكرية . فى المقابل فاتنا نجد فى تلك الأجهزة وطنیین 
حوكموا وتم ابعادهم لانهم عملوا فى تنظیمات معادية لتلك 
الحکومات سراً > وعلی سبیل المقال لا الحصر نجد : . . . 
۱ ان لستتیارات ااعشگرله لم تقاف فی فور اکتویر وان 
الشعب بمساعدة بعض الضباط قد ساهم فى انجاح هتلك 
الثورة". 
۲ - أن الاستخبارات العسكرية ساهمت فى اعتقال الضباط 
الذین اسا 39 کان وراه ا 
۲ - آن الاستخبارات العسكرية هی الجهة التی قامت بوضم 


کک 


الخطة التضليلية لانجاح ثورة امايو . لان الرائد. مامون عوض 
ابوزيد كان يعمل بالاستخبارات العسكرية: بالقيادة! العامة 
وكان يخفى تشاط الضباط الاحرار وتحرکهم لقلب نظام الحكم 
2۶ ان اعجار إو العسکریة. وطق الج ستة,عشر ,عاما! شاه 
فى افشال كل المخططات الانقلابية .المعادية لثورة مایو . رغم 
ذلك ‏ فشلت مرتین فی تخظطية, تلك المحاولات.: 

المرة الاولی ۰ عندما تحرك الرائذ هاشم العطا بانقلابه فى ٠۹‏ 
یولیو ۱ ۱۹۷ ویرجع السبب فى فشل ذلك الانقلاب الى اشتراك 
عناصر من داخل الاستخبارات فيه . 

تكتيك جدید وغریب على وسائل الانقلابات المعروفة لدی 
الاستخبارات وقد غطاه جهازی الامن القومی والامن العام .. 
الا ان مدير الاستخبارات العسكرية رفض فكرة الغزو بان 
تقوم قوات: من خارج. القوات المسلحة بالاستیلاء علي. السلطة 
ورفض وضع القوات المسلحة"فی حالة الاستعداد. القضوی : 
وفی صباح ۲ یولیو 1 ند ما وقع الفزو علم مدير 
الاستخبارات بفداحة غلطته مما دغاه للاشتراك فى الخطة 
البدیلة لمقاومة ما یسمونهم * بالمرتزقه " وفعلا نجع فى 
الاستیلاء على القيادة العامة مرة اخری ولکنه دقع حياته ثمنا 
لذلك : 

ان الاستخبارات العسكرية عندما شعرت بان الطوفان 
سیدرکها فی ابریل ,۱۹۸۰ .۰ باعت جهاز امن. الدولة. لتحمی 
ننسها.کان بیعها للجهاز خطيئة کبری ادت الى اختلال الامن 
فى التو دن للتى بیوانتقا خن 1 

١‏ القت الاستخبارات العسكرية القبض فى فترة حكم المشير 
سوار الدهب علی السیاسیین وعلی من قاموا بمحاولة فیلیب 
غبوش . 

واجب الاستخبارات العسكرية حماية القوات المسلحة من 
ناحية الافادة بالمعلومات الاستخباریه . 

۷ لم یکونوا صادقین تماماً فى خماية الانظمة الذیمقر اطية . 
قد نجد لهم بعض العذر اذ فترة الدیمقراطیات الثلاث فى 
السودان لم.تکن القوات .المسلحة: راضية عنها بسبب ما عانته 
فى حرب الجنوب لنقص العتاه ۰ لکن هذا لا یغفر لها کجهاز 


= 


استخبارى عسكرى تدخل فى الامور السياسية وكان له فيها 
عتدما شعرابان #الضباط ال نن بور اسان الاختقاختة خنیوة ! 
له . كال لهم ضربات متوالية . شرد بعضهم الى الشارع ونقل 
آخرین ,الى محطات نائية وقاسية . اما لیلقی حتفه او یعود 
لیقود انقلابا فیحتفی به ویتعاونوا معه وهم نفس الکادر 
ونفس الضباط . من رتبة الملازم حتی رتبة اللواء فى هذا 
الفرع: الذین عاصروا الديمقراطية الذانية . مایو . ثم 
الدیقر اطية الفالثة .. ولاندری الى اين تسیر بهم القافلة . 

وقع حدث ظریف عندما تم اعتقال جمیع ضباط امن الدولة 
لایداعهم سجن کوبر"بعد الانتفاضة الشعبية .الشیء المعروف 
والمجهول لدی کثیر من الناس ان حماية رئيس الجمهورية . 
الجیش ولم تساهم اجهزة الامن الاخری فى توفیر الحماية له . 
وقد كانت حراسة منزله ومواقع زیاراته تقوم بها القوات 
المملحةك. وكاتك هتاك اسزية كاكلة حوالی _ 1 لس صف 
وجندى تتبع للاستخبارات العسكريه تتولى الحراسه 
الشخصية لة وقد تم تدریبها فی آمریکا والعفرب ۰ هذه 
السرية تمردت.فی © ابریل ۱ ۱۹۸۵ عقدما أعلن سوار الدهب 
انحیازه لجانب الشعب بینما اید جهاز امن الدولة الانحیاز 
وأرسل برقية تاييد بذلك . 

عندما وصل الرئیس السابق جعفر نمیری الى القاهرة كانت 
نة ج امي حو الخاد جي ةا لاطا ر الضيف والنکو: 
وعند عودتهم الى الخرطوم لم يتم اعتقالهم او مساءلتهم 
وكان داخل. سجن كوبر ضابط امن كل بقوته لحراسة الخزان 
من التخزیب. - الم يكن التخویب سن عقاصو داخلية فقظ, " 
ولکن عندما صدر اعتقال الضباط تم اعتقاله ضمن زملائه 
واصبع الخزان دون حراسة لتأمینه . فعلق ذلك الضابط 
الشاب ‏ تالا > داخوادل قاتا فان ای عالطا 
تميرى يطلقوا سراحه والحارس الخزان يمسكوه " فى 
النهاية نرى ان ما قامت به الاستخبارات العسكرية لم يكن 
ا او مقبولا ابان الانتفاضة وبعدها تجاه أمن الدولة . 
وقد قالها العميد أمن أحمد الجعلى فى اجتماع ضم الضباط 
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المسئولین آیام الانتفاضة . "مایو دی کاتت سفرة دسمة 
بها ما لذ وطاب من الطعام وکنتم تنهلون منه وجِئتا 
مرورا فدعوتموتا لمشارکتکم والان تریدون متا ان 
تدقع الحصاب لوحدتا .. على الاقل شارکونا فى 


التخاضية ی 
لقد قامت اللجان التی کلفت بحل الجهاز . بحصر ممتلكات 
جهاز امن الدولة . وتقدیم بعضهم الی المحاکمة . اما سیاسیا 


او لفساد . فهل جوم و3 مرچ المقصود ؟ ثانيا . هل يا تری 
لو قدر ان راجعت ای لجنة محایدة او عسكرية فرع 
الاستخبارات العسكرية . كيف يتوقع ان تکون النتيجة ؟ 
لقد اعتقلت أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة كل الضباط 
العاملین بجهاز امن الدولة .. كان المتهم الرئیسی هو النائب 
الاوك ار تهب اليضوة او( تي الان .زسفهل [ راجعطاتخده 
اللجان مکتب النائب الاول لرئیس الجمهورية بالقصر . ؟ 
انها لم تفعل لان مدير مکتبه كان من الجیش . وهذا یقودنا 
الى تى 
وم وقدمته للمحاکمة ۰ وقول کان الزبير رجب وحيدا 
کالکومبیوتر فى تلك الموسسة > ام كان معه بعض العسکریین 
والمدنيين 5 اين كانت الاستخبارات اتعسكرية من هذا ؟ 
أين كانت من فساد افرع الجيش المختلفة فى المؤسسة 
العسكرية . وأين ذهبت معدات جهاز امن الدولة الفنية ببحری 
. ؟ هربها ضابط كبير وباعها لاحد الاستديوهات .. !!! 
اننا لا نريد ان نبرىء الجهاز ولا انفسنا . لكن للتاريخ لكلا 
نريد ان ندين الأخرين لان الحملة على الجهاز اتخذت شكلا 
كان الغرض منه اخفاء ما كان ای مه كنا 
نندهش كثيرا عندما نرى ا کانوا حتی ه امد ۱۹۸۰ 
مساءاً يقفون مع مايو ويتحمسون لها e‏ للدفاع عنها 
وفجأة صاروا فى صبيحة 1 اخریل ۰ ۱۹۸ أبطالا يشار لهم 
بالبنان ومحل اعجاب الجماهير .. بل قادة من قادة الانتفاضه 
. قال آحدهم لیحمی نفسه .. " آبورتات ده يالذات أصلو 
ما یطلع من السجن * أنا لا أقول ذلك حقدا والا لکنت قد 
ذکرت اسماء .. واسماء . لا اقول حي os‏ 
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لکن کم منهم تمنى لنا ان نظل حبيسى الجدران حتى لا ندلى 
ببنت شفة .. لكننا خرجنا من الجدران واحتفظنا بسره وسر 
غيره وهم يعلمون ما فعلوا بنا. 

عوادة لالی( الاشتظا ات رالسکرية لغخضما التعفاامالقوانت 
المسلحهة كانت معرفتنا بالجهاز هى معرفة سطحية . لا اقفتا 
عكلاطانيبدأنا ضدرس +النتكاقر لدب بهأت نفهم ان الجيش نقتا 
العنطين الستخباوغ لم خلا بيأنا ندرس الاستخبارات كعلم مر تبط 
بالحمل, اللعسکزی . ؟عنوها ا قر قا تضباطظا اكانت:قوزة سایو 
على الساخة ووجدنا ان الاستخبارات موجودة فى کل الوحدات 
وبدأنا تعرف ان الاستخبارات عضو فعال فی السلم وفی الحرب 
كنا فى فترة العملیات الحربية الاولی بالجنوب وقبل تنفيذ 
اتفاقية اديس آبلیاا ونچعضا! أماقنا ‏ قاهرا الاسات‌خیبای ات واو ااا 
المصادر ثم أطيتحنا. نمارس هذه المهنة کضباط فی النقاط 
الخارجية وذلك لعدم. وجوه عناصر استخبارية بتلك النقاط 
ووجدنا زملاء‌نا السابقین بالنقاط على دراية أكثر *منا بكيفية 
تجنید المصادر . كنا نتابع المحاولات الانقلابية . هاشم العطا 
۰ حسن حسین ؛ الضباط الاحرار .۰ احرار مایو ۰ کنا نتابع 
النشاط الشیوعی . الامُن القومی .الاتحاد الاشتراکی ۰ كنا 
نسمع روایات عن زملائنا الذین اسعدهم الحظ فاصبحوا تحت 
المراوح والمکیفات: . ینالون الثرقیات الاستثنائية .. ونحن 
نحارب ویموت جنودنا ٠‏ يموت أقراننا > جاهزون نحن للموت 
وكل شخص منا ذهب الى نقطة خارجية كان مدركا أنه يحازب 
وقد يموت فى أى لحظة وكان لدى معظمنا فى حقيبته قاش 
الكفن " لأتتا شاهدنا آقراننا یستشهدون وليس لهم من شىء 
نكفتهم به .. الا ا فان الحكومة . 3 للسعداء منهم 
ایوا ی ا ۳ ضباطا معنتازينخ بجو 

واحیاناً تری ضباطاً حاقدین علی ما حدث لهم قد توا لهات 

فما امتازوا عنا بشیء الا بما هو اصیل وثابت : وفی هذا 
الوسط بدأنا نفهم حقيقة. الصراع فى الخرطوم . 

كان جنوب السودان بالتسبه للعسکریین هو المحك واختبار 
ادا ابه , طواگان ماع ک رل( خر انهام یرادن قافا ا 
"الجتوب فقاشه " والفتاشه هی الالة التی يتم بها تفتیش 
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الجوالات لمعرفة النقی من التالف ۰۰ وكان وسطا يضم کل 
النوعیات من الضباط . المظلوم . الکف وغیر الكف والستاز 
وتعيس الحظ . . نزت هذا ننجتب 
المتباين. من الانماط: والرتب.. الذی يواجه الموت فى كل 
لحظة > تبدو سلوکیات البعض حميدة وتفشا حياصن زمالات 
اقول ٠‏ وتتبادل الافکار والمواقف . (ونشتم ) مسئولی 
الخرطوم بالصوت العالى عند زيارتهم لنا .. لانه لا شىء 
يخاف مته او-علية . اننا فى الجنوب نواجه الموت فی كل 
كانية ٠‏ كان الضابط منا يستبسل مع قواته ويموت أفراد قوته 
ويصارع الآخرون الموت ویصرعون الموت احياناً . ويصرعهم 
الموت دوماً ٠‏ يهبون الحياة رخيصة فداءا للوطن ١‏ فی آماگن 
لا غذاء ولا کساء . 
استمیحکم عذرا لاحکی عن الضابط الذی اشتشهد له ۰۱۲" ستة 
عشر © جندیا ودمرت نقطته وجرح له ۲۸ من مجموع ۱۸ 
جندی هی قوته فارسل برقية یقول فیها " هجم الخوارج ليلة 
امس (.) :دمروا النقطه (.) سحقناهم.(.) قتلنا ۱۲۲ (.) قتلانا 
۲ (.)جرحانا ۲۸ ) نرجو ارسال زیت للسلاح 0 الروم 
المعنویه, عالیه: . 
هکذا لم یصرخ الضابط مستنجدا بالرغم من انه كان فى اشد 
الحاجة للنجدة .. وکان یحتاع للرجال والسلاح والعلاع . 

ني انرب ایا در ضباطا تخطون#افگاها نيرة غق 
یمقتون الحرب لأنها وسيلة للدمار. ویستبسلون فيها لانهم 
اج ودائیا ما تكوان الخزطوم., ,القیادة العامة 
بعيدة عنهم مهما بذلوا فیها من جهد ومهما حاولوا أن یقدموا 
للعسکریین بالجنوب > لم يكن سوی حطب لاذکاء نار الحرپ.. 
كان الضنهية ا العسکری آو المتمرد واللذان ینتمیان الى 


أفكار وتتبادل Rk‏ نظر وتناقش الا راء اوتفتيم الاحدات 
السياسيه فتخرج منها نبرة تشوبها المرارة والألم > وفوق هذا 
وذاك وفی وان هذه الحرب تنمو النظرة الانسانية الخالصة 
للامور . فالذی يموت هو أنا وأنت . صديق او زمیل تعرف عنه 
كل ما یختص بانسانیته وآدمیته . بل وان الافر. یتعدی ذلك ان 
العدو الذی يموت ویکون شجاعا مقداما . ثم پهوی امام قد ميك 
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ضعيفا خائرا يثير فى نفسك انفعالات . ويثير فى نفسك كوامن 
كان فى باطنها مزيج من الانسانيه غريب . كل هذا يتواصل 
ويقود الى افكار و آراء لا تتفق فيما يفكر فيه حكام الخرطوم 
٠‏ بالرغم من ان الاستخبارت العسكرية موجودة بينهم الا أنها 
منهم واليهم . تستشعر نفس شعورهم فهى غير قادرة على 
لکل نز کا ٠‏ ولا تعرف كم هى قوية تلك الرابطة. 
رابطة غير منطوق بها فى تنفيذ ما يريدون 


جهاز أمن الدولة 


ما هو جهاز أمن الدولة .. ؟ 


هو عبارة عن جهازى الأمن القومى والأمن العام بعد دمجهما 
فی جهاز واحد فی اغسطس ۱۹۷۸ لیسمی جهاز أفن الدولة. 

بعد احداث یولیو ۱۹۷ ۰ کانت الجبهة الوطنية المعارضة قد 
قویت شوکتها . رغم أن جهازی العام والقومی کانا قد اکتشفا 
التخطیط لذلك وقدما المخطط لبقية الاجهزه الأمنية الا أن 
بعضها لم یصدق ذلك بل وعمل على ان یوضح فى تقاریره التی 
يرفعها للرئیس ان الامر فيه كثير من المبالفة .۰ الا ان 
جا ىلغاو افر هد تفا مایا وکان على رأس انعم 
النميرى 3 وقع ازیو واضیبت البلاد بکثیر من الخسائر . 
وعدم الاستقرار . وكان الرأى العام يحمل على وة الامن 
اخفاقها وأنها لم تكن تعلم عنه شىء و أثبتت أنها كانت تعلم 
وتتابع وكشفت وقامت بكل ما فى وسعها ٠‏ الا أن الكشف عن 
كل شىء مستحيل . والذين يعملون فى مجال الأمن يعرفون أن 
الالمام بكل شیء . وهذا أطبيغى . لان قائد الحركة هر الذى 
یعلم بکل شىء نهل تستطیع مصادرالاجهزة أن تعلم من قائد 
الحرکة کل شیء ؟. 

ادت حركة المقدم حسن حسین الى هز الثقة بأجهزة الامن رغم 

و 


ان الاجهزة الأمنية وخاصة الأمن العام استطاع أن يكشف بحق 
أن حركة حسن حسين كانت ناقصة وكان هناك جزء مكمل لها 
أذ ان حسن حسین توقع أن تنضم اليه قوى حزب الامه التی 
وعدت بوضع يدها على يده . لکنها تاخرط . وكان حسن 
حسین یعتقد ان القوات التى ستنضم اليه من داخل القوات 
المسلحه فی‌الخرطوم ولیست خارج البلاد . فانتظزها ولما لم 
تلحق به اقدم على تنفيذ انقلابه الذی كان فى نظر الکثیرین 
تهورا .. الا انه كان قد خدع فيه . وعلیه لما جاءت احداث ۲ 
یولیو ۱۹۷۱ كانت امتداداً لحركة حسن حسین .. كان جهاز 
الأمن العام يعلم ذلك ويتابعه وعلى تنسيق تام مع جهاز الأمن 
القومى وفرع الاستخبارات العسكرية من تبادل للمعلومات 
وتمحيص لها وتحليل واستزادة .. لعله من الجدير بالذكر 
ايضا اضافة ان وزارة الخارجية عن طريق سفارة السودان فى 
ليبا قد افادت بتقارير واضحة عن عمليات تجنيد وتدريب 
لعناصر سودانية هناك واقامة معسكرات .. 
ولکن هل ما كان يكتب من تقاریر كان موضم تصدیق ؟ كان 
وقتها بالسفارة القتصل میرغنی محمد صالح والقنصل 
المرحوم الفاتح المصباح . اللذین أفادا عن ذلك التحرك . 
التجنید والتدریب علی السلاح .. ربما كانة الوقت بک 
لتصدیق فكرة القیام بالاستیلاء على السلطة بعناصر من خارج 
الجیش .؟ كان يبدو ذلك ونذکر ان أول متابعه داخلي للغزو 
جاءت من دارفور وکردفان . فکان اعتقال بعض العناصر التی 
حاولت الدخول الی السودان من الیبیا وقبض علیها وتحاگنت 
امام محكمة عسكرية عقدت فى جبل اولیاء .. ( سوف نتحدث 
بالتفصیل عن هذه القوه التی ارسلها الصادق المهدی الى 
السودان امن خلف حبق اطزاف -النعار حنة .: الشریف؛ الهندی 
خاصة ) . ۱ 
کان, المسئول:غن امق! مديوية ذاوفوو: التسكل الوا اا 
الفاتح عبد الملك .. الذی تابع تلك الجماعة .. وفی ذات 
الوقت قبيل التحرك السهاشر . لاعفا وفرجاالخاز ية: كافك المديرية 
كردفان أول من أستطاعت وضع يدها على عناصر التحرك . 
وکانت قيادة ان المديرية تحت أمرة العقید آمن (م) الرشید 
مكى .. 7 واد خرطة () اف سرئل - تمت المتابيعة 


== 


الدقيقة حتی كشفت العناصر بامذرمان والخرطوم '.. فى تلك 
المنازل التی ت بتأجيره یا مبارك E‏ ای 
بعد. أ جات كف تانق . 1 ا لیعطی 7 
الأمن مزيدآ من سلطات الاعتقال التحفظى والاستجواب . 
وكانت هذه بداية تعديلات الدستور نتيجة للحملة التى شنتها 
الصحافة عن اخفاق حرم الأمن عن القیام بدورها . التى 
قادها الصحفى الطيب شبشه ) ولم یکن وحده) بمقالة عنن 
تقصير دور أجهزة الأمن وبالتحديد الأمن الداخلی 0 العام مما 
اا قادة الاجهزة لته وكان أكثرهم غضبا السيد عبد 
الوهاب ابراهیم رئيس جهاز الامن الغام . حيث نقل لرئيس 
الهاي رة ے آ اتخ تایا یریت 
الخصوص : . جمع تميرى قادة الاجهزة الثلاخة ... القومى.. 
العام والاستخبار ات العسكرية . تحدث اليهم معرباً عن رضائه 
التام عن ادائهم وأنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه وما 
دامت السلطه العليا تعلم جهودهم وتقدرها فستعمل»علی ابران 
ذلك للرأى العام . ارضى بذلك..قادة الاجهزة. 

كان نمیری کعادته فى ممارسة اللعبة السياسية المعروفة 
بالاستعانة فی کل مرحلة برجالها > فكان قد جاء دور الاستعانة 
باللواء رح عمر محمد.الطیب الذی كان وقتها قائدا لاخطر 
سلاح لمایو . المدرعات . كان نمیری یعلم الصداقه التی تربط 
اللواء عمر الطیب بمحمد نور سعد قائذ انقلاب حركة ۲ پولیو 
ام ١١١‏ : كان نمیری ایضا پعلم . صلة عمر الطیب بالمعارضة . 
حیث : شارت تقاریر الاستخبارات العسكرية عن " ضلة عفر 
الطيب بالمعارضة .ثم اخیرا حین بدأت تورد. اسم عفر محمد 
الطیب والاستعانة به . فکانت هنا حسابات نمیری التی قادته 
الى الاستعانة بعمر محمد الطيب . لکن لیس .من ان 
المؤسسة العسكرية بل من خلال جهاز. الأمن القومی . لیکمل 
مرحلة المصالحة . سنتعرض لخیارات نمیری فى اختیار رجل 
المرحلة للموقع فى ا فصل اخر. .. وهگذا اخقیر عمر محمد 
الطیب. لیقود جهاز لان الاو بيخ 


ات 


اللواء عمر محمد الطیب وجهاز الامن القومی 


هه ام و ۰ کما ان اما یم 
يكو فیها :"وغیر صالحة لمرخلته . الجبهة الوطنية المعارضة 
صرحت للواء عمر ضراحة عن عدم رضائها عن قيادة جهاز 
الأمن العام الذی يعمل فى مجال الأمن الداخلی ۰ قهل پختار 
عمر الطیب شخصا موال له لقيادة 'الامن العام ام یقوده بنفسه 
. وهكذا كان تفضيله لضم جهاز الأمن العام للأمن القوني و 
يكون هو القابض على كل الأمن بالبلاد والمسيطر عليه . ذلك 
كان برضی طموحه بانه أصبع يُقود أكِرَ موسستین كان على 
رأسهما وزیرین ۰ عوضنا عن -طموحة“لقيادة الجیش . (کان 
لاعضاء الجهازين راى ف : ضمهما )صد القرار الجمهوری 
لقيام جهاز مق الدولة وصدر يمو جبه قانونه ولائحة اش 
مهام الجهاز ۰ واجباته ۰ اختصاصاته كم حقوق الافراد من 
مرتبات ومعاشات وفوائد.ما بعد الخدمة . (سنلحق قانون 
الجهاز واللائحه التابعه له بهذا الکتاب لمنقعة القاریء .) 
عموما قام جهاز من الدولة لیحنی أمنه القومی من نشاط 
اقتصادی ۰ سیاسی . نشاط آجنبی معادی بالداخل . ونشاط 
اجنبی بالخارج واثر ذلك على مسيرة الدولة سای ول 
الجهان ایضا حماية الحدود والمواقع الاستراتيجية کالخزانات 
والسدوه والموانیء وخزانات المیاه وامدادات الکهرباء 
والتولید . 
وبشیء من التفصیل ۷ الحصرعمل " الجهاز فی المجال 
الاقتصادی‌وهو مجال کبیر وهام حيث تنعکس فیه کل انشطة 
الدوله وتجاحاتها ۰ کانت نهمة الجهاز کبيرة . فالععروف ان 
حماية الاقتصاد هی حناية الدولة ۰ وعرف العالم کثیرا من 
قنز ضك- قل زاغل اللشائيا لاا مرفي افعشایی دیز 
"الابقار " حيث استطاعت العناصر الَقَارْجية لماوع تسدید 


= £= 


ضربة قوية . بتسريب نوع من دواء حقن الابقار بمضاد فاسد 
جعل الدوله تفقد كثيرا من الابقار نقيجة الدواء الفاسد . 
كذلك فى مجال رراعة البطاطا ‏ اصتوردت دولة اانا 
الشرقية نوعا من بذور البطاطا الفاسدة الذى اضر ضررا 
بلیفا بالموسم الزراعى . مما افقد الدولة موصما زراعيا كاملا 
. ادى ذلك الضرر الى نقص انتاج البطاطا التى يعتمد عليها 
الشعب الالمانى . هذا نوع من انواع التخريب الاقتصادى . 
ويشمل ذلك ایضا مراقبة الانتاج السلعی . ومنافسة الاسعار 
عالمیا . وهل هناك جهات بعینها لها مصلحة فى تذبذب الاسعار 
< وعدم استقراها 5 وهكذا ماھ 

ومن الامثله التی نسوقها.هنا ما حدث من نقل لحبوب نبات 
الکر کدیه السودانی‌الی الصین وزراعتها هناك وکانت النتيجة 
ان غزا السوق انتاج الکرکدیه الصینی .. حدث ذلك فق 
مر اللحقة ال الا ,تون الافئلة ایض ححاولة سرقة 
شجرة "الهشاب " الصمغ العربی . لدولة آخری .. کان هذا 
فى مرحلة لاجقة لكل التجهاز .ع ولعلنا زندگن .عیدا: الاه 
الفاسد وقصته . (آلیست بتخریب اقتصادی .. ؟ ) کل هذه 
الأشياء من المسائل الى يحمتها الامن : 

اما الامن الداخلی فمهامه تنحصر فی عملیات النشاط السیاسی 
الداخلي . فهو نشاط الاحزاب السياسية التقليدية منها 
والعقائدية ٠‏ نشاط النقابات. الاتحادات المهنية . نشاط الطلاب 
وال ارعن لاال الوطنيةة نشاط التماء والشعای.< 
نشاط العسكريين المتقاعدین . نشاط الاتحاد الإشتراكى . 
مجلس الشعب ..الوزارات . المسسات والمصالع الحکومية . 
لیس بالضرورة ان یکون النشاط مناوئا او معارضا بل 
والنشاط الذی یسیر فى خط الحكومة وتوجهاتها .. ونتائج 
انعکاساته سلبا وایجابا . کانت مهام کل اداره من هذه 
الادارات . لعله یتبادر الى ذهن القاریء ان هناك صعوبة فى 
عناق ای لو اب كل او وی تفف ند يعن الاشوس . 
فتصبع امبراطوریات قائمة بذاتها ۰ على العکس من, ذلك 
كان التنسیق تاما وسهلا .. اذ كانت هناك ادارة بعینها هی 
المنسقه لذلك . ورئیس الجهاز ونائبه کانا الضمان وصمام 
الأمان المسالة التنسیق راك . 


E 


فی رأينا كانت قی رای اللواء عير حك الیش هة ةد 


هامة هی أولا .. تحقیق طموحاته الشخصية بالزحف نحو قمة 
القيادة . ثانيا ۰ قغيير خط سير النظام بالتعاون مع 
ا 


وثالثا .. ابعاد كل من يقف امامه من اجل تحقيق هدفه . 
فبداً أول خطواته نحو تحقيق هدفه بتصفية بعض عناصر 
جهاز الامن القومى > كما سيأتى ذکره لاحقا فى هذا الکتاب . 
ثم ضم جهاز الأمن العام له . وكانت له فى ذلك حسابات 
كثيرة . منها انهاء المقارنة بين الجهازين فى الاداء .. سمعة 
جهاز الأمن القومى وما لحق بها من-ضرو :. ثم رغبة الجبهة 
الوطنية ابعاد اكسيد عبد الوهاب ابراهيم والسيد خليفه كرار 
عن جهاز الأمن العام . 

عند اعلان ضم الجهازين ثم اعداد كشف ابعدت بموجبه عناصر 
من كلا الجهازين . خاصة جهاز الامن العام . وبعده تقدمت 
عناصر من الجهاز بتقديم استقالتها من العمل من تلقاء نفسها 
.. وبعضها فضلت البقاء والعمل .. البعض الأخر تضرر فى 
مرحلة لاحقة من اتسکین الضباط افی: الجهازین نی كشف 
الاقدمية حسب الرتب حيث آثروا الابتعاد : بالطبع قبل 
البعض البقاء على مضض . هذه کلها اضافت عدم قناعات 
سیأتی ذکرها فى هذا الکتاب . 

ضم جهاز آمن الدولة ضباط جيش وضباط شرطة وخریجی 
جامعات وبعض الموظفین الذین قضوا فتوة طویلة فی القدمة 
المدنية > والذین رؤى انه من المصلحة الاستعانة بهم . هذه 
المجموعه من الضباط جميعا منحوا رتبا عسكرية . وبلغ 
عددهم ۰ ۰ ۸ اربعمائة وتمانین ضابطا منهم من احترف العمل 
الأمنى مدة طويلة ومنهم من كان يقوم بعمل ادارى بحت او 
مساعدا .فی الشئون المالية او الاقسام الفنية المساعدة او 
الورشة الهو كرا اسما وباك الجفاز ما د كان قعدادالسف 
والجنود ثلاثه آلاف لتغطية کل هذه الانشطة . فان كان هذا 
هو العدد الکامل لكل العاملین فى الجهاز فنجد ان الذین 
كانوا تر فى عمال اوران لا يدون ااسانة. و كاين 
ضابطا بما فیهم الذین کانوا یعملون خارج البلاد و ۷۵۰۰ - 
الفین وخ من خا ا الصف رلمتوه ‏ لگل السودان 


مت 


بكل مديرياته. 
كان الجهاز یضم الوحدات الفعالة الآقية : 
لد احا و نكما ف الإدائقة .. 

أ مكتب رئيس الجهاز 

ب هئية العمليات .. وتتبع له وحدات المراقبة والتحرى 

وسجنلات.المن بالمر كنوت 

اس لاهن اانحان خا 

أ الفهایونات والحاراكية . 

ب , ایام 

ج:. المحطات الخارچية .. 

د . المخابرات المضادة .. ۰ 
NNN aT‏ كفل 

آنه للق العا ۱2 

ب - القسم العقائدى .. 

ج - القسم القبلى والدينى .. 

د- قسم امن المؤسسات والمضالح الحكومية.. 

ه - قسم.الاقالین و من العاضنة الققمجة . 
ء - للاداره الاقتصضادیه .. وتشمل : 

ات اة 

ب - قسم الوزارات والمصالعن 

ع کڪ یو 

دك ۱۳ 
هذل ما جتان حتت ا ما مؤلية التصفيق بذن:هنه 
الاقسام للمكيلية افکان ااشبک حلسكون باخلیة التتحلده يكل اة 
دون معين محدد فى اداء الجهاز ككل كما سبق ذکره . 
اما كيف كان يؤدى واجبه المنوط به فهذا ما سنتعرض له فى 
فصل خاص . اداء الجهاز . قام الجهاز بدوره كاملا . ام انحرف 
عن اداء دوره . وان لم يكن ۰ هل هناك اسباب لذلك وما هی ..؟ 
هل تفول الجهاز علی اختصاصات موّسسات الدولة 
الأخرى 
ولملنا. .6۶ 


ماس 


1 زار بجهاز الأسرار 


الفصل الشانی 


النائب الا مک لرثيسر الجمهورية 


- اللواء الباقر نائبا اول ..والمصالحة الوطنية 
- الرائد ابو الاسم محمد ابراهیم نائبا اول .. 
وأمين عام للاتحاد الاشتراکی. ۱ 
- الفريق أول عبدالماجد ناثبا اول . امينا عاماً 
للاتحاد الاشتراكى. وزيراً للدفاع . قائداً عاما 
للقوات المسلحة . 

- اللواء أ.ح عمر محمد الطيب نائبا أول 
وآخیرلرئیس الجمهورية . ورئيسا لجهاز أمن 
الدولة . 


الصراع على السلطة 


سوف نذكر فى هذا الفصل أدق التفاصيل عن كيفية الصراع 
على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قام الاستفتاء 
لرئاسة الجمهورية بعد محاولة الرائد هاشم العطا بحركته فى 
۷ مکار کور و 

بعد اجازة الدستور الدائم للبلاد . نصب المشير جعفر تمیری 
رئيسا للجمهورية بموجب ذلك د بر الع قي ل 
عوض الله ناف دام با ءاسي و يونا و ات بو 
أول ) ثم أتى ترتیب الاعلان بعده اللواء خالد حسن عباس 
واخیراً الشنید أبیل آلیر .. كان ذلك هو أول اعلان لاتابة رئیس 
الجمهوربة . 

لم یستمر هذا الوضع طویلاً لأن الخلاقات داخل مجلس الثوره 
ومسألة حله وزوال القيادة الجماعيةوإنقراد نميرى بالقرار لم 
يرض جميع أعضاء المجلس بما فيهم السيد بابکر عوض الله . 
اذ شعروا بأن نميرى كان حريصاً على الانقراد بالسلطة . 

كان هناك خلاف بين نمیری وبابكر عوض الله منذ آول يوم 
لقيام النظام فى مسار التنظيم . وقد ظهرت .ف فى اعتراف 
النظام بدولة المانیا الشرقية كأول دولة شوق 0 تعقوف 
بذلك النظام . تصریح بابکر عوض الله بدور الشیوعین فى 
انجاح ثورة مایو ولولاهم لما نجحت الثورة ۰ الحدیث الذی لم 
یرض نمیری وصرح نمیری فى تصریح مضاد لذلك .. ثم جنوح 
السید بابکر عوض الله بصورة واضحة نحو الشقیقه مصر 
والتقارب الواضح من النظامین . الشیء الذی لم یرض بعض 
اها الفط تى ري "فلت ااسیاب افتون حن 
السيد بابكر عوض الله فى الاستمرار مع النظام هو وفاة 
الرئيس جمال عبد او الذى كانت تتجسد فيه القومية 
العربية ..عليه عندما تقرر حل مجلس قيادة الثورة وصدور 


امت 


قرار نميرى بعدم وضع الشار رات المميزة لاعضاء المجلس شعر 
السيد بابكر عوض الله اوا اتوق ما کان متوقفاً قو 
استمرار القيادة الجماعية .. لذا فطل السید بابکر عوض الله 
الابتعاد فذهب الى مصر فى رحلة عادية ومن هناك بعث 
باستقالته لنميرى .. نمیری لم یعط اهتماماً کبیراً لها بل 
أهملها ولم يعلن ذلك . حتى هدأت الأمور وعاد بعد حين 
ای ل مد تتا ن غ 
کنائب لرئیس الجمهورية . 

اللواء خالد حسن عباس . کما هو معلوم آأنه كان الاأْعلی رتبة 
فى المجلس بعد نمیری . لذا آسند اليه المجلس آمر الجیش . 
فأصبح رئيس هيئة الأركان . وانطلاقا من دوره فى انجاح 
الثوره بقواته المدرعة فی خورعمر حاول أن یبنی القوات 
المدرعة أكثر على حساب بقية القوات يصارعه فى ذلك الرائد 
أبوالقاسم محمد أبراهيم الذى كان يحاول بناء قوات المظلات . 
حاول اللواء خالد أن يضخكم میزانیه الجیش وانشاء وحدات 
جدیده قبل الحصول علی الميزانية اللازمة . والحصول علی 
الشلا الروسی مقایل القطن السوداتی مها آرهق الميزانية 
العامة للبلاد ظهور تكتلات داخل القوات المسلحة وبروز 
مراكز قوى جعلت الضباط يشعرون بكثير من الاستیاء . 
إكتشاف خلل إدارى فى القوات المسلحة بعد أحداث ۱٩‏ يوليو 
۱ كر ال د الالو ا ابه هكذا ایم اللضاء 
خالد . 
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اللواء محمد الباقر احمد .. نانياً اول 
..المصالحة الوطنية.. 


اللواء الباقر من الذفعة الأولى للقوات المسلحة . بينما 
نمهر ی" ینتم "الی "الدفعه" الخالنه ۰ افيعض ذلك “أن اللواء 
الباقر أقدم منه عسكرية وأکبر سنا . ومن كان آکبر سنا 
كان أكبر تجربة . كان اللواء الباقر حين نجع انقلاب مایو 
۹ مبعوثا لدی اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية بالقاهرة 
لقو حك الا کدی حك لكا عشت | في العلوم العسكر” 
لم يشمله الابعاد من الجيش هو والمرحوم العميد عمر الحاج 
موسى ٠.‏ لاسباب یعرفها نمیری عنهما e‏ اهمها الكفاءة 
والمقدرة والثبات ورجاحة العقل ونفاذ البصيرة . 
اختار نمیری الا العا ا ا لیکون اساغده یمن 
فکانت آولی الأدوار التی نجع فیها الوصول الى اتفاقية 
دیس ابابا للسلام .بين جنوب البلاد وشماله .ساعده فی ذلك 
کادر مقتدر ودبلوماسیون ووطنیون غیورون . فقد ابلی اللواء 
الباقر بحنکته وصبره على انجاح المفاوضات رغم ما آعتراها 
من صعوبات . صمد اللواء الباقر مع نمیری خلال فترة 
الموّامرات :۰ محاولات الانقلاب 8 المقدم حسن حسین .. العمید 
ا توافت ا اماق ؟ کشو ا3ت شغبان. 
ویهمنا هنا أن نوضع بالتفصیل موقف اللواء الباقر وكيف 
الانتفاضة الشعبية من زاوية واحدة 
كان الرئيس السابق نمیری يحضر اجتماعا بالجزائر لرؤساء 
الدول الافريقية .. حينما تولى رئاسة الجمهورية اللواء الباقر 
بصفته النائب الاول لرئيس الجمهورية. ويحق له اتخاذ كل 
الاجراءات الدستورية والقانونية فی غیاب الرئیس -.اندلعت 
مظاهرات الطلاب والعمال فى شعبان مندده بالنظام وهاتفة 
بسقوطه ۰ کانت نقابة عمال هة السكة حدید بقيادة رئیسها 
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موسى متى هی رأس الرمح فى قيادة المعارضه للنظام .. 
وكانت على خلاف مع اتحادها العام .. استفحل الامر 
عاصمة الصمود تغلى على مرجل . مظاهرات طلاب جامعة 
الخرطوم كان الوضع متردیا . وعليه فقد قام اللواء الباقر 
بعقد و للوزراء يبصرهم فيه بحقيقة الوضع الساسى 
> بل آضحی الوزراء فى حالة اجتماع دائم .. یتبادل 
00 و يستمع الى التقارير الأينحة من السیدین 3 نمیری 
وعبد الوهاب ابراهيم ... وكان الفريق بشير محمد على 
حي 0 ا و بها اکچ 
مارات حدر اس ت الصورة راضخ لكل المسئولین:< 
تقدم السيدان عبد الوهاب و على النميرى بتقرير للواء الباقر 
مفاده أن الأمر لم يصبح محتاجا لمراقبة ورصد ورفع تقارير 
تقد رها هو تفای ق وعلنه وای اللبواعورالياقي ذلك 
الأحرك كرو فى اعا .حا الط اريم واستنفلو القوات . 
وعليه فقد دعا اللواء الباقر ما كان يسمى بوزراء رئاسة 
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فى اجتماع عاجل بمكتبه 
بعد الظهر من أحد أيام شعبان .. ذاكراً أن الموقف متأزم 
فهو يرى ان لم يتخذ اجراءاً حاسماً سيفلت الزمام . لذا فقد 
قرر أن يعلن حالة الطوارىء وهو يعلم ان هذا الاجراء لن 
بلبله الرکتی ی لك لشي امامو الا هذا جراج انوخا 
hero ke E EWE‏ سي رها فين 
اعلان حالة الطواریء ۰ ليعيد الوضم الی حالته الطبیعیه .. 
وقال و عفد نموه الج ویستل امات فك الخیار.آن 
ست فى حالة الطوارعه او ب فا ولهذا قال آنا اشترت 
المقدم صلاح عبد العال بصفته وزير رئاسة الدوله ليلحق 
بالرئیس فى الجزاثر لینقل له قراری هذاء وسیقوم فورا.: 
وهنا ذکر اللواء الباقر للمقدم صلاح عبد العال قائلا 
ول لایر تمس احا او اا اة ولقطو رعس : 
ولمن تجى ما حتلقی ود مقنعه يهقف ضدك ` 
هكذا استطاع اللواء الباقر أن يتغلب على مظاهرات شعبان 
التى كانت قوية وكادت ان تطيح بالنظام .. من حيث التنظيم 
الدقیق ,و النقابات, التی. انتظعت. بهیا_والقن, بجعلت: نمیرع ,یفکر 
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فى تفتيت مزكزية السكة حديد برمتها من بعد هكذا عاد نميرى 
ولم يكن راضيا عن فرض حالة الطواریء وحظر التجول . 
لکن الحاله کانت قي تحسنت. کفیرا .. 

ابان تلك المظاهرات فی شعبان کانت. جماعة الاخوان المسلمین 
سعیده بها . لکنها لم تكن راضية عن اللواء الباقر وذکر أحد 
قادة الاخوان وقتها بانه تحدث الى اللواء عمر محمد الطیب 
الذی كان قائدا حدیخا لأحد الوت سلاح المدرعات بعد ترقیته 
الی رتبة اللواء 2 قال له اللواء عمر * أنا موجود تادوتی 
وکانت ذلك الشخصية الكييرة بن الاخوان الس معصیدة 
لسماع ذلك من اللواء عبر خاصة وأنه كان مقلود لواءآ"کاملامن 
سلاح المدرعات .. وضعت الاستخبارات العسكرية عينها على 
اللواء عم مت قلك القخطة : 

نميرى لم ترضه اجراءات اللواء الباقر اعلان حالة الطوارىء 
+ خاصة إن الوا لتاق كان دعقن ان فلق افضا الل 


وله ارقف 
وتمر الايام والسنین ونعير الى المصالحة اا انیب التی 


فى أمر لتق یس ول يواتن فى و الأخیره ‏ ۳ 
اللواء اد 3 پورگ تظاعر نمیری ویوضع رأیه. ف 
الجبهة جا 8 لأنه باستجابة نمیری 
لهم بعد محاولة الغزو من ليبيا سيكون هذا ديدنهم مستقبلا 
فى التعامل مع النظام .. الضغط بذات الاسلوب . ثانيها أن 
اللواء الباقر يعتقد أن الجماعة التى ارتضت أن تتعامل مع 
دول أخرى لقتل ابناء الوطن من الاحرى ألا يتصالح معها 
النظام . وثالثها أن نميرى.لم يشركه منذ بداية المفاوضات . 
لهذا قرر نميرى أن اللواء الباقر لا يصلح للمرحلة القادمة . 
خاصة ان عناصر الجبهة الوطنية ابدت رايا واضحا فى كثير 
من المسائل .. مثل تنظیم الاتجاه الاشتراکی . وقوی الأمن, :. 
الخ تلك المطالب التی ورد ذکرها . علی کل .. :بعد ان فکر 
نمیری فى الامر بمراجعة مواقفه وحساباته دعا اللواء الباقر 
والرائد ابوالقاسم محمد ابراهیم ونادی ایضا نمیری علی 
اجهزة الاعلام فى مقابلة كانت کالمسرحية .. لم يكن احد يعلم 


سو وا 


ماذا كان ینوی نمیری .. وبعد ان اشاد باللواء الباقر وما 
قدمه من خدمة جليلة للنظام خلص الى اعفاء اللواء الباقر من 
متصبه وتمیین الاک ابر يهان نس از اها حاطب اون له 
.وهو احد مفجری ثورة مایو واحد ارکانها . 


الر اند ابو القاسم محمد ابر اهيم 
نانسا أول .. 


هكذا اصبع الرائد ابوالقاسم محمد ابراهیم نائبا لرئیس 
الجمهورية وکان رأيه فى المصالحة یوافق رأی نمیری الا 
بهل فلع تلف شه ها ٠‏ اكه" كان الرّجل 
السهل الانقياد لنميرى .. بل لعل نميرى فكر فيه من ناحيتين 
الاولى ارتباطه بثورة مايو وتفجيرها .. هو وزين 
العابدين اللذين بقيا مع نميرى دون خلاف يذكر ومسالة 
معادلة توازن القوی فی المرحلة كان الرائد ابوالقاسم یعلم 
موقف سلفه"اللواء الباقر ...فکان ر ان یحافظ على عدم 
انزلاق النظام ووقوعه تحت قبضة المعارضة وتکسیر کل 
قنوات النظام .. كان وقتها الرائد ابوالقاسم الامين العام 
للاتحاد الاشتراکی . التنظیم السیاسی . قکانت بيده کل خیوط 
الأنشقة م 
کی الا اللوقعة هی نویه .+ يوشا كان المرقف 
العسکری یجری سجالا بين الصدیقین الحمیمین عبد الماجد 
وعمر .. رغم أن التنسیق فى المجالین العسکری والامنی صعب 
سظاعا ی کا مره اة :+ کلاهنا 
یتطلم الى القنه السيامنيه .. کل بطریقته المتفرده .. عبد 
الماجد بوضوحه بالسعی لها فى وضح النهار وعمر بطریقته 
ال اه RR‏ ای تور جنها بض 
مواقف التنافس الملازم لشخصیتهما منذ الکلیه الحربیه . 
ابان مژتمر القمه الافریقی :-مثلا . اظهر عبد الماجد مواهبه 
اللكن تعدت"آبها الجمین" والتی" کاتث علی مشهة من الكل . 
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عكس صاحبه الذى كان يوضحها للرئيس عندما يكون هو معه 
فقطمبان كلؤيفناة حف قو للف تج ان عبد الماجد كان اكثر 
وثوقا بنفسه من عمر .. الذى يعمل فى مجال تقوفر له فيه 
اساليب التغلب علی عبد الماجد . الا انهما کانا امام عدو 
مشترك هو الراکد ابوالقاسم محمد ابراهیم ۰ النائب الاول 
لرئیس الجمهورية . 
كانت احدی الموضوعات الموضوعة على منضدة المفاوضات 
مع المعارضه وقتها مراجعة اجهزة الأمن والاتحاد الاشتراکی .. 
وبما ان عمر استولی علی اجهاز الأْمن وخطی "لیسیربه فی 
نومیم" الذی ترك التعارضه" , تبقی موضوع الاتحاد 
شتراکی .. الذی كان يجد معارضة من الجیش قبل قری 
4 لانه فى رأيهم يشكل فسادا اداریا ویعجز عن 
استقطاب انصار للنظام ۰. بل وعبثاً علی الميزانية العامة 
التی یحتاجها الجیش لبناء قوته العسكرية . 
كانت اولی خطوات اللواء عمر نحو کیان الاتحاد الاشتراکی 
هی دخوله وا النکتب السیاسی للاتحاد الاشتراکی 
فامكقلن لاله «خلك لاش العی"-دحلتبقبوّل المضالحة 
الوطنية .. تلك الشخصیات المعروفة " د . عبد الحمید صالع 
.. د. عمر تور الدائم .. احمد عبد الرحمن .." بل شجع كثيرا 
من اعضاء جهة-اللععاوه- الأ ]ف لنتلعین" :أ ارب ان 
بعص العف ره اعرد لور القواء عر من جاعة 
الاخوان المسلمين كصحيفة African confidential‏ أذ 
ات ى عنه بستفقه E‏ 
وفى ذات الوقت اصبحت العناصر المناوئة لهذا الاتجاه بداخل 
الاتحاد الاشتراکی تواجه اللواء عمر ( بدرالدين سليمان . 
خليفه خوجلى .. مكاوى عوض المكاوى . مهدى مصطفى 
الهادی ). فكر عبر كيفم یتغلب على هذه الجماعة التی هددها 
وتوعد‌ها بخلق مضایقات واضحه لها .. ۰وکان اهم ما توصل 
اليه اللواء عمر تجاه هذه الجماعة التی كانت تجد سندها فى 
الرائد ابوالقاسم هو ان يعمل على اقصاء الرجل نفسه لتسهيل 
ای واا ریا خر مر كاز هاه خفکييه إلى 
اتتخلص هن الرائد ان القاییر عو ب من مساعدى فق قلنك . 
عبد الماجد . بدأت عملية إقصاء ابوالقاسم . رغم ان العملية 
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لم تكن سهلة لتمسك الرئيس به للمحافظة على توازن القوی 
هكذا ایی ا کے وا میم تيش رهن هلود 
القاسم واصبحت الضربات تتوالى عليه واضحت التقارير 
السرية تجد لديف الى مکتب رئيس الجمهورية من رئاسة 
جهاز الأمن . من. الجيش .. ومن الشيوخ والدراويش 
الذين 7-4 7 ويحدثونه .. رغم ان الرئيس كان 
حریصا على ابقاء ابوالقاسم الا ان القشة التى .قصمت ظهر 
البعیر ما اشیع أن ابو القاسم يتطلع إلى کرسی الرئاسة . 
لکن الحقیقه التی نعرفها وفجرت الخلاف بين نمیری 
وأبوالقاسم بصفته نائب أول للرئیس . هی طلبه من للرئیس 
منحه صلاحيات تنفيذية وصلاحیات فى للجیش أذ كانت له 
صلاحيات سياسية بصفته الأمين العام للاتحاد الاشتراكى > لم 
يكن الرئيس يمانع فى منحه الصلاحيات التنفيذية الا واف 
صلاحيات فى الجيش لم ترض نميرى بل اغضبته لأنه يعتقد أن 
ابو القاسم ترك الجيش وهو برتبه صغيرة " رائد " وهناك من 
تاه بالج الدب یی فلن .نوا به . ثم أنه أصبع 
سياسيا . ربما تساءل نميرى بينه وبين نفسه لماذا E‏ نمیری 
يعتبر أن الجيش له وحده وهذا هو حصنه ولن يفرط فيه . 
هذا بخلاف التصریحات التی أطلقها آبوالقاسم من وقت لآخر 
كما حدث فى عطبرة وخلافها ولم يرض بها نميرى . 


الفريق أول عبد الماجد حامد خلیل 


چا بق جد اب جع كين ده 
ذلك التنظیم اللذی الم يحل عر یه لته بتكت شاه یا + ."رق 
يعمل فى صفوفه .. لکن الرجل قبل .. وهگذا عمل عمر الطیب 
جاهدا لاقصاء ابوالقاسم .. الا انه لم یقطف ثمار ذلك الجهد 
بل احعلفت شاف اش که ار تة نت ذا ثليه 
احتل المقعد صديقه . صداقة العمر ۰ وشريك كفاح وشريك 
تفكير .. وشريك تدبير . 
جو 


كان عمر یضرح بانه لا یتطلع الی المناصب الکبيرة 

يخدم فى ای موقع يختاره له النظام .. انه عازف عن المتاصب 
الكبيرة وليس له فيها غير ارضاء الله ورسوله . كان يقول 
هذل لكل مُن يعمل” معه" او قریبا منه حتی یطمثن الرئیس 
وخبدیقه تا لاندية واا اة ا سم فيل “اة علك. 
حقيقته ..؟ 

فى هذا المجال نذكر هذه القصة عن عيدى امین رئيس يوغندا 
سابقا... وگان وقتها قائدا غاما للجیش::عیث کانت الأحوال 
السياسية مضطربة بیوغندا من عدم استقرار وقمع سیاسی من 
حزب أبوتى الحاکم . 

طلب وزير الدفاع وقتها فیلکس اوناما .. وهو من اهل شمال 
یوغندا طلب من الجنرال "عبدی امین ین مخ ٠‏ وشرح 
له الموقف السیاسی للبلاد:.وان الموقف بتطلب تدخل الجیش 
لانقاذ البلاد . وانه يرى فيه الشخص المناسب بصفته القائد 
العام لتولی السلطة .. لکن عیدی امین قال فى رده لوزيره 
بکل ادب واحترام بانه رجل عسکری ولا یفهم فى السياسة ولا 
یرغب فی السلطة . بل انه لا یمکنه هضم مثل هذا التفکیر . 
بعد عدة ایام جلس عيدى امین على کرسی السلطة السياسية 
الذی كان عنه عازفا .. ونصب من نفسه رئیسا لیوغندا مدی 
الحیاه .. عیدی امین دادا. 

نعود الی مسألة منصب النائب الاول .. حیث توقم المجتمع 
ایعاد ابو القاسم محمد ابراهيم .۰ وتوقعوا ان يكون من نصيب 
اللواء عمو«محمد الطیب.: ‏ فکان عنصیب عبد الماجد مفاجاة 
.. والاکثر اثارة للدهشة انه اصبع بين عشية وضحاها الاقری 
فى النظام بعد رئیسه فضم اليه وزارة الدفاع وامانة التنظیم 
القلیاسلل ‏ 

كانت مسألة هضم الحقيقة صعبة على عمر .. لقد قال لتا 
صدیق لعمر آن عمر سر الیه فی ذات مره بانه بات وشیکا 
تعيينه نائبا اول . صديقه ذلك لم يستطع ان یکتم السر فباح 
به حتی وصل الى نميرى .. ونميرى بحث عن منبع الخبر حتى 
توصل اليه وعرف مكانة الرجل من قلب عمر وهكذا افسد له 
صدیقه سالا تعیینه فلل المتصب . 

حاول عمر ان یتماسك وان یظهر شعوره الطیب نحو صدیق 
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عمره عبد الماجد .. بل كان اول المهنئين له والمحتفين به. 
وطلب من كل اعوانه فى الجهاز ان التعاون بينه وبين عبد 
الماجد يجب ان يكون فى القمة .. وسعی هو شخصیا ان تتم 
المشاوره معه فى كل صغيرة وکبيرة.. كان عبدالماجد يحب 
عض یاو معه , : كن كطانماءالنتاركانة لکلا الن‌جلین 
شخصية متفردة . کان لكل منهما رأی فى الاخر .: کان عبد 
الباجد. رح الساغة الق ی ا کر ی تواك اصعب 
المراس .. یجابه عدوه بکل ضراوة .. لایهادن . بینما يتخذ 
عمر خطا مغایرا .. یتخذ اللين مع اعدائه حتی یظفر بهم .. 
داهية .. مراوغا من الدرجه الاولی ... یجتععان فئ يحض 
الامور ویختلفان فى الکفیر . , 

كان الجیش هو عبد الماجد والامن هو عمر .. كانت الحساسیه 
بينم الجهازین . تبرد الصدامات الصغيرة بین افراد 
الموسستین,ا حیافا عیدما. تصل الي القیادة:عید الاك لز 
لکنها, تترك, فی! النقس شار اة یغاز کل :نها عللی لذا 
موسسته . غيرة الحریص على مهنته واداء دوره . 

فى دول العالم الخالث . کبلدنا . لابد حین تتسلم السلطة 
المسسة العسكرية ان تنشأً الخلافات فی الاختضاصات . بل 
فرض مجموعة هیمنتها على مصدر القرارات والسلطة وتبدا 
الاطراف الاخری فى زحزحة تلك المجموعة وفرض هیمنتها .. 
وللحقيقة نقول ان هناك اعتقاه راسخ عند العسکریین لا 
یتزعزع اذ یعتقدون بانهم اکثر فئات الشعب وطنية لتربیتهم 
القومية . ویعللون انهم اصدق من غیرهم لانهم یهبون حیاتهم 
فداءا للوطن وتماسکه والذود عن اراضیه وینسون انتماءاتهم 
العنصرية اوالعرقية او القبليه او الحزبية او الطائفية . 
ورأیهم فى الخدمه المدنیه انها اقل خطورة على الحياة . 
وسهلة الممارسة حتی لیخیل الى بعضهم انهم حینما یتقاعدون 
او یبعدون عن الخدمة العسكرية لتوکل الیهم خدمة مدنية 
یشعرون وکأنهم لا يؤدون عملا مباشرا للوطن .. هذه بعض 
المفاهیم التی ما زالت راسخة فى اذهان ووجدان المنتمین الى 
القوات المبلمة .. ولهذا کان رأی البعض اذا كان هذا هو 
عطاء الفرد منهم فالاحق بالسیاسیین اولی الامر ان یستمعوا 
الى ارائهم . الاحق بالاخذ بها . 


و تست 


هذه +الفظوة #كلفت البلاه" کفیر۱:: وفازالت تکلفها کل یوم 
الکشیزمن الهلا ..االعقمةه: اوقت “امال ال ان تضمع 
هذه الافگار لن؛ یتتضلم الخال 

ومن اجل هذا كان ایضا الصراع بين القوات المسلحة رأجهزة 
الاخنن الا حول ج كاج اده حه تتا طلات واس اعجا) 
اتخان+القوارآت ء میفکلا مفلا ار تاشتقلاب" للتلظة تعاقی 
مجموعته العسكرية مدعية اجتثاث الفساد لانحراف السلطه 
القائمه . وتحمل آراء محدودة . وخیارات اکثر محدودية 
الرؤيا ویلجاون الى مایسمونه بالعدالة الثورية وتحطیم 
القانون واداة القانون وکل من یتمسك بالقانون .. فهکذا کل 
مرة نحن واقفون فی محطة الانتظار حتی یأتی القطار الذی لا 
نعرف میعاد حضوره .. ولا من يحمل لنا معه طوق النجاة . 
لکنه آت + اننطول الا تلاو .: 

عندما تربع عبد العاجد وعمر على قمة السلطة كان الصراع 
يتنخذ الشكل: التالئ: ف 

- صراع فى المؤسسة العسكرية جيش ‏ جیش. 

۲ صر اع ,مدق ,الامطولاك نالعسنکویة- ار شبه:17 هشن یة* بیش-4 
بولیس. 

و۳ صراع بين المؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية. 

؛ - صراع بین الاجهزة الأمنية - من "- استخبارات. 

معي اضواعتجذا حلت الاجوهؤه االسؤافقيا! . ؟ الاصاد الانتدراكن 
.ملاستعایالعو 22 ؟ قاق اضعب ۱ 

۱ - ضراع على السلطة .. ابقاء النظام .. اسقاط النظام من 
الداخل . 

۷- صراع علی مقاومة الفساد .۰ اجتفاثه. 

۸ - صراع على تثبیت دعائم الفساد. 

وفی خضم هذا الجو المتوتر لم يكن الفریق عبد الماجد فى 
حاجة ان يكيل ضربة لعمر الطیب . لانه كان محتاجا لعونه فى 
دعم سیاسته التی يؤمن بها .. لکن عبد الماجد كان عنیفا 
ولم يرض هذا عمرا .. بل اعتقد عمر ان عنف عبدالماجد سیجر 
وبالا عليه بل سیعطل كثيرا من استراتیجیته التی وضعها 
و ودعلا ا فو نا خوالگ بفااحضة !»داوع ليجو اه اللحلافات 
بيشههاء تطفع تعلی. النخطلم؟!. ٠‏ و مسو رفا ان كلش انختلت اخنان نن 
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السلطة سرعان ما انقسم الناس حولهما .. وسرعان ما جاءت 
لكل طرف اخبار الطرف الآخر بما تجعل الخلاف يستفحل 
ویزداد .. وتساعد المناسبات السعيدة ومناسبات "الماتم " 
فى تبادل الاراء بين الناس . وینسع اصحاب الفرض القصص 
والروایات. + روتخیای الشقا, میا ۱ -الضلة!یین ابر اجن 
تنقطع بسبب الوشایات .. الا ان الجميع بدأوا یسمعون ان 
منصب النائب الاول كان لعمر الطیب وتتداخل الخیوط 
وتحبك الاقاویل والوشایات . 

يأتى .عام ۱۹۸۲ والعاصمة القومية تغلی . والامور تسوء . 
مجلس الشعب یعقد الجلسات والنواب یکیلون السباب 
والهیزات عر والاتطاد اتراي جه و يتفض هون ثموات: . 
وتخرج الى الشارع الزفرات مظاهرات ۰ وتتبادر الى الاذهان 
ندر سقوط الحاکم .. السولجانات .. جوم الشرساليزنا حد + 

كان نمیری یستمع الى اعضاء مجلس الشعب .. نواب الشعب 
من جهار التلقار الاك . الحديك ساح جحو نج 
الخرطوم . لا سخانة قاعة الك التي بكرن منها.عن 
الفساد وعن المفسد‌ین . المقربین من الرئیس نمیری .. وزراء 
یتقاضون عمولات .. ووزراء یبنون بیوتا بملایین الجنیهات . 
وهکذا كان نمیری یستمع الى ما يقال فى المجلس .. وقرر ان 
یستمع الى الجیش .. فکان ان اجتمع بکبار ضباط القوات 
المسلحة . الاجتماع المشهور المشهود به . اجتماع الاسره 
الواحدة . فالمجموعة الموجوده داخل القيادة العامة هی 
مجموعة تم اختیارها بواسطة الفریق عبد الماجد من الضباط 
ذوی الکفاءة وممن یثق بهم والذین کانوا یسیرون وقتها دفة 
العمل داخل المؤسيةرالعمكرية هرمن التضیاظ اين 
عملوا ععه بالمعاهد ال کي رواکلخوا, ,يشكلون: مجموعه 
متحمسه لوأد الفساد حسب أعتقادهم . كانوا كغيرهم يسمعون 
عن الفساد لكنهم لا یعرفون مكمنه ولا السبيل اليه . لكنهم 
يحسونه . هكذا اجتمع نميرى بالضباط داخل القيادة العامة . 
كان الاجتماع محط انظار الجمیع . كان مواجهة ساخنة بين 
رئيس الجمهورية والضباط .. الضباط الذين سمعوا من 
زملائهم الاقل رتبة وجاءوا بحماس شديد : تحدثوا للرئيس عن 
الفا عع ااال اقیطلوهاد._نضتی واحر ك 
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تسل من التلمیح! بان لدیها فزوة. .كان الفزيق توفیق احسن 
ا من كبار N‏ ا العامة . لكنه 9 يكن 
ب E‏ اح E‏ 
ما يقال . طلب من 4 الفردق نزول عر اطا بلضفعا السعیبه 
للاجتماع أن يأذن له بالحديث فرفع يده مرتين فلم يسمح له 
عبد الماجد . لاحظ نميرى. ذلك فمنحه فرصة للحديث فقال 
الفريق آبوکدوك انه یری أن الحديث الذی يدور عن الفساد 
يجب أن يحدد بطريقة قاطعة . ای ان تكون التهم لها ما 
یسندها من الاثبات والبراهین > أما أذا.كانت مجرد حديث. 
فان بعض الضباط هنا فى هذا الاجتماع بنوا بيوتا أفخم 
وأضخم من بيوت الوزراء وهم أقل دخلا ومرتبا وام 
» ۹2 یم فا اا تت aR‏ وفی أى مرا مه 

لقریق و اة مایق الرئیس نمیر ی قاعة الاجتماع 
.. علم الضباط ۷ الرئیس غاضب . وهکذا توجه الى منزله 
ووجد سوتنووی 


القيية ما اندج تا لدف ا له تونق او 
يقال فى الاجتماع .. وهکذا فان ی الانضباط نکر 


الاسلوب بضفته القائد الاعلى . RFR E‏ 
الماجد مسئولية الخروج عن قوالب الضبط والربط .. وما 
سمعه الرئيس من اتهام لمن حوله . 

لقد اضاع عبد الماجد فرصة لا تعوض . كان اجتماع قاعة 
الصداقه عام ۱۹۸۲ حين قدم الرئیس نميرى استقالته امام 
المجتمعين ورحبت به جماعات سياسية جديدة كان يجدر 
بالفريق عبد الماجد ان يتقلد السلطه منذ تلك اللحظة . 
لاسيما وهو يتمتع بسند قوى فى الجيش . لكنه رغم كفاءته 
كضابط عظيم . وكما اسلفنا القول عنه . لم يكن طموحه غير 
أن يصبح قائدا عاما للقوات المسلحه . رميق اوعاب 
اول لرئيس الجمهورية والامين العام للاتحاد الاشتراكى 
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السودانى فى قفزات سريعة متوالية . لكنه لم يشأ ان يهدم 
المغبد. رغم تشجیم الکثیرین له بالتحرك لملیء الفراغ 
الدستوری .. وقد اخطاً الفریق كمد الماجد فی عدم تحرکه . 
أُذ ان الفرصه التی أو تت له لم توت لغیره قط .. فقد 
احتممفا لدوكل الستلگات به تاقد افو سق اى كۇك ؛ 
البعارضة والتنظتم.السیاسن,: كلذ اميق 1١‏ ,لا شیء :اکافت 
هذه هی فرصة عبد الماجد الذهبية .. لکنه ترکها تفلت من يده 
أذ تعلق بعض اعوان تمیری وانصاره به واقنعوه بالبقاء فى 
الساظه تيا لاوت القاغه .. قوفگنانبملل بحض, الضیاط 
لنمیری كيف ان الفریق عبد الماجد حضر لهذا الموقف.. 
وتحرك نمیری بسرعة . پذگاء شديد . ذگاء المتبصر بشئون 
الحکم . الدارس للمواقف العالم ببواطن الامور .. تحرك لیهزم 
عبد الماجد ومن التف حوله من الضباط لیضربهم ضربة قوية 
واحدة .نام عبد الماجد ولم ینم نمیری حتی اعد لذلك 
الاجتماغ .. اجتماع الضباط بالقیاده العامه .. لیعزل الفريق 
عبد الماكة کل تا قاط الدین نا کت ر كوا کی فی کقه اداار قفد.. 
بلغ عددهم ۳ ضابطا من کبار قادة القوات المسلحة بعد 
اربعة وعشرین ساعة فقط. 

هکذا تحول الموقف من كفة راجحة بالیمین الى كفة راجحة 
بالشمال .. .فی خطوات اخطاً حسابها عبد الماجد واجاد 
تحویلها نمیری الى مصلحته ۰ فحقق بذلك تحولا فى الرأى 
العام لصالحه . محافظا على مواقم انصاره ومسکتا مجلس 
الشعب القومی .. .والاتحاد" الاشتراکی .لیخرج! فی. النهاية 
منتصرا من المعرکه . 

الذی خسر المعركة . هو الفريق اول عبد الماجد الذی شکره 
نمیری على ما قدمه من خدمات جليلة للبلاد والقوات المسلحة 
. فشکر الفریق عبد الماجد نمیری وقال له .. سوف تظهر لك 
الایام صدق نوایانا وصدق مقصدنا وذهب الى منزله . 

فى الیوم التالی حضر الرئیس نمیری الى القيادة العامة وهو 
يحمل . قوائم باسماء الضباط الذین. احالهم علی " الخدمة 
المعاشتبها .ق خوك اانا كشع نکل! اظ اللفین+تخدخواسفی 
الاجتماع اضافه الى الضابط العظیم الذی كان مصدر نمیری 
فى ذلك الاجتماع .. وهکذا ذهب الفریق عبد الماجد ومجموعنه 


او 


بل حم الکشف بعض الضباط الذین لم یوجهوا نقداً لنمیری 
هکذ! اصنبع النوقف مهیثاً للواء عمر .. الذی انتابته احاسیس 
ومشاعر شتي . منها ارتباطه بصدیقه الفریق عبد الماجد 
بتلك" اشر ومد و اخلامه بتقلد الننضب من بی 
كان الموقف يتطلب من اللواء عمز حرصا شد یدا وتبصرة 
ورا 
كان اول المسرعين الى منزل الفريق عبد الماجد هو اللواء 
عمر محمد الظيب : مخففا عنة. لكن عبد الماجد الرجل 
العسكرى الشجاع لم يكن ليرضى ان ياتى اليه هؤلاء واولئك 
فقرر الانتقال الى منزله الخاص بمدينة النيل رغم انه 
كقائد عام يحق له البقاء فى منزل الدولة مدی الحياة . حسب 
قانون معاشنات القوات المسلحة. 


اللواء عمر محمد الطيب ....الاشاعة 
تقوده الس القمة 


لقن تلاح اخ اللو مين انيع بد للق رهز اش 
واد زلا م جات لفارت ا بوت رشیرهم . جب اتایطا 
امتا وای ایام تھا كان والشجل اته. يفكركفيرا 1. 
يقلب الامور بكل وجهاتها .. :دسب جسابات ما كانت تخطر 
على بال . وكان تواقا ليسمع بتعيينه نائبا اول لرئيس 
الجديوريدلة بم NENT FEET‏ 
الفارس الاوحد فى المیدان .. وهو بعيد عن كل مؤامرات.او 
E aS‏ حون akat ish,‏ 
کاای., اقیم ارا م فیا خاتشدی اجن الرواة ارام 
LCN‏ یلص فاضت الرجل في 
E‏ 


مقتل .. أذ انها اشاعة نادرة الحدوت .. ولم يحدث ان تعرض 
مسئول لمثلها .. لذا كان تحرك اللواء عمر تجاهها بعنف 
وغضب جم . و ات ی و قاط ی ای اا 
وکتمان الت . احق عن سیر رالاشاعة .ابر قيض 
واعتقال كل من له يد فى الموضوع .. كان رأى البعض ان 
الموضوع جد خطیر ومدمر .. وکان البعض يرى انه من باب 
تكس إل ای نصا ورلى دا ان امرخ تال ماح 
وقیل لعبر أن اليل اساي واردافيه مكل هدو الاق اعات 
ظل اللواء عمر طيلة اسبوعين كاملين فى حالة نفسية سيئه 
للات فا ل ام قاس -: أنسكت .. لا 
أ يتحرك .. نعم .. فى أى اتجاه .. ماذا يقصد الرئیس . 
وبینما اللواء عير فی حالته النفسية تلك قرر نمیری أن یحسم 
الموقف اسکاتا لكل هذه الاصوات 0 حدى 3 تتكرر مع 
مسئولین آخرین مستقبلا . قرر نمیری أن يرفع الرجل الى 
نخضبي ۱ ۱ ف 

كان منصب النائب الأول شاغراً بعد عزل الفریق أول عبد 
الماجدحیث كان نمیری يفكر في من يملؤها .. وکان يفكر فى 
رجل عسکری . فجاءت الاشاعة عن اللواء عمر: . فکان لابد مما 
ل مته ند > رغم أن اللواء عمر كان من الناحية العسكرية 
ضابطا بالمعاش ۰ وعندما آوکلت .له مهمة رئاسة الجهاز ۰ 
احتفظ برتبته العسکریه وزیه العسکری بقرار من الرئیس 
لکی یعطی هيبة للجهاز" . تلك الهيبة التی كان یحتاجها 
الجهاز لانه كان يضم جهازین وهيبة یحتاجها اللواء عمر . 
لذا كان تعیینه نائبا اول لرئیس الجمهورية ورئیسا لجهاز 
امن الدولة . قرر نمیری ذلك . و بطريقته المعهودة لم یخطر 
ا قافن .۶ بل طقن بل الا عتكره أن یقابله فى مکتبه 
فورا ..كان قرار تعیین اللواء عمر نائبا أول لرئیس 
الجمهورية قد د 4 a‏ اجهزة الاعلام .. حضر 
استدعائه العاجل .. عند حضوره قابل د سای الرئیس 
نمیری وأنتظر حتی یسمح له بمقابلة الرئیس نمیری .. عندما 
علم الرئیس نمیری بحضوره نادی عليه .. وأخطره بقراره 
وطلب منه أن يؤدى القسم فى حینه . لم تحمل اللواء عمر 
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رجه انى القسم وذهب الى سکتبه ولا أحد يعلم .. دخل 
الى مکتبه وجلس هادئا یقلب الامور و یسرح بخیاله ال وشل 
عليه مدير مكتبه العقيد هاشم آبو رنات ليقول .. سيادتك 
اتصل د.يهاء من القصر وقال ترسلوا عريه لتسقلم 
القرار الجمهورى بقعيينك فائيا اول .. ومن الطريف أن 
العقيد ابورنات كان يعتقد انه قد اعد للواء عمر المفاجاة 
التى طال انتظاره لها .. 
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الفصل الشالث 


- كيف نشأت فكرة القوانین الاسلامية 

- مرحلة ما قبل أعلان قوانين سبتمبر 
۱4۸۳ . ودور عمر الحاج موسى . 
مرحلة اعسلان قو انین سبتمبر ۱۹۸۳ . 
" من وراءها .. من الذین صاغوا تلك 
القوانین .. ؟ 

النیل - عوض الجيد ‏ عمر عبد العاطی . 
- اعدام الاستاذ e EE‏ 

- صحة نمیری وأثرها على استقرار البلاد. 

- مراکز قوی جديدة بالقصر 
الجمهوری .. 


عمر الحاج موسى والتوجه ااسلامی 
يغيب على كثير من ابناء هذا الشعب الكريم فكرة توجه 
الرئيس تميرى نكر ال ك الاسلافية .. لذا كان لابد لنا 
ونحن نکشف الخبایا والخفایا أن توضع بان نسترجم الي 
الأول لقلك الفکره . تصانها... وکیق تجامت ۴۶ 

المرحوم العمید عمر الحاج موسی . وزير الأعلام فى خكومة 
نمیری . كان له مجلس انس ظریف . كان رحمة الله عليه . 
كما هو معروف للجميع متحدث بارع . یجذب المستمع اليه فى 
شتى المواضيع . فكانت تلك الجلسات تضم نفر كريم من 
ای والمعجبین باسلوبه . كان من رواد تلك الجلسات إلا 
ستاذ دفع الله الحاج یوسف . الذی يهمنا آمره فى هذه 
المرحلة للدور الذی لعبه ۰ وآخرین .. متهم الفنان صلاح أبن 
البادیه .. كانت تلك المجموعة التی تلتف حول العمید عمر فى 
مجلسه تتخذ من نفسها جماعة أستشارية لنمیری فى الخفاء 
حيث تتبادل الأراء والافکار التی تتبلور لتنقل للرئیس نمیری 
.- خاضة أن العف عير مهس لیر كن الأعطال السياسية 
ذات الأخراج المتقن . 

الاستاذ دفع الله الحاج يوسف عضو فى جماعة الأخوان 
المسلمين طوال دراسته وحتى تخرجه والتحاقه بالعمل فى 
ككال لااد کی تاد مات امد ون ن 
عضواً نشطاً فى جبهة الميثاق الاسلامی من بعد .. سافر ألى 
عرب افویقا ... لطا خی اون هتما الطیب 
وابراهیم الطیب .. ذوی الاتجاهات المرتبطة بحزب الاخوان 
المسلمین .. ثم قامت علاقته بالدکتور خلیل عثمان 

الفنان صلاح أبن البادیه فمعروف عنه أنه شقیق الاستاذ النیل 
عبد القادر آبوقرون .. بدأ فنه بانشاد و النبویه ثم 
اتجه الى الغناء .. كان یکثر من جلسات دراسة العلوم الدينية 
لتربیته الديتية أضلا . 

كانت البلاد تتقدم نحو الولاية الفانية لرئاسة الجمهورية . 
طرحت فى مجلس العمید عمر الحاج موسی مسألة ایجاد 
برنامج لتلك الولاية . الفكرة التی برزت فی تلك الجلسات هی 
تبنی الرئیس لبرنامج جدید یطهر وينقى المجتمع مما لحق به 
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من ممارسات وسلوکیات ظهرت. كد حديث المجتمع . 
RENAE, AMES.‏ مق اولزن تلا 
ومعاقرة الخمر والنساء 0 فاصبحت الداء فى مجتمع تلك 
المرحلة . الفكره أن تنقح,القوانين لتتماشى 

مع الشريعة .. جاءت فى تلك الجلسات فكرة القيادة الرشيدة . 
0 الحاكم بنفسه ومن حوله حتت الفكرية للركيس القائد 
الذي تبهره مثل هذه الأفكار فوقعت فى نفسه موقعا حسنا .. 
بل راقت له الفكرة واختزنها حتى يحين وقتها . 
ی ا نمیری بأن المسألة والطریق 
لذلك بیدا بتربية النشىء منذ نعومة أظافرهم تربية دينية 
صحيحة . الدريية الأسلامية الحقة دون جين أو ,قهر ی عدن 
نميرى ف الله الجاع يوسف وذيرا للتربية 20 بذلك 
ماف را 5 آن 2 النشىء بالمدرسة | 38 | يكني | أذ ساس 
الرشيدة مرا دوم ی 
وأمتدت الى قیادات الخدمة المدنية والعسكرية .حتی عمت 
عموم ال السودان . 
حتى ذاك الوقت کان تجیری بضع كل هذه امس زنی اطارها 
به ون یی شب : لم يضعها فی اطار دينى فقط .. هذه للحقيقا 
والتاريخ 1 ونحن عليه شاهدون 
كان E‏ المرحوم عمر الحاج موسي أكبيراً على نمیری فلم 
55 الرئيس لرئاسة الاتحاد الا" Ee‏ تیدا ا 
الجمهورية للولاية الثانية فطرح افكاره تلك فى اسلوب 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية 3 قال المرحوم عمر الحاج 


0000 
( واحتشدت أمامنا نعم 4 ملیون و۲۰۱ ألف و۸۰۲ نعم قالوها 
بدون اکراه ... دون اغراء ب اون وة .2 موهدوهاء لجنان. 
وشدوا بها نشیدار ,تا لوها, تقولل و قعول :ی عفدو فل اعات 
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.. کتبوها وثائق .... سطروها الواح ... ۱ 
وأحبك اهلك سیدی ,الرئیس لانت کرمت القرآن . وامرت 
مساعديئك .ومعاونيك . آن. یکفوا عن لعب الورق وشراب العرق 
واستباحة الجمال .: وأحبوك لتك تصلی معهم الاوقات الخسة 
أماماً لهم فى جماعة تكفى سپوها ویدخر لتا اجرها. 
أحبك أهلك سيدى الرئيس لأنك تحب الحق وتكره الظلم .. 
تسیب لما دوقي .. وهی الشلي ف الغر ارات" لخوینه »۰ 
تقئن التأمیم وتلغى المصاذرة .. *وتغيد المريخ والهلال ...) 
هذا ما دغا له المرحوم عمر الحاج موسى .. نری هنا عزيزى 
القارعء أن ما رمى اليه المرحوم عمر الحاج موسى أن يتبنى 
الرئیس مواضیع محدادة تحدیدا قاظعا 3 تکریم القران 
والعاملین فى حقله :. القيادة الرشيدة .. أن يقوم آماما یصلی 
بالناس فى جماعة .۰ یقوم قرارت ٠:‏ العصادرة والتامیم 
ویعید المريخ والهلال لأنه كان مطلبا شعبیا . 
عزیزی القاریء ... اظنك تذکر كيف ضجت القاعة وقاطعت 
خطاب السیذ عمر الحاج موسی بالتصفیق الشدید .. وفی عدة 
مقاطع من ذلك الخطاب الموجه الخطیر .. كانت سعادة نمیری 
لا تحدها "خدود فقذ کان مرتاحا لموافقة الناس علی طرح 
السیذ عمر الحاج موسی :: هکذا آخذت الفكرة حیزا کبیرا فى 
نفس الرئیس نمیری وقتها . 
ومن بعدها خطا نمیری خطواته التالية نحو كراهة الظلم 
وخب الخیر والحق .. فأصبع يرتاد المناسبات الدينية للطرق 
الصوفية .۰ ۲۷ “رج 41" المولد .. صلاة الجمعة فى کل 
منطقه .. كركوج. ... طیبه.. آبوقرون .۰ کباش .الثیل عبد 
القادر آبوقرون .. خریج"جامعة الخرطوم .. كلية الشريعة .. 
عمل فى القضاء ٠.‏ تقرر نقله الى الابیض" .۰ النیل لا يريد أن 
ینقل .. كان أیضا لتربیته فى بيت دینی أتجه تحو الشريعة 
والارتباط بها .. حاول أن یلفی هذا النقل بشتی الطرق . 
سعی له والده الشيخ عبدالقادر آبوقروان لدی اللواء عمر 
محمد الطیب لما بینهما من رابطة دينية :۰ الطريقة القادریة 
.. اللواء عمر محمد الطیب من جماعة الشیخ الجعلی .. کدباس 
.. قادرية . الشیخ ابوقرون 
شادار ی ایو قر وة ل تجد وساطة اللواء عمر . وفی‌احدی 
E‏ 


المناسبات الدينية أقيم أحتفال بقرية أبوقرون حيث وجهت 
الدعوة للرئیس نمیری من شیخها . ۰ فى هذا اللقاء قال الشيخ 
لنمیری .. أننى ارید أن یکون النیل بقربی حتی يستطيع أن 
یتشبع منی لیخلفنی فى المشيخة .. الا أن القضائية ترید نقله 
الى .. كان .هذا-الالتناس. الین علخ الوئیس, ان, الیل 
تخصصه قانون شريعة . وللفكرة التی فى رأسه وافق على أن 
و حلا الل منکن ان إحتاره مستقترا له بالقضر 
الجمهوری .. رغم عدم وجود وظيفة له. ووجود ثلاثة من 
المستشارین بالقصر هگا جل الاشکال بنقل النیل . دخل 
النیل القضر كاحد مستشاری الرئیس.. بالطبع لم یجد توحيياً 
من العاملین بالقصر . لکن هکذا كان سعی الرئیس لدی الطرق 
الصوفية وبالمناسبات الدينية . و هذا لم يكن لیرضی جبهة 
المیثاق الاسلامی فهی ترید خطوات محسوسة وملموسة فى 
استبدال القوانین ووضعها بما بتماشی والشريعة الاسلامية . 
ثم ,أن الاستاذ دفع الله الذی كان یمکن أن يؤدى دوره فى 
وزارة التربية والتعلیم قد انتقل من موقعه الى موقع وزاری 
آخر . وتململت الجبهة وأخذ الدکتور الترابی يستفز بحدیثه 
الرئیس عن عدم جديته فى اتخاذ خطوات ايجابية بعد 
الاد الش دهد لهس افش لى لد التصریحات ٠‏ يقول 
كلاماً فى لقاءات سياسية وطلابية > ثم ينكر أنه قصد منها ما 
نقل اليه . لكنه أدى الدور . وهنا شعر الرئيس نميرى أنه 
لابد وأن يسحب البساط من تحت أرجل الجماعة . بنفس 
طريقته وتفكيره فى مسالة التاميم والمصادرات التى كان 
ينادى بها الشیوعیون . . 

حتى هذه المرحلة لم يتخذ الرئيس مسألة تعديل القوانين 
تخشیا نی اا الشر نع فل آساسی یی + بل كما أسلقنا 
على أساس تربوی . تنقية المجتمع وسلوکه . بتعمیق الدور 
الحضاری للمجتمم . 

فکانت محاولات مشروعات القوانین التی أعدت عام ۱۹۷۸ 
ویقول الدکتور منصور خالد فى کتابه " الفجر الکاذب , 
نمیری وتحریف الشريعة " ص ۰ ١‏ حيث قال : - 

" كانت المحاولات هی مشروعات القوانین التی أعدت فی عام 
۸ عقب دراسات مستفيضة شارك فیها عدد من الفقهاء بهدف 
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اعادة النظر فى قوانين السودان لتتماشى مع الشريعة الاسلامية 
. وقيل يومها للناس أن مشروعات تلك القوانين تمثل التطيبق 
العملى الممكن ٠‏ فى ظل واقع السودان » للشريعة الاسلامية › 
وتلخصت تلك القوانين فى مشروع قانون أصول الاحكام القضائية 
لسنة ۱۹۷۸ .. ومشروع قانون القروض الاستهلاكية والتعاونية 
لسنة ۱۹۷۸ ... ومشروع قانون السرقه الحدية لسنة ۱۹۷۸ . 
ومشروع قانون حظر المعاملات لسنة ۱۹۷۸ .. ومشروع قانون 
الاداب العامة لسنة ۱۹۷۸ .. ومشروع قانون حظر الخمر لسنة 
۸ .. ومشروع قانون التعدیلات العامة ۳ حظر القبار “ 
لسنة ۱۹۷۸ .. وقد آثارت بعض مشروعات هذه القوانین .. مثل 
مشروع الاداب العامة جدلا عنیفا بين الناس » وقد قیل یومها 
للمعارضین والمتحفظین على مشروعات تلك القوانین بان تلك 
المعارضة والتحفظ آنما اثم کبیر ومناهضة لشرع الله . " 
لقد خضعت مشروعات هذه القوانین للتروی والدراسة المتانیه 
التی أشرف على اعدادها علباء مشهود لهم فى صياغة القوانین 
وغزارة العلم والنضوج . 
منهم لتحتل موقعها فى قيادة التنظیم القائم آنذاك " الاتحاد 
الاشتراکی السودانی " وتؤدى قسم الولاء لدستوره وتعمل فى 
اطار "منهجه." الاشتراکی " الفعلن.» ,وتحاول فی اطار ذلك 
الدستور أن تنشر فکر‌ها وروژاها الاسلامية " 
الفجر الكاذيا ص اه " 

ولذا فقد کان زعیمها الدکتور الترابی یتحرك لأداء ذلك 
الدور . 
هكذا بدأ نمیری مرحلة سحب البساط من تحت أرجل الجماعة 
> فعين المرحوم الاستاذ الرشید الطاهر بكر نائب عاما للقیام 
بتلك المهمة . لکن كان الرشید يرى ایضا أن مرحلة التدرج 
ضرورية . وعامل الوقت مهم .. فالمسألة فى نظره لم تكن 
فقط حشد قوانین وتشریعات ومواد بقدرما هی تدرج لتلك 
القوانین ال وة الل لفترة معقولة يمن الزمان .. كان 
یفکر فى حشد جدید من العلماء . والاقتباس من الدول التی 
سبقتنا فى هذا المضمار .. وقالث, سیب شخصی .. لدی 
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المرحوم الرشید أن أهله بکرکوج. زعامة الطريقة السمانية . 
كانت قد طلبت من الرشید أن ینقل لنمیری صراحة اعتراخها 
لحلاف معا ءا كان مخوق‌فا نذلك ارا سمل 
وطلبت من نميرى الابتعاد عن الخوض فى مسألة الدين . کما 
الى المسالة .من رکنها الدینی . .بل رکنها الاجتماعيوب.: لذا 
کان, تباظؤ الرشید فی الاقدام والتنفیذ . 
لذلك اتجه نمیری وجهة أخرى . هی الاستعانة بالنیل أبوقرون 
.. النیل یعرف قدره ومقدرته فى الصياغة القانونیه فلجأ الى 
زمیله وأبن دفعته عوض الجید محمد أحمد الذی التحق بعد أن 
آکمل تدریبه للمحاماة بمکتب الاستاذ عبد المنعم مصطفی 
المحامی وزامل الاساتذة مهدی محمد احمد وعبد الله امین _ 
التوم .. كان عوض الجيد خريج كلية القانون المدنی . 
بجامعة الخرطوم .. كان صديق للنیل فاتى به للقصر ليتعاونا 
و راکادا کا شاد عكر عن العاظی عد 
وبدأوا عملهم:: 
ولعلم القارىء الكريم .. هذه هی التجموعة التى صاغت 
قوانين سبتمبر ۰.۱۹۸۲ 
ویقول الدکتور منضور خالد فى کتابه " الفجر الکاذب " ص ه 
" جاء التطبيق الفوری لقوانین لم تخضع لمثل التروی الذی 
خضعت له مشروعات قوانین عام ۱۹۷۸ .. ولم تتعرض لمثل ما 
تعرضت له من حوار افی الصحف والمجالس وأنما بموجب 
ارادة سنية تجافت کل شوری ۰ وأشرف علی. اعذادها إيغاع 
قافتر ون اليش سكن واا جنا ىد علیه يا فن الك 
العلماء الذين احتشدوا لصياغة مشروعات قوانين السبعینات 
ومع كل مقولات السبعينات حول مخاطر التطبيق الفوری خرج 
جر اح E‏ را هط 
وح E‏ ال ا ساد لاعن فى لجس من 
e‏ نز 
أ يتبدل شرع الله هكذا كل صباح N.‏ 
سار الركب بالتشريع والصياغة والاجتهاد المحدود › ومن 
ورائهم جبهة الميثاق الاسلامى بقيادتها وكل ثقلها .. فكانت 
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الاسلامی کانت فى دا مقدمة المبايغين .. بایعناه بقیادتنا 
وضباطنا .. بایعه الجیش .. سوار الدهب والقادة والضباط 
والافواد لذ کل:, القوات. النظامية ی الاتخادا . الاشتراکی . 
جماعات الطوق الصوفیة: بایعفاه جمیعا-آماماً تج طاعقهن 
فى كل شیء . 
وهنا جاء دور الدکتور بابکر عبد الله وزير دیوان الزكاة .. 
وهو رجل عالم لا شك فيه جاء حين اعترض على البيعة 
للرئیس اماما أذ قال ان للامامة شر رط لا تتوفر فى الرجل .. 
وعدد. كاك اله وط ف كنه لکیس درق ۷ آجه 
أخفى ذلك حتی حين . 
كما جاء ذكر الشیغ بابک فى غير هذا الطوخضقل كاق منم اکیر 
العناصر التی تحاول آنْ تتقرب الى قلب الرئيس لنصحه 
بالنصيحة الصادقة التی یقبلها الله . وکان أكثر المتأثرین 
بهذا التقرب ورفضه اللواء عمر محمد الطيب الذى لم يكن 
لیرضی أن" تکون للرئیس بطانة غير الذین يختارهم هو 
وبمعرفته . فکان یحاول أن يبعد هذا الرجل عن مجلس 
الرئيس .. وهكذا قامت المحاولات لابعاده. 
لقد صورت تلك الجماعة " النيل .... عوض الجيد .. بدريه 
سلیمان . “إن الام للرئیس بصورة مشوهة › فکانت أقوال 
ابلرئیس. الیتضاربة, فى مسأالة لام (بالمعروف ‏ والنهی من 
المنکر .. . تلك الجماعات الع قامت .تحمل السیطان ارا 
توت ak:‏ ..._وکانت, لقوال .الرفیس في امسات البیوت 
وحرماتها والدخول من غير أبوابها امور لا تمت الى الدين 
بصلة » بل مسخت سماحة الاسلام ونقائه ۰ , كان للشيخ بابكر 
دوره فى محاولة ابعاد الرئيس عن بعض المزالق . فكان بما 
له من مقدرات وقدرات يساعد الرئيس ٠‏ ورغم ذلك تحدث 
انفلاتات لتأتی بعواقب وخيمة نعرفها جمیعا .. تلك التق أدت 
بسوداننا الى مدارك سحیقه من الفوضی وتطبیق إأعرج 
لقوانین لا تست لشرع الله بصلة . بل أضرت بمصالم العباد 
فكان الأوفق والأجدر أن تتناول هذه الأمور والأفكان باسلوب 
علمى يهدف الى كشف الزيف ومحاصرة الارهاب الفكرى ۰ لا 
بالتطبيل له وحرق البخور والسير به بدعوى اقامة شرع الله 
والله برىء من شرعتهم . 


اا تت 


كانت دعواهم تلك مطية ليصلوا بها وبعد ان وصلوا يها انسلخوا 
منها ورموا بها غیرهم . 
) واه EL‏ الك الله قير قوففة عل ا 


یه | ۳۸ . 


ماقبل توانین سبتمبر ۱۱۸۲ 
صحة نميرى وأثرها 2 استقرار البلاد 


عقه‌ها اعلن الرئيس تطبيق الشريعة لم يكن احدا من 
العاملين معه من وزراء وآخرين يظنون ان اللعبة قد بدأت 
تتغين .. فقد تمكنوا اخيرا من معرفة كل اساليب الرئيس 
وطرقه بول با ع افق حه ازدالطیع لماايؤدزنه 
.. ولقد قال الرئیس نميرى لعمر محمد الطيب انه يريد عمل 
هزة فى الشعب الذی خملت حرکته ویرید ان تکون هتاك 
صحوة .. حسنا لا یعترض احد على هذه الهزة او هذه 
الصحوه .. وهذا التغییر خاصة عمر محمد الطیب الذی كما 
نعلم عنه انه يريد تطبیق الشريعة بشدة ولقد اخبرنی اللواء 
ERE‏ و حو ته ۳۶ 
الجهاز للسلوكيات اللا اخلاقية قال له .. “ريقا حيسألك 
يا الساكذا الزكحة << 

لكخ قبل أن تقخزضن كرا له" الث ا رادها الزئیس سهرى ٠:‏ 
ما هی الهزة التى ادت بالتميرى الى هز الشعب كله .. ؟ مما 
لاشك فیه ان الرئیس نميرى عندما اعلن القيادة الرشيدة 
والتی طلب فیها من السئولین الاقلاع عن تعاطی الخمور 
والتمسك بالاخلاق › كان نمیری قد بدا فعلا فی تطبیق الامر 


على نفسه ..كان واضحا منذ بداية حركة هاشم العطا ان 
نميرى قد اخذ خطا مغايرا للخط اليسارى الذى كانت تتجهه 
لذلك اعتقد نميرى عندما كان يتحدث عن اللجوء الى الدين . 
لم يكن الامر مرتبطا باى شهوة حكم كما كان يقول بعض 
الساسة.. لان الخط الذى دعا له نميرى كان صعبا فى المقام 
الأول على معظم مویدیه لکنه تجراً وطرحه . 
خط راذا كانت شين لته فهل جاه ذلك .فی آلوقت 
ESS)‏ 
المراجم لقطابات تمیری فى الفترة الثى سبقت اعلان الشريعة 
نجد انه تدرج بالقيادة الرشيدة ثم ایقاف بیع الخمور ببعض 
الاقاليم ثم وقف بيع الخمور بام درمان ثم الغاء قرار بيع 
الخمور بام درمان من الرئيس شخصيا .. وسياقة اسباب 
مقنعة لکنها غير شرعية.. ثم اعلان الشريعة الاسلامية .. ثم 
قوانیین سبتمبر .. فترة حافلة بمتناقضات وسقوط نمیری . 
ان الفرق بين قوانیین سبتمبر ۱۹۸۲ وسقوط نمیری فى ابریل 
۰ كانت فترة اقل من العامین .. وکانت فترة ساخنه 
بحق .. ليست ساخنة بسبب القوانین الجديدة فقط انما بسبب 
سخونة راس آلدولة وتناقض قراراته . 
اتر مادا كدت ل و . 
فل هی فش تیه RE‏ 
الر جل يعدن ل اا ا ا لوكة تمه 
يصوم كثيرا ويرعى الايتام ويمارس السياسة ويقابل 
السودانیین . 
اذن ماذا جری له ..؟ هل خدعه مستشاروه .. ؟ ام اغتر 
بالحکم والحکم یفسد الحاکم ..؟ 
ربما نعم .. ربما لا .. لکن دعونا نحکی .. الرئیس نمیری عند 
سفره لامریکا عندما اصیب بنوبة ضغط عال عاد منها بعد 
اجراء جراحة فى شرایین متصلة بالرأس وکانت الجراحة لنوع 
من الضفط العالی اشتهر © الحگام ورجال الاعمال واصحاب 
السيتوليات لام .. مود ر الى كرضي اجك مره 
اخرى وكان عليه ان يتعاطى عقارا معينا لهذا المرض .. هذا 


Va 


العقار قوی جدا ویتم تناوله فى ایام محددة من الاسبوع 
مرتین فقط .. نصحه الاطباء عند تعاطی هذا العقار ان بخلد 
للراحة التامة .. وألا یقوم باصدار ای قرارات متعلقة بالعمل 
كن الرکیش وکما تقول عن نقسه .. اقا عقيف .. عفد . 
كان لا ینام .. لایرتاح .. وکان لابد ان یاخذ العلاج . عند 
تعاطیه للعلاج فى الیوم المحدد مفروضا عليه ان يخلد للراحة 
حسب توجیهات الطبیب حتی ساعة متاخرة من صباح الیوم 
التالی . كانت برامح عمله فى الیوم التالی تبدأ بعد الساعة 
الثانية عشر .. كان من حوله یحرصون ان ياخذ العلاح وان 
يرتاح .. لکن نمیری كان ياخذ العلاج وینسی توجیهات 
ال ٩‏ 
بما ان مبانی جهاز الأمن مجاورة لمنزل رئيس الجمهورية 
وللقيادة العامة" .. ولازتباط عفل آلرئیس بنائبه الاول .. فقد 
كنا نتابع من خلال مکتب النائب الاول کل تحرکات الرئیس منذ 
E‏ یاه سس قومه سرا ۰.۰ كنا تعرف ان كان 
الرئیس قد خضم للعلاج ام لا .. ونعرف ان برامجه غدا ستبدا 
متاخرة . فی‌الصباح نعلم من ضباط حراسته ان الرئیس نائم .. 
وفجاة بخرج الرئیس بادیا عليه الارهاق .. رغم انه لا يحب ان 
يبدو عليه ..وفی دقائق ینطلق موکبه الى حيث یود أن يذهب 
حدث ان قابلت )١(‏ احد دبلوماسئ السفارة الامريكية فى حفلة 
استقبال .. وقد اى انزعاجه التفشفي من تحرك الرئیش 
نمیری اثناء فترة العلاج وتال ان الرسالة التی حملها له 
الاطباء بان يخطروه بان هذا الدواء خطر وخطر جدا عليه 
وعلی الدولة . اذ علیه أن یخلد للراحة لان هذا الدواء یجعل 
الجسم والعقل مسترخیا ..عندما يحدث هذا الاسترخاء فانه 
قطعا يكون فى حالة اخرى .. ويكون كمن يتحذ قرارا وهو 
نصف نائم . 


وهكذا بدأنا تسم عن قرارات عجيبة تصدر . بدأنا نسع 


ی تم 


قرارا جمهوريا يتخذ فى المساء ویلفی فى الصباح ومن .. 
من ۰ ؟ انمیزق ذلك الذاكق لذاء اككذا خر ازا افان !انیا تقوم 
وتقعد .. لا يتراجع عنه .۰ الا ببدیل مقنع بعد اضافة جملة. " 
أن الثوره تراجع ولا تتراجع " .وهل يا ترى ان ما نعرفه قد 
عرفه غيرنا من ان الرئیس نميرى يتعاطى علاجا معينا يجعله 
غير متزن فى اتخاذ قراراته .. طالما عرفناه فلابد لغیرنا ان 
یکون قد عرف .. وطالما ان غیرنا قد عرف فلابد ان يكون من 
ضبن هولاء الفیر مجموعة یمکنها الاقتراب من نمیری والتاثیر 
عليه . 

کی اکا ےا ہے کد اغف وی رقماه اه رفوتي 2 ولا 
ادرى هل عرفوا .. ام انها عاطفة اراك بها التكفير عن قسوته 
عليهم ایام مایو الاولى عندما كان خط مايو شيوعيا عندما 
كان اثاث بيته كما قال للمرحوم عبد الخالق محجوب هو نفس 
اثاث بيته قبل مايق . 

عرف بعضهم ذلك ..وكانوا ادرى من غيرهم بنقاط ضعف نميرى 
'.. قرر بعضهم استغلال الامر لمأرب شخصية .. وقرر بعضهم 
تسخين هذا الضعف الى قرارات سياسية لمصلحتهم .. وقد 
کان هفاک هکوین اة ,الاخيؤا زالةالمسلميؤاحباتهم اوقد 
استغلوا لحظات ضعف الرئيس نميرى لتنفيذ كثير من 
القرارات التى لم يبد فى الامر ان لهم يد فيها.. ويقال انهم 
استخدموا رجلهم ال 001۳۳0115۳5 احمد عبد الرحمن 
محمد الذی كان يجد احتراما شديدا من الرئيس نميرى . 
دلل هؤلاء المراقبون على الامر بواقعة الشريعة الاسلامية. 
كان اعلان الشريعة الاسلامية فى عيد الاضحى من عام ۲ ۱۹۸ 
اعلنها نميرى فى زيارة لمسقط رأسه بقرية ود نميرى لقضاء 
احاؤة:!العنه كن 10 كان ا ولا تفا ارسي محمد «أنفنناك 
بژدی فریضة اللحع. . ۱ 

قفل؛ احمد رقش الزن عفدل لل لا رها وا رل طافزاة بعناشده 
من الاراضى المقدسة .. امضى طيلة يوم حضوره مع الرئيس 
تمترى تمرك الحا ات ار اورا 8ة 
صباح اليوم التالى كانت القرارات بدأت تخرج فى إصيغة 
الاعلان عنها بامر جمهوری .. كان اول قرار صدر هو الافراج 
عن جميع السجناء والمجرمین .. والعفو عنهم واعطائهم فرصه 


تست 


ليتوبوا على ان يحاكموا تحت طائلة قوانين الشريعة 
الإفلاميقناة! ر کے ا اة خرن جه نله 

هذا القرار قد اتهم به احمد عبد الرحمن مع قرارت آخری . 
الا اق,هذاالقزاو بالذات اقا ت کو انضرزی: .ول نان : 
السيد اج ها ل2 ۱۳ج ) هو لزل اقضان 
ف المقام الاول ولقد شهدت له مرة موقفا عندما كان وزیرا 
الشنوق. ا : نا أكاكرياركشمن: کوبر جک ماه 
الوزير المختص .. بعد هذه الزيار كتب خطابا شديد اللهجة 
لم أعهد مثله من وزير يخاطب النائب الاول لرئيس الجمهورية 
.. فقد كان عنيفا فى خطابه وتحدث عن الحالة المزرية 
للسجناء السیاسین وخلافهم ویطالب بتوفیر الاموال»اللازمة 
لتحسين وضع السجون بالسودان 2 كنت اتوقع ان یکون 
اقا بدالار لا خا اف فى حر دو مال ند اغائ الاوك ن 
وطالب وزير المالية بتوفیر المال اللازم .. بل وأمرنی آن 
اوفوت الا فان الباليق واحش اوه بلر کافلة الستكؤان 1 
هنا عرفت القصة من أولها . احمد عبد الرحمن كسياسى ينتمى 
لاع الاخوگوتاعی طيخ منقواتة قلا ماجن بنفانن 
فا ییا حاضيء سر الال !ان ققر خمالسخن مخلقت افق نقشهه د کرای 
لیس ی ا ا ا عل كطاقن +ملموانه 
CN CR‏ باه او فلاء عجيةا زد كا لاقل 
اتصاءا نتجيوى ا5 06400 تو السإئناء ال تج 
نعود لأمر زرط یب كان وضاك ا کا ميظنلا لتحالة 
الرئيس تلك . من اطراف كثيرة ومتناقضه .. کانوا يمدونه 
بمعلومات يعلمون انه لا يتخذ منها قرارا ويؤثرون عليه 
لاد رالقوار عع اا ااك الع كارن ماخر اد فيها يتغلاطى 
الدواء ... كان هذا الاستغلال یتم کأنما لم یتدخل اكول.1 
تدخلت فى الامر رئاسة الجمهورية بمستشاریها وبعض الوزراء 
ونواب الرئیس وحرسه الخاص وحتی خاصته واهله . وهکذا 
أصبح الیوم الذی يحقن فيه الرئیس بالدواء يوماً للتباري فى 
اخراج القرارات الجمهورية . 

قهل يلهذ اا ی هذى قط یکی 28 ک2 لقي کان سنا 


(0) ۳ ايويونات 
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عاملا مساعدا فى ان ترتبك الامور وان تتعقد وحری بنا ان 
نبحر اکثر فى الفتره القن سبقت الانتفاضة والتی سقط فیها 
نظام اخ اتر قةت قى عطقلا . 
سقوط مایو لا يعنى اطلاقا انها لم تقم.علی دعامة وعلی مبادیء 
لکن سقوطها كان كما قيل " ان الثورات عندما تقوم 
ولکی تکون قوية .. فان التضحية ونکران الذات هو قوامها .. 
وبالتالی فق مراحلها الاولی تفقد کثیرا من ابنائها .. ولذلك 
فالمثل یقول ” ان الثورات تاکل بنیها " وفی مایو شهدنا 
الثوره تأکل بناتها ". 
ان مایو وبرغم انجازاتها التی سوف یقیمها التاریخ فیما بعد 
الا ان هناك هدما مستمرا قام به کبارها .. هد من دعائمها 
وجعلها حركة عسكرية بحتة یقودها رجل واحد یسمع عندما 
يريد ان یسمع ولا يسمع عند ما لا يريد ان یسمع .. یاخذ 
بالنصح ثم لا یعمل به .. قلبه طیب لکنه متعلق بالحکم .. 
والتعلق بالحکم لیس نزهة .. لم تسقط مایو لتلك الاسباب . 
ولا الکلغما ذكوقا ۶ مایو سقطت لان وزير دفاعها وجهاز 
اتتا ان جخیشها ملب المنلظة > 
امفععوظ ونانلا و اانه اال تاها تاو شام تاها فرت الفعرة 
من ۱۹۸۲ وحتی ۵ انب كان اللواء عمر محمد الطيب سعيدا 
بتطبیق الشريعة الاسلامية واعلانها وهذا ناتج عن تربیته 
الدينية :. الا اننا لاحظنا انه کان قلقاً جداً . کان یعرف تماما 
ان لو ككش كر ا ت ما وغو اع قافائ الوق 
الاقتصادی وهو كسياسى ومناور كان يرى المستقبل مظلما . 
لم يكن ظاهرا فى ايام اعلان الشريعة الاولی ان الاخوان 
المسلمون لهم يد فى هذا الاعلان ولم يكن معروفا ماذا ستكون 
الخطوة الال وا ل :كان ولا عداما:: 
کان واضها ان اعلان الشريعة الاسلامية . خطوة انتحارية كان 
القصد منها انقاذ الموقف الاقتصادی باعانات عاجلة من الدول 
العربية الفنية والتی تعزف فى هذا الوتر لم يكن نمیری 
یتوقع ان تفشل الخطة.. 
تمرف اناخ او اقتنع:بان بق لالشرع هو الاحق با لکقه لم 


۲۰ 


یاباب ك ا لزنا بالحل "لعشي يقد قدا هيه قلط و بالات .3 
يحتملها الموقف .. الرئيس نميرى تصور الموقف كالاتى : 
١‏ - ورود اموال من الدول العربية لاعانة تطبيق. الشريعة 
وتعويض الدخل الناتج من ارباح الخمور . 
۲« لیذ خوال مستثمرين عرب الى السودان. 
۲ - فرض قوانین تضبط الشارغ وتقلل من الفوضی والتسیب 
المالی. 
غير ان استجابة الدول العربية كان على غير ما توقعه نمیری 
مامت الإو علق ای ا6 اخللة لفن ااا 
کدول مسلمه هو التهنئثة على هذه الخطوة فقط  ..‏ معنی ذلك 
ان الاستثمار لن یاتی عاجلا من الدول العربية . 
ترقب نمیری الشارع .. ویبدو ان مجالس الاخوان المسلمین 
السبعية والاربعينية تجمعت وناقشت ورات انه بغض النظر 
عن كل رأى. سواء .كان مرتبطا بتوقیت الاعلان او طريقة 
الاعلان او سبیه ..:قان. الشريعة قد اعلنت. ولابد .من تأییدها 
ولابد لهم من السیر فى طریقها .. وهکذا خرجت ما یسمی 
بالمسیره المليونية مؤيدة . كانت دفعة قوية وخيالية لم 
يتوقعها الرئيس . هامت وهام بها ورسم فى خياله الاساطير 
وسمعنا روايات عن الوزير الذی اخطر الرئيس ان الرسول ( 
ص ) يجلس بجانبه على الجهة اليمنى وانه يجب ان يكون 
هناك كرسيا خاليا عن يمينه .. سمعنا من يبشره بالجنة 
ليصبح المبشرون بها احد عشرة . كان نميرى غارقاً فى 
تصوفه وتصواره . كانت هذه المجموعة تختار اوقات الضعف 
.اوقات جرعة الدواء < كان هناك عاقلون يتكلمون معة . كان 
عليه يتذكره هو وتر التهديد بسلب السلطة . 
ظل القصر الجمهورى يصدر الاوامر المؤقتة لقوانين سبتمبر 
كان يعمل بها قبل ان تجيزها الهيئة التشريعية فى البلاد 
" مجلس الشعب ١5‏ . كان يضيغ هذه الاوامر قانونيين 
مغمورين .. هم النيل ابوقرون وعوض الجيد محمد احمد . 
.. لم يسلم تطبيقها فى محاكم الطوارىء من اخطاء اخرى . 
لكن الخطا الاکتر كان أن تعض ااقضاه: ينفذون اسكانا لا 


و 


یمنون بنصها ..کان الحافظ الشيغ:الزاكئ: الذی انتقد خکما 
بالقطع من. خلاف "لمحاسب ‏ وادسیدنا ۰ استدعی فی الیوم 
التالی الی اصدار أمر جمهوری بعودته الى دیوان النائب 
العام مستشار! . 

كان بعض القضاة متشددین ومتحمسين للشرع ناسین 
اومتناسین ان القاضی هو الذی یقضی بين الناس بالعدل .. 
كان بعضهم یبحث عن وسيلة يدين بها المتهم بدل البحث عن 
وسيلة يبرا بها المتهم .. جاء بعضهم بعد سقوط نميرى 
ليقولوا انهم کانوا یفعلون ذلك لاسقاط النظام .. يا لعمرى 
سقوط نظام بقطع يد ورجل .. وقتل برىء . 

كان الاخوان:المسلفین: وبحکم التبتاإققة منظفة»حریضون علی 
ان يؤيدوا النظام وان یقفوا مع الشريعة دون ان تکون لهم 
نایم ظلاعريقه كوا الا مر لفان المت توخيلا زفي قلاات الم 
يكونوا مطمئنين للوضع . كانوا يعلمون ان انهيارا اقتصاديا 
قد وقع . كانوا يعملون مع النظام وفى أجهزته . لكنهم لم 
بالنسبة لهم . مهم جدا ان يؤيدوا الشريعة ويقفون معها 
والاهم بالنسبه لهم.ان يكونوا حريصين كل الحرص . فعلى 
الاقل البرنامج الذى فرضه نميرى لم يكن برنامجهم. وهكذا 
نجد ان كل الافراد الذين تعاونوا مع نميرى كانوا اما من 
الکادر .المکشوف بانتمائه للتنظیم او من الکادر الذی 
پمقبواوته ها قا مات الا بای مام الف 
لهم . علاقات ندمتم تنظیم. الاخوان السلمین ۰ .۰ ولهذا لع 
یشرکوا ایا.منهم فی السلطة حین انفردوا بها 

ویادای2 ذی‌فبدم*تقتا بعوض الجید محمد احمد . 

عوض. الجید. مجام شاب له مکتب فی- المنطقة. الضناعية 
بالخرطوم جنوب . اشتهر قلیلا عندما تولی الدفاع عن جعفر 
اشیقن/ المتهم بباستئلاقه للع اواضنن :کقهوةتافی-"المتطقة 
الصناعي بحکم وضعه السیاسی کمسئول عن المتطقة . كان 
يعمل عملا متواضعا . كان معروفا عنا انه متزن اخلاقیا . 
كان شابا هادئا بالجامعة .. وحتی الان .. لم تظهر نجومیته 
الا بعد ان ظهر کاحد القانونین بالقصر الجمهوری .. حاول 
كتير من العاملین بالدولة نسبة الى تنظیم الاخوان المسلمین 


- ارب 


الا انه لم تبد ظواهر اتدل على هذا الانتماء ۰ انما يبدو انه 
كمسلم ملتزم له تعاطف ما مع بعض اقرانه من الاخوان 
المسلمین . ولا نستطيع ان نحدد مدی علاقته بالاخوان . لکن 
مما لا شك فيه ان هناك علاقة ما قد نشات . لاننا علمنا ان 
معظم القوانین التی تمت صیاغتها باوامر مؤقتة ورفعها النیل 
ابو قرون وعوض الجید وعمر عبد العاطی كانت معظمها تصاغ 
فى «جامعة الخرطوم بواسطة بعض.اساتده القانون.من .جماقة 
الاخوان المسلمین. 

كان واضحاً ان المستشار القانونی عوض الجید ورفيقه 
متحمسان ومندفعان بشده نحو تطبیق الشريعة الاسلامية 
خاصة القوانین التی صاغها ثلاثتهم . ووضح ذلك عند تعقبهم 
الشخصى للمتهمين فى القضايا وإبلاغ الرئيس بها . ومتابعة 
کا واا ا فطل خاصة اض ات الا كاله 
ممن ليس لهم انتماء لحزب الاخوان المسلمين . كانت هذه 
ظاهرة دالة علی. أن مصادر معلوماتهم ربما کانت ايضاً من 
کوا رالات تسس نیوک 

وضح منذ بداية تطبیق قوانین سبتمبر ان الامر ذو شقین . 
الشق الاول هو اجراء نظافة داخلية للکوادر الغیر موالية . او 
التی تشکل خطورة على عوض الجید والنیل ابو قرون 
وانصارهم . ثم ابعاد كل المقربین من نمیری . سواء بتهم 
حقيقية أو سماعية . مثل ما حدث للواء امن كمال حسن احمد 
نائب رئيس الجهاز ووزیر الدولة بجهاز الأمن وتم عزله من 
جمیع مناصبه برواية سماعية وصلت الى نمیری عن طریق 
شخص اوصلها الى احد مستشاری نميرى القانونين بے كان 
هناك شق ثالث من الامر وهو المضى حثيثا فى قوانين 
الشويعة! د ولتت الا عازن وله <الاسلافية :متتصسا الرکیمد 
نمیری إماماً للمسلمين . 

كاحت هدم ااك كات رر دا اللا مر عة اة 
عتتاما بدا الامز یسه هو شخصیا اع ما «علم ان عوض الجید 
شخصیا بدأ یتتبعه . وبأن الامرأصبح جلياً عندما تم القبض 
على شقیق اللواء عمر بتهمة تخزین حوالی طن واحد من 
البنگر . لر بكو كى واااو اج اوا اعمرفقدرا مامکاق 
اليقصوةا هز االاز ا هفو وام ل تفلكل اى بمشمزة 
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واهل وجا وه هنا لإند ان تغرف :ان هید تفت فا کات 
و ل ا یی 
المیاه! الفازية .وانه .استلم.. سکزا۱ للتعبفة ‏ ولم یعلن عنه 
المباطاج رلک 0وك اكيت انسركان: ةا الق ارمخ 
الفترة التی طلبت فیها الدولة الاعلان عن السکر . کما اسلفنا 
ان اعداء اللواء عمز انز یکونوا اخوانا فسلمین فقط . بل کائت 
له بعض الصراعات فى الجیش .. كان له اعداء سیاسیون . 
وهکذا سرب احدهم المعلومه الى الجیش وقامت المظلات 
بوضع يدها على السکر والمخزن وفتح بلاغ بالبولیس . 
وارسلت القضبة: الی+قاضی يتصق لتنظیم الاخوان :السلمین 
وهو القاضى ‏ حاج نور وتحضرنی فى هذه الواقعة قصة 
حكاها:لي احد الاخوان ( ):١‏ انه علم ان حاج نور عندما 
قدمت له القضية وجد انها قضية بسيطة لا تحتاج لعقوبة 
كبيرة . لكنه:فى نفس الوقت کان, یعلم ان المتهم هو أخ اللواء 
فين سای ایا ی یوو وان باه 
من التهمة او انزال عقوبة هينة به قد یژدی الى اقاویل و 
عقابه عقاباً رادعاً قد بودی الیاقاویل, ایضا.. العهم اصدرت 
السیکمة: حکبها مهن المتهم ليدة شهزین:یقضیها بامبلاحبة 
الجریف غرب . 
كانت هذى الحادنة اة الوك اع محمد تا لطیب بان الان 
ستطاله فى النهایان‌خاصقوان ,وض , المحاد رت أكدت لعف ان 
الشئون القانونية بالقصر تحاول الحصول على معلومات عنه 
وعن علاقاته ونشاطه السیاسی وحتی املاکه .. وان كان هناك 
فساد ام لا. 
حرب بين عوض الجید وابوقرون يسندهم نمیری من جانب 
وبين کوادر مایو من جانب آخر منها السیاسی والتنفیذی . 
اين كان يقف النیل ابوقرون ؟ صار النیل احد ابناء القصر 
المشاهیر بين ليلة وضحاها . كان يريد للشرع أن يسود حسب. 
ما يفهمه هو . كان كذلك يريد لاهله ان يسودوا حتى تكون لهم 
الزعامة_القاوويةق. .یللتالی اص عبن محمد الطیب. الذي لم 
بساعبه. فی الغا تقله ال اا يقن - اعت الان فة بطرققه 
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وسندان عوض الجید . 
هذا ما اعرفه تماما عن تضييق الخناق عل عمر و ور 
وبعضهم من الوزراء . كانت الاخبار تلتقط ثم ترسل رة 
البرق الى القصر فتتخذ الاجراءات.. كانت اجراءات قاسية 
وظالمة لان فرصة العدالة فیها غير مقوافرة ولیس بها بینه او 
مسن 
اما فى المحاكم فقد شهدت المحاكم احكاما مجحفة واخرى 
جائره . واسوا ما فى الامر ان بعض الاحكام كانت متعجلة 
وتحضرنى فى هذه الواقعه قصة (۱ ) عندما تم اصدار القرار 
من احد المحاکم باعدام الواثق صباح الخیر كان الرئیس 
مسافراً فی الیوم الذی یلیه ۰ وما گان اللواء عمر باعداً نفسه 
کثیرا عن محاکم الطواریء واجراءاتها . لرایه الخاص حولها 
> يبدو ان هناك من سرب لنمیری هذا الرای . هکذا لم يشا 
صقان فيضك طقدام آفوات عقا االنظير؛'. قرفب بان 
يوقع على الاعدام نائبه الاول فى غيابه . يبدو انه كانت فرصه 
لا تعوض لاقحام اللواء عمر فى امر لا يشأ ان يفعله . هكذا 
اسرعت الشئون القانونية فى اليوم التالی بارسال الاوراق 
للواء عبر مع الحاح شديد بضرورة التوقيع عليها فورا . 
عندما وصلت الاوراق للواء عمر وقع علیها اللواء عمر فورا . 
وهکذا فوت فرصة علیهم . 
كان اکبر حدث فى عهد تطبیق الشريعة هو تکسیر الخمور: 
تلیه حادثة اعدام محمود محمد طه . ومهما يكن من امر اعدام 
محمود محمد طه واختلاف الاراء حول تکفیره . الا ان اعدامه 
كانت له النتائج التالية : 
١‏ افسحت المجال للاخوان المسلمین للعمل بحرية دون 
۲ ابرزت ان النظام اصبح یناقض نفسه . اذ ان نمیری لم 
درفض من قبل التعامل مع محمود محمد طه على اساس انه 
کافر » وذلك عندما كانت جماعة الجمهوریین تقدم تأییدها 
للنظام . 


اما 


- أدت حادثة الاعدام نفسها الى ردود فعل عالمية واسعة 
كانت فى جملتها إدانة كامله للنظام . 
اضبحت. الاحذار« تتلاتر , وتعوالن ونام حاولا خر ب ٠+‏ اللواء 
عمر محمد الطیب ؛.والقاقيقة ا التفطة کافت. قشل بتطهلیراً 
كاملاً للوزراء . كانت الخطة تسیر نحو ما اسماه نمیری بقورة 
اسلامية تشريعية . لکن كما اسلفت فان نمیری كان یقف ومعه 
رجلان وامرأة حتی الذین کانوا یریدون تطبیق الشريعة لم 
یکونوا مع نمیری وفی الجانب الاخر كانت قوی المعارضة 
وتذمر القوات النظامية وحرب الجنوب وحرب مراکز القوی 
كان لابد للواء ترا اانتهیستعی: لافقاف ا لور جاك اقشىبا یکیلها 
له مکتب الشئون القانونية بالقصر الجمهوری . بدأ اللواء 
عفر تجرکه فى اتجاه نفس المکتب . كان سهلاً عليه ان بخترق 
جدار النیل ابوقرون وصعبا جدا عليه ان یخترق جدار عوض 
الجید محمد احمد . قام اللواء عمر باتصالات قوية بمن له صلة 
بالنیل ابوقرون وتوجه بکلیاته لدعم اهالی منطقتهم وبدا 
يو ثر نفسیا فى المجموعة التی تحیط بالنیل ابوقرون حتی 
أثمرت. المحاولات بمقابلة النيل ابوقرون واللواء عمر محمد 
الطيب ذات امسية عام 44 تناقش فيها الاثنان . يبدو انه 
وضع ان هناك خط التقاء يجمعهم . ذكر لی (۱) شاهد عيان ان 
النقطة الهامة فى الموضوع ان النيل بدأ يشعر ان عوض 
الجید .قد وأ مر ونان الاضواء ۰۰ هکذا حقق" اللواء عمر 
خطوق ماقو ةرقو عون و مقف تقر اح الاعداء كافك 
اخبار مثل هذه اللقاءات تصلنا مباشرة . ,كات عادة اللواء 
عمر ان یحافظ علی اسراره الخاصة وکنا نجد صعوبة احیانا 
فى فهم بعض الاشیاء . لکن كانت مثل هذه اللقاءات تصلنا . 
كان الوسطاء یعتقدون اننا نعرف کل شىء . كانت القوات 
التی تقوم بحراسة اللواء عمر وهی ما تسمی بفرقة المتابعة 
علی: اتصال مباشر معنا بالرادیو + بالتالی كنا نعلم اين موقع 
النائب الاول ومع من یجلس . هكذا كنا نعرف > اصبحت القناه 
مرنه جدا مع اللواء عمر والنیل ابوقرون لکن كان الرآس بعید 
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المتال رالاس لهو عرض نیمهد اجك . 

ذات یوم أتی احد المصادر الى اللواء عمر . كان یتصل باللواء 
عمر بعد. ان يأتینی طالبا النقابلة, . . قال له المضدر انه قذ 
قابل عوض الجید . " فات على ان اقول ان هذا المصدر شاب 
تبت ت مامتال لوان اللو اء كدرل اتتظ‌هداق يفول انا رال 
بالجهاز . ثم بدا فى انتقاد الجهاز . واللواء عمر محمد الطیب 
> ثم قال أن عوض الجید يريد معلومات عن اللواء عمر محمد 
الطیب وعن املاكه وعلاقاته بالسیاسین وعمل الجهاز 
والمشاکل التی به . بعد ان قابل المصدر اللواء عمر ,محمد 
الطیب . تم اخطاره بان يواصل مع عوض الجید . 

انا شخصیا لم استنکر تصرف اللواء عفر هذا لاننی اعتقد انه 
وفی عالم السياسة فان من یسعی وراءك فان واجبك على الاقل 
إن قرف ماه توت صقر تقمو مین الضيوبة:(القادئة اليك 
اقا الخاضة . 

استمر المصدر فى عمله . كان ینقل ما يدور بالقصر الى 
اللواء عمر ویغذی عوض الجید بما پریده اللواء عمر . فى 
عالم الخابرات . المصادر دائما هى سلاح ذو حدین لان المصادر 
التی, تقدم الفعللمای.: امااان تکون داوافعها. للحصول.غلن 
بعض المزایا اما ان تکون دوافع وطنية او عقائدية . وفی كل 
الحالات فان كبح جماح حماس المصدر یکون دائما من اصعب 
الاشياء خاصة انهم ریما یکونون غير مدربین على عمل 
المخابرات .ان نسبة اکتشاف المصادر الذين يقومون يعمل 
فیا تفلي > 11 کیان ان از زد بها 

هکذا كان حال مصدر اللواء عمر داهية ومناور وسریع 
الالتفاف . لکنه یتعجل الامور ویتمنی ان یکون ضابط بالجهاز 
ذات يوم من عام ۱۹۸۰ استغل المصدر غفلة سکرتارية مکتب 
اللو اع عقن واستممل لفط جاساا ايكلف الا لو زرا 
وکبار المسئولین وهو التلفون السری" واتصل بعوض الجید 
. كان غرضه ان يؤكد لعوض الجید انه يعمل بمکتب اللواء 
عمر لکنه فات عليه انه حتی العاملین فى مثل هذه المکاتب لا 
یستعملون مثل هذا التلفون للمحادثات الا بتوجیه باستعماله . 
له تفت على عوض ال هذه الملاحظة وشعريران :هذا« القضوو 
مزروعا . كان رد فعل عوض الجيد مباشراً . إتصل فوراً 
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باللواء عمر وقال له ان هناك شخص اسمه كذا يتصل بى ويريد 
ان یقدم لی معلومات عنك وان هذا الشخص یدعی انه يعمل 
بالجهاز . ولقد اتصل بى منذ قلیل بالتلفون السری وادعی 
انه «یتصل .من ونكتيك,. +ومکتا ر مقطخ الخطة . ,لکتها زرادت 
غوضا کی اللو عمر ا ا عرف ع ان جوم البه اوه 
ا 

كانت هناك حرباً اخری تدور فى مجلس الشعب حيث قدم 
مشروع الدستور الاسلامی السودانی . كان هذا الدستور 
دستورا يتوقع له ان یجاز فى مجلس الشعب ۰ وکانت اجازة 
هذا الدستور تعنی الانطلاق نحو التطبیق الفعلی للشرع .كا 
وزرزاء وأجازة هذا الد تور جرع الا خوان. العيلنين:بقيالة 
عل عثياق عضداطه . ومباركة الترابی له وتأییدهااله " کان 
وقتها مساعد رئيس الجمهورية ‏ . كان الجميع يتوقع أن 
تکون الخطوة التالية هی برا للامامیف تب اما 
المسلمین . كانت هناك مجموعة اخری تسعی لهذا الامر .. هی 
مجموعة بابکر عبد الله الذی عینه نمیری وزیرا مسئولا عن 
الزکاه:,والضرائب.:: ولم بتكن , هذه | المجموعة حفن الاخوان 
المسلمین . لكنها كانت تلتقى مع الاخوان فى فكرة الامامة هذه 
وكان الغرض الاساسى ان يتم ابعاد البطانة القديمة من حول 
الرئيس والالتفاف حول الرئيس ليعمل لشرع الله . يقال ان 
هدف الاخوان المسلمين حسب ما اوردته التقارير كان اکبر 
من ذلك . كانت المرحلة الاولى متكون_ تطبيق مبداً الا ما 
بمعنی ان یصبع نمیری يامايا . بعد ان يطبق هذا المبدأ تماما 
وتسود قوانین الشرع تقار قضية أهلية الامام.. وهل النمیری 
مؤهل لکی يصبح اماماً ؟ وهنا یکون نمیری قد اصبح وحده . 
وسط هذه التنظیمات الدينية والتی تکون في تلك اللحظة قد 
سیطرت على کل مناحی الخدمة . عندها سیعزل نمیری ليبدأ 
امام جدید يقوم بتطبیق الشريعة التی يرى الاخوان انها 
الأضبع . 

على رام حال رای كان هذل القوان صدييها رام لا الا اه امعم 
عوامل اخری كانت من الاسباب التی طرحت للنمیری حتی 
يتمكن اعداء الاخوان من ابعادهم عن الساحة. 

لم ينجح التصویت حول هذا الدستور لان جمیع عناصر مجلس 
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التتمكى ربا غ الخو ا لیوا کا م كلو 
كان مهلا تماد عر قاقر لبنت کلف مر عاط ۱۱۲ ماله" 
كان نميرى يتابع الامر فعلم ان القانون لن يجاز . ولما 
تساءل تطوعت جهات مختلفة داخل الحكومة لافهامه خطة 
الاخوان . ولما كان الامر جديدا على نميرى فانه أثر ان يؤجل 
الامر . عليه فقد ارسل مجلس الشعب فى اجازة . 
کات دكين انهه ا ف رة امكو يعدي أمجضوعة “إلايكر “عة 
الله وزير الزكاة . الذى قدم ميزانية سوف تتم جبايتها من 
الزكاة والريع تعادل اضعاف اضعاف ما كانت تجده الدولة . 
كانت الميزانية تعتمد تعتمد على هقديرات . كانت موجودة فى الكتب 
والعلفات» لم-تکن تلك الدراسة مكتنلة + : بابکر"عبه الله ذلك 
الوزیر المتحدث ری موی آشقهر بلاق اناد !ج 
کان الا با نميرى وشا ین الشئون 
القانونيه بالقصر .. كان يريد تغييرا جذريا فى كل شىء 
ویبدو انه كان ناصتاً قاسیاً علی الرئیس وغیره مما اهله ان 
یکسب عداوات كثيرة ودارت روایات عنه انه رجل خرافات . 
کان لون اوه اتک وکا حاکن الاق الشات 
العم وه مها ااا غ تاا سی ا دی ر يرات 
الرئيس للاقليم لشرح موضوع الزكاة وكيفية جبايتها وكان 
معه بابكر عبد الله وفى جلسة ضمت الثلاثة شرح بابكر غبد 
اللله لر ئن تسرائ وتضاگتالاقلیااکققعه لالز كاد ۲ مضه 
نهاية الشرح طالب بابكر عبد الله من حاكم الاقليم الشمالى ان 
يجمع فورا اربعين مليون جنيه زكاة هذا العام . هنا قال له 
٠‏ القنيس .. ما رايك يا دكتور ؟رد بروفسير عبد الله . الاقليم 
الشمالى اقليم فقير ولدينا متاخرات ضرائب تبلغ العشرة 
و وسو يكيم 
لاسا اسف مراعاة قیفر لامعال تسیا اج 
وھا ار کا ا کروی د تایه سیبقه میا راد 
الحكام دى . نظر الرئيس الى بابكر نظرة طويلة ثم صمت 
لكن إتضح فيما بعد ان الرئيس لم يرض اطلاقا ان يساء د . 
عبد الله ولم برض كذلك ان يثور بابكر عبد الله هكذا . 
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بابكر عبد الله يواصل جولته مع الرئیس فيذهب الى كسلا 
عاصمة الاقليم الشرقى وهناك يخطب بابكر ويشرح . ويشرح 
عندها يتصل الكلام عن الرئيس فيذكره بخير وينهى حديثه 
بان هذا الرئيس ان اخطأ سوف نقومه . وهنا اسرها الرئيس 
فى نفسه . 
وانصاره داخل سرية حرس الرئیس عنیفه فقد تمکن بابکر من 
تغییر قيادة حرس الرئیس واحضار ضابط موال له " تم نقل 
المقدم عبد السلام صالح فرح من سرية حرس الرئیس الى 
قیادة: وللا ا لهس ( 8 يتفم اا رای ول ابا لشفي محا 
المهدى * . كان الغرض هو حصار الرئيس ببطانة يكون ولاءها 
االحظلق. لبا بك را لع سالك و رة وة لا ادالامر اكات 
ان القادمين. الجدد سيدخلون فى صراعات مراكز القوى 
الجديدة . هكذا اصبحت سرية حرس الرئيس ترسانة جديدة 
تحجب FB‏ لمن كانوا يعرفون ما يدور بها من خلال 
بو القسآن 3 عبد الله وسرية 9 مع دعم كامل 
لمجهودات منطقة ابوقرون والمناطق التی حولها 1 
شفنا عوك لكي اگرنییتا مانا العنیط( طیا: مو ايتا حل . 
سمعنا قصصا . روايات 3 احلام 0 ورؤيا رآها مسئولین کبار. 
ضمن ما رژوه ان السید الرئیس الذی لم ینعم عليه المولی 
سبحانه وتعالی بنعمة الانجاب سوف پرزق ذرية صالحة اذا ما 
تزوج امراة اخری . ویقال ان امراة بعینها قد رشحت له من 
قرية ابو قرون ویقال انها ذات قرابه بالنیل ابوقرون . 
الرئیس نمیری له تقدیر خاص لزوجتة یمتد الى جذور تربیته 
لربما کان قد ذکر له . ولم پاخذ به لانه عندما بدا الامر یاخذ 
شکلا جدیا وعم " المدن.والقری وبدأت الامنرة تتشاءل عن مدای 
صحه الخبر . حسم نمیری الامر بابعاد کل من كان وراءه . 
واستعراضنا لهذه الحقائق نجد ان اعلان قوانین سبتمبر 
۱۹۸ کانت :قد ولدت مرحلة جديدة بلورت صراعا علي 
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لاکن لأْی احد ان یبریء تنظیم الاخوان المسلمین من 
الضلوغ فى الحکم بطريقة مباشرة منذ عام ۱۹۸۲ وهی فترة 
قوانین, سبتمابن التي الق النهاية.االی: تلقییر. تالنظام.: 
فالا وان «المسليين داروا بالمشبوق بخالكليوفيةت ۰۱ كان هدا 
التأیید * الظاهر..: خألا ةالعلتية] الباطن النظاي ققد أ يخة 
قبولهم المصالحة ودخولهم التنظيمات السياسية لمايو 
بالرغم من ادعائهم بان التنظيم قائم ومسنود من السلطة . 
اذا فا 6 االملیونة كانت سداحة رفلفية لتأیید قوانین 
سبتمبر . كما ان ترفيع الدكتور حسن الترابی لمنصب 
المستشار والذى لازمه تاييد علنى ومبايعة للرئيس فى ام 
ضواً بان . كان تاییدا مكملاً لهذه القوانين ولا اظن ان 
الاخوان كانوا سيجدون سببا للتنصل من هذه القوانين لولا 
ان نمیری قد انقلب عليهم فى نهاية المطاف . 
لقد كان. تنظيم الاخوان المسلمين حريصاً کل الحرص بان 
يدفع بعدد محدد. من كوادره للمشاركة فى تطبيق هذه 
القوانين . وفی راينا ان هذا الحرص كان ناتجا عن هذه 
العرامل 2 
١‏ . تحفظاتهم تجاه صياغة القوانين او تطبيقها مما لا 
يتوافق مع برنامجهم . 
1 تحسبهم لأى إنقلاب فى المزاج يحدث للرئيس نميرى . 
۲ . عدم تأكدهم من موقف الشارع تماماً تجاه هذه القوانین 
وهکذا ظهر التأیید لنمیری فى الوسط الطلابی ققد سلکوا 
طريقة حسنة بعد زوال اکبر خطرین واجها الاخوان المسلمین 
الشیوعیین والاخوان الجمهوریین . كما ظهر التایید وسط 
الکادر القیادی المکشوف . دفع الاخوان. ببعض کوادرهم 
للمشارکة فی‌العمل القضائی والادارى واعمال الجباية 
والضريبة . كما تمکنوا من اختبار قدرات تنظیماتهم الشبابية 
مثل " شباب البناء واتحاد النساء ” ولابد انهم استفادوا من 
كل هنه التنخاوب :کشا طولی. کا واه« السلطة.: مزة الخردى .فى 
۹ ببقيادة العمید عمر البشیر . ان الفائدة التی حصلوا 
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ملیها. انيع عليه اعتيل روبد الانتفاضه ان لر لاقل ابصاحوية 
كان :الاقف مقذ اعلاي القواتين:عام ۱۹۸۲ موقفا عجيبا فكم 
من موقف مدهش اتخذه الرئيس نميرى آدی الى هزة قويه 
فاقت حسابات و تصورات المراقبین الی تدهور سريع فى 
السلطه اعقبته عدة هزات حاول نمیری ان یدفعها لقلب مایو 
الغوایفن ر کلکنی القت ال اتل هذى تاک الضكدية . وتونعه 
مایو متالمة جريحة بضربات وجهت لها من کل الجهات حتی 
من داخلها . 

ونحن فى خضم معمعة قوانین سبتمبر بدت اشیاء كثيرة . 
التنظیم السیاسی بقادته السابقین قد شل تماما وهیمن عليه 
الاخوان المسلمین. .. الخدمة المدنية تتأرجح بين الطعنات 
الموجهه لکادرها القدیم: بین مفاجأة مکتب الشئون القانونیه 
> المواطنون مطاردین حتی فى منازلهم . الشریعة طبقت 
حسب اهواء القائمین بها . وحسب اهواء القضاة . سمعنا عن 
شرع لم نسمع به فى کتاب ولا سنة . قاضی یحاکم بالشروع فى 
الزنا ۱۱ وآخر | یجاکم,مرتکیی مخالفات...حدفت/ قبل:: اعلان 
الشريعة . بینما اطلق نمیری سراح کل السجناء الذین 
ارتکبوا جرائم قبل الشريعة . آخر یبحث عن سبب لیقیم 
الحد على سارق آلة تسجیل اتضع ان قیمتها اقل من قيمة 
المبلغ الذی يقام الحد عليه . فیبحث عن شریط التسجیل 
لیضیفه لقيمة الجهاز ليقام الحد على الرجل كان هناك فزع 
وسط المواطنین . أی فزع كانت نشرات الاخبار المسائية وقد 
شمیت فى نالك لفق التشييواك تال اشیق: ‏ اقا و جك جالع 
ن ج10 ن وی اريك ار تودع 
المعجزة نو وا وت = و ال n‏ فان تمکنت من 
الاقبلة ا وشو الکو 5 وان لم تتمکن من ذلك وهو 
المر جخ مت ال ترك هى اتشر دالس اة 

وبما اننا کنا من الغاملین بجهاز سم ذلك النظام لابد.ان 
یتبادر الى ذهن القاریء وان یتساءل . اين جهاز الامن من 
هذا ؟ جهاز لت دق اا مه وى ايراع خاجیةاانقممن 
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اقتناع او لظروف او لاطماع ۰ ربما كان لوضعهم الأحسن عن 
بقية العاملین بالدولة من ناحية الامتیازات . لکنهم لم یکونوا 
ةب خا جا ا الب او «قبیلة كا "هیوه-عن المطاكل 2 
عاو دز او اميوة او قرية توا من اکل تاحامهم 
لديل والاخ المسلم وضابط الأْمن وربا ضابط البولیس ۳7 
الجیش . كما اسلفتا كان دائما ساق 13لا من ناسا 
يكتب عن الرأى العام » كان الافراد یکتبون ویحسون بمشاکل 
الشعب. ومعاناته ٠‏ هکذا کانوا جمیعا موجودون على الساخة 
ان شعورهم بما يعانيه الشعب وما یحدث فى الساحه حاضرا . 
اما عن الممارسات الخاطقة فجهاز الاْمن جهاز عسکری والعامل 
به يقرأ قانونه فیجد ان عقوباته تفوق عقوبات قانون القوات 
المسلحة . فاطاعة الاوامر والضبط والربط سمة من سمات هذا 
لجاز اضافة الى ان العقوبة رادعة . بالتالی فان احساسك 
بالخطاً لا يعنى ان تتعامل معها وانت فرد او ضابط بالأمن ۷ 
یعنی ذلك اطلاقا ان تحتح او ترفنض > لکن بجهاز الأمن متنفس 
اه یووم 
عکس فود القوات المسلحة الذی ان کثب عما لا یرضاه*» 

اعتبرت كتابته اخلال بالضبط والربط را 
منه ان-یکتب . ثم ان دور جهاز الأمن دور استشارة كنا ذکرنا 


أرما غا ركه بوفیس غلك اج افر علشالمناطة فالاهاذ 
بتقريرك . 
فی اه ۵ ۸ 5 تقح اة ا . ح الهادى بشرى . حيث 


ذكر لاحد الصحافيين بعد اطلاعه 4 ما كتبه افراد الأمن 
اصع إن تباغ اكان يأخذ بما يكتبه ضباط باط الأمن واقياناة 
عن الممارسات الخاطئة لما حدثت لنمیری مشكلة 
فى فترة التخبط والإنهيار لنظام حكم مايو كان افراد الجهاز 
الات سحا كك ولم يكونوا راضين تماما عما 
. كانت قيودهم كثيرة تمنعهم الحركة . قبل بعضهم 
بالامر الواقع وانتظروا صابرين النهاية.. ا سايروا 
موجة التخبط وكان جلهم من المجموعة الانتهازية . رفضت 
. مجموعة كبيرة منهم هذه الفوضى فكان مصير بعضهم الرفت . 
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ودخل آخرون السجون ۰ ومجموعة اخرى دخلت فيما دخل فيه 
رفقائهم فى القوات المسلحة. انضموا لتنظيمات سريه لقلب 
نظام الحکم ي لم یکن معروفاً عده الذین دخلوا فی .هذه 
التنظیمات . اذ کثرت التظیمات فى تلك الحقبة. 
كان الحال مکشوفا ومعروفا واول من توقع انهیار النظام هم 
افراد الام وبالطبع (۳۹ متوقع للاتهیان. هو اسن الهو ةة 
بالرغم مما قیل 2-8 ص حي سي يي 
ومدركاً وا لین ان النظام اصبح الى زوال ۰ وقد سمعته 
مرات عديده ( ١‏ ) يتحدث عن ذلك الى بعض المه‌سئولین . 
سمعته عندما كان السيد الصادق معتقلا بسجن كربر وهو 
سبتمبر ١184‏ ای قبل سبعة اشهر من حدوث الانتفاضة . صرح 
للسید الصادق المهدی بان یصبر شویه . وقال له :.- الزول 
ده إتقوا ما عارفنه يقى كيف ی 5 
لکن" رغم ذلك کان اللواء عمر يؤّدى عمله ويحاول اصلاح ما 
یمکن وهو عالم ان الامر قد انتهی , واذکر انه فاجأنی بسوال 
..الجیش كله بقی تنظیمات انقو تنظیماتکم عامله 
كيف ؟ كان السوّال مفاجاه لم استطع الرد علیها فران على 
صمت قطعه هو بالاستمرار فى الحدیث عن مواضیع آخری . 
من الطرائف ان الضباط فى جهاز أمن الدولة کانوا یعلمون 
الحال . وبما انهم كانوا فى الامسيات يحضرون للعمل 
جیا تنل ليلا کا ت لمان ان کک ناد 
لحظات للر احة یتبادل.فیها, الاصدقاء اللقاء ::: کان هناك. مجلسا 
مليئاً بالانس یتصدره نقيب یدعی الکتیابی اشتهر بملكة 
التقلید .. كان يجيد محاكاة الناس .. واشهر فقرة یقدمها 
الکتیابی هی فقرة محاكاة الضباط عندما يتم التغییر السیاسی 
كيف سیکون حالهم فى سجن کوبر عند الاعتقال هذا كان وضع 
الامن وهذه حالته واذا ما قارنا وضعهم ووضع الجیش 
والبولیس . نجد ان كل هذه الوحدات شارکت فى تثبیت نظام 
مایو والاساءة اليه بنفس القدر الذی ساهم فيه الجهاز . اذن 


() العقیم/ انوزخات 
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لماذا تخطل: ينا و الأمن» کل عة ؟ 
كما أسلفنا نحن بطبعتا فى السودان نبجل العمل بالجیش 
والبولیس ونحتقر العمل بجهاز الأمن للاسباب القی- ذکزناها 
فى فصل سابق وهذا سبباً اولياً . 
خانی الاسباب ان آمن الدولة تمتع بامتیازات فاقت امتیازات 
الجیش والبولیس مما ولد غيرة خفية . 
وخالثهما ان الکوادر التی انضمت أخيراً للجهاز فى الفترة من 
۰ الى ۰۱۹۸۰ كانت کوادر غير مدربة ولم يتم اختیارها 
بعنایه مما ولد سلوکیات ت شاذة أضرت كثيراً باسم الجهاز. 
يأتى عامل رابع هو ان اجهزة الاْمن كانت تعمل دائفاً في ضعت 
وتمیزت فى الفتره من ۱۹۸۰ الى 6 بشهرة واسعة لنشاط 
الجهاز على الصحف ووسائل الاعلام ضخم من اسم الجهاز 
وساعذ علی"كراهية التاس له ..نعم ضم الجهاز عناصر أضرت 
بعمل الجهاز . أضرت بسمعته ۰ ونحن هنا نقز وتعترف بذاك 
اد اتالد مه أخضاهد «التطها زن كا ركا ةا وف ررض 
للجهاز ... حاول المسئولون عن الجهاز اصلاح ذلك .. لکن ما 
نة كد کار شوو قينا .. ثم ان المجتمع قد ساهم فى ذلك .. 
كانت الساحة کلها تعج بکثیر من الممارسات الخاطئة 7 شی 
الرشؤقة! حاو فة ار ضع 5 اسضا الوا و فقول الباعقرتعاك 
الرشوة التی آصبحت سمة من سمات العجتمع زفي النهاية 
کله یعود الی"النظام» ودوره . الكل یحاول استفلال موقعه 
او وظیفته . وساعدت عن اقوال غير مسئولة التدهور 
والوصول ال تلك .الحالة " مایو فرص الغنی غنی والما 
غنی ما غنی ‏ حتى مناقشة اعضاء اللجنه المرکزیه للاتحاد 
لاشتراکی: مسألة" الفساد,۱::۰ و لار تيء عة ان «الفضاه 
موجود ومعروف وما ترسانة الاسمنت فى فى الریاض والطائف 
وقاردن سيتى ومدينة النيل الا هى تلك الاموال ومعظم 
الحضور يسكنون ويملكون بيوتا فى تلك الانحاء . هذا ليس 
قلعا «عن+)الجهان< واخضاگه اا فاسقتةة, االواقعة بان هفاك 
جماعة فى الجهاز أضرت أبلغ الضرر باداء الجهاز . ولولا 
الغرض المبیت من الاستخبارات لوصم الجهاز كله . لكان من 
السهل علينا ان نصفی ذلك الجهاز وبانفسنا وبما نعرف عن 
بعض . فلم يكن الامر صعبا علينا . كان الخطأ ان يوصم 
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الجميع . بل ان يقال .عن الجميع ٠‏ وفی ذات الوقت لاستطعنا 
ان نکشف بل وندین بالبينة الدامفة تلك العناصر الفاسدة فى 
الحکم من وزراء ووکلاء ومدیرین .. الخ 

اما .العاعلالخاسلواالبنای»۷ یراید+الز یلا بالقو ات الب لللشقان 
یعترفوا به هو ان الجیش طيلة الفترة من ۱۹۷۲ الى ۱۹۸۲ 
كان فى حالة استرخاء تام . كان الجیش یقوم ببعض برامج 
التدريب وباحباط بعض المحاولات الانقلابية داخل العاصمة . 
لم يكن هنالك إحتكاك حقيقى . لع يكن هناك اختبار حقيقى 
قد وات بعضی: الكواه رظي لفك راالضبالط-«اللذین «قد واه 
القتره من ۱۹۷۱ وختی ۱۹۸۲ كان تدریبهم شود ا 
احتکاك .-بالتالی كانت العملیات التی تمت طوال هذه الفترة لا 
تتعدى ان تکون عمليات ام داخلی . کانت اكبر هذه العملیات 
هی عملية جال قابويهدا قالع :ا جف ز قا الهو ازاك بعلض 
الرهائن الاوربيين . حتی هذه العملية لم يكن بها احتكاك 
قوئ حفیقی. بالخوارغ. آذ ان الخوارج قد. آخذوا علی حین 
غرة فهربوا تارکین وراءقم الرهائن : 

وعندما تمردت الكتيبة ۱۰۵ فى مدينة بور فى بداية ۱۹۸۲ 
ل TAREK‏ و و 
وليم نون بقواته . اعقبه انضمام جون قرنق لهم .. بعدها 
بدأت المواجية الحقيقية بين القو ات لایس الاک وقوا 0۳ 
كانت المبادره بحکم خبرتها فى المناطق الجنوبية من 
السودان . 

( كانت هناك بعض العناصر من قبل > لکنها ازدادت نی الفتره 
من ۱۹۸۰ الى ۱۹۸۰ ) هنا بدأ الجیش يفيق على ما هو مقبل 
علیه : مغلا متلا الطیران والذی: كان یفقد طیاراً ار طیارین 
على الاکثر افی» العام الزاخد بسبب الکوارث الطبيمية . فقد 
اربعة عشر طیارا فى فتره اقل من ستة اشهر . اصبحت 
الوحدات الوادعة التی استقرت بالخرطوم هدفاً النقل الى 
الجنوت احا و كات المدرغات: والعظلات ,و الاسل مة اة 
الاخری . بدأ الجیش يشعر بان هناك حرباً مفروضة عليه . 
ویعی الجیش ان الحرب سببها هذا النظام الذی اعترض على 
سلوکیات قادته . كنا نسمع من اخواننا الضباط بالقوات 
المسلحة كيف یعانون من نقص فى التدریب . نقص فى العدة 
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والعتاد . نقص فى كل جانب من الحياة العسكرية . حتى 
النقص فى المعنویات . كانت حالة الجيش فى اواخر عام 
۰۱ سيئة للغاية . الجميع يشكون بل يجراون بالشكو 
وضلت:الىاسؤأ مما كان عليه فى اعوام ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ حیث 
كان الجنود بالجنوب یشکون من كل شىء حتی اللبس . كنا 
نسمع کفیرنا عن حال الجیش وما آل اليه . الا اتنا لا نستطیع 
ان نفعل شيئا لانه لیس من مهامنا ان نکتب عن الجیش : 
اللواء عمر حاول ان یتحدث الى الرئیس . الا ان الرئیس 
نمیری قال له " انت الجیش ده خليك منه يا عمر " فلم يكن 
له ان يتحدث عنه بعدها . 

کان واجب الاستخبارات ان تکقب عن ذلك کان واجبها الاول 
> وواجب فرع التوجیه المعنوی ان يرفع من الروح المعنویه 
بحل مشاکله وابراز الجوانب المشرقة لدی القواة 

كان الجيش يغلى ولا احد بیع شکواه واأنیته" مه افیا 
الات دار اتح تيون كهازن!الاطن1.. لكن! فى ااصمة : ويعد 
اعفاء الفریق عبد الماجد إزداد الشهور بالنفور من جهاز 
اولك القوفت, الق مود لاعتقادها بان رئيس الجهاز 
وراء آبعاد الفریق عبد الماجد مک احاح فرع الاستخبارت 
انیجول تنیز القرنات ال اق روي عل يهاز الاما 
كانت تلك فرضته الذهبية . 

ان جهاز الأمن كان ضحية لهذا الموقف ولبعض ممارسات 
افراده الخاطفة التی قد تحدث کثیرا من اجهزة الاْمن فی 
العالم دون ان يؤدى ذلك الى شطب هذه الاجهزة من کشف 
الاجهزة العاملة على تأمین الدولة . لقد كان واضحا فداحة 
وخطر حل الجهاز وذلك عندما اصرت الاقالیم الجنوبية الثلاثه 
بانها لن ترسل العاملین باجهزة أمن الدولة للمعتقلات لانها فى 
حوجة الیهم فى مدها بالمعلومات اللازمة لادارة الحرب الدائرة 
فى الجنوب وأدى الجمیع واجبهم ولمدة ثلائة اشهر رغم حل 
الجهاز . 

كان كلما ازداه الموقف توترا .. ازداد الشعور بالنفور من 
ا الدولة .. كان اخطر ما فى الامر ان تغذية هذا 
الشعور بالنفور عالية جدا فى القوات المسلحة . واريد ان 
اكوك .. ان الاشتخیار ات االعضکریة: كانت لها اا اللو 
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تغذية هذا الشعور لاسباب تبدأ من الغيرة الى الجهل بما 
یقوم له اجان الى الظفوتفلاك اا جما ,خىل الا ره وی 
النهاية الى تغطية عيوب جهاز الاستخبارات بتعریض جهاز 
الأمن للجمهور . ولقد قال لى أحد قيادى النقابات اننا لم نكن 
تعلم .ای كرو عن بماريات عهار امن الا بعد أن احالف 
القوات المسلحة بعد نجاح الانتفاضة باشياء یندی لرا الجبين 
< كم ردك 0 وللاسف كانت ۱۶ 7 من هذه المعلومات هى 
الك 

كانت ايام مايو الاخيرة هى ايام تعبئة قوية ضد النظام من 
المتخاوضة واقد ساخب‌تهقاه اليقطل؟ة#طميشة الحجفة نحل جهان اس 
الدولة . وهذا بدیهی من معارضة تسعی لتغيير نظام حکم دام 
سقة عشر عاماً . المعارضة من حقها ان تقول کل شیء عن 
النظام . لکن الاستخبارات العسكرية لم يكن من حقها ان تدقع 
ھان ای بع اف ۸ از موف ادرو انحتات! 

عندما شعرت بان النظام يتهاوى إستعانت بحماية القوات 
التملحمق لتذاقع «جالجهاز القمة متاقفة يذ بالرغم من ان بعض 
ضباط الاستخبارات العسكرية کانوا على علم ووعی بما یقوم 
وه اياوه الا بان ولو اا اطاط جیوه السا وفخيل 
المعلومات الكاذبة المتدفقة عن ممارسات الجهاز : 
الاستخبارات العسكرية نقلت بلا وعی قبل الاتتفاضة تقاریر 
للجهات المسئولة وللشارغ قبل ان تتأکد منها. مما آجج 
شعو نا( عنیفا ضده الأْمن والنظام الا ان هذا الشعور قد انقلب 
عل االات باو اك فته د دسف كاه ال اكد ون قاطا 
بمحاولات انقلابية او الذي ين اتهموا بتلك المحاولات وهم منها 
براء ۰ . لم ينسوا اصدقاؤْهم وزملاؤهم من الضباط وما جرى 
لهم نكاما یعزفون. تياق من هو الذی یتفن النظام اکشر من 
الآخر . وانقلبنت الحلة علی.الاستخبارات«اعقبتها" حله عنیفه 
من الاحزاب العقاگدية .أ كنت اتمنی فى تلك الایام لو ان 
الاستخبارات العسكرية قد حوسبت كما حوسب جها: كالمو 
الا ان أمنيتى كانت ستنقلب الى حزن الى ما سوف يدمير عليه 
حال ;ال یوان ادا ااا ئي معا لعی تشفی الهش 
ENS‏ 9۹ 1۳۲۲ اتپا تافر فن #الشقاء 
الاول قراخ آمقینا جعل ضباط الاستخبارات والشرطة پلهخون 
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لعدة سنین لملیء ذاك الفراغ خاصه ان الطتراغ » الحزبی 
والعقائدی كان على اشده بعد الانتفاضة . تارة للحصول علی 
معلو تا :نو جود الین تاز دیل تایه لهات با ینوا 
کثيرة لبناء سلطة أ منيلة .خاضعة لجهات عقائدية او حزبية 
ان الحدیث عن الاستخبارات العسكرية نطول ۰ وهذه الواقعة 
التی حدثت فی عام ۱۹۸۲ العام الذی تحرکت فیه تنظیمات 
داخل الجیش وخارجه . بعضها ینتمی الى الاحزاب السياسية . 
وبعضها حزبی عقائدی والبعض تنظیمات مستقلة فى 
المدرعات احدی الوحدات التی اشتهرت بانها وزمیلتها 
المظلات بأنهما الوحدات التی تقوم بالانقلابات العسکرية فى 
هذا السلاح وعن طریق الصدفه أکتشف " الفوث "۰ أحد 
ضباط الاستخبارات تنظیما عسكرياً ینوی الاطاحة بنظام 
الحکم . كان هذا. التنظیم شغي نطلا .ان الاستخبارات لکی 
تحتوی الموقف قامت باعتقال الضباط" الذین -وردت عنهم 
معلومات عن نشاط غير عادی . فجمم الاعتقال مجموعات 
متباينه لا یربط بینها أى شیء سوی الرغبه فى تغيير نظام 
الحکم .. وکان بين المعتقلین الملازم ابراهیم شمس الدین 
الذی أصبح فیما بعد عضوا بمجلس الثورة " حكومة الانقاذ 
الوطنن " .لقن" اقافت الاستخباراث: القسكرية ابتعذیب بعض 
المعتقلین من الضباط . قام بالتعذیب أقرانهم الضباط . 
ورغم ذلك لم یتمکنوا من الحضول على معلومات تمکن من 
تقدیم هژلاء الضباط لمحاکمه . وعلی هذا اضطرت الاستخبارت 
للتوصية باطلاق سراح الضباط مع ابعادهم من خدمة القوات 
المسلكه ,. هكد صديع فان ,بإتخاللة برهؤلاء اهاط .. على 
التقاعد: . تم أستدعاء. ‏ الضباط الى رئاسة الاستخبارات 
العسكرية وتلى عليهم القرار ولبسوا الملابس المدنية . حمل 
ضابط من الاستخبارات خطاب موجه الى جهاز:الأمن تطلب فيه 
الاستخارات العسکرية.فن-الجهیاز اق تحتقظ. بهولاء. الخنباظ 
تحت الاعتقال التحفظی : 

تصبع المهمة التی کلف بها الجهاز فى اطار التعاون بين هذه 
الاجهزة هی الاحتفاظ بهولاء الضباط فى سجن کوبر حتی تقرر 
الاستخبارات العسكرية شیء ما بشانهم .. أودع الضباط سجن 
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كوبر . ذات یوم توفیت,والدة أحد الضباط, المعتقاین وکان 
لابد ان يذهب الضابط المعتقل الی .منزله لتقبل العزاء فی 
والدته . علمنا بالوفاة فذهبنا اليه بحکم زمالتنا له .. الضابط 
هو الرائد عقمان سات . كان اساسا عابط امیتخباوات وکنت 
آسبقه بدفعة فى الكلية . لما حضرت لمنزل العزاء ورنعت یدی 
معزياً له لاحظت أن وجهه قد تجهم فنظرت اليه ملیاً فعرفت 
انه غاضب . عند جلوسی جواره سالته . 

كيف حالك يا عثمان ؟ 

فرد .. جاى تسأل هن حالى يا هاشم .. ما كفايه 
العملتوه قي 

سألت.:عملنا شنو ؟ 

روج یعنی تحنا طلعنا ما علینا حاجه ءوبراءه 
وتختونافی کویر . 

سكت .. ثم طلبت منه الانزواء فى ركن معین وبادرته . 
عثمان . 

رد .. قعم . 
تحن اعتقلناکم لما کنتوا فى الجیش ۴.۰ 

و .. طععا لا 
سالته .. تحن حققتا معاکم ...أو عذبتاکم ..؟ 

رد .. معووف دیل دال اس ی وو إختضان بلا تتيارات 
قلت ... ياعثمان لعلمك التاس ديل احالوكم المعاش .. 
وطلبوا تكوتوا فى السجن . قال .. يا سيادتن هاشم 
ما تطلع بى العالى تحن بعد ما اخطروتا بالقرار 
سلموتا لناس الجهاز .. ناس الجهاز هم اللى جابونا 
لسجن کوبر . 
قلت .. يا عثمان اسمعنی .> واحده بواحده .> تمام 
كلامك ده .. لكن الطاليين بقاءکم فى السجن هم تاس 
الاستخبارات .. وارسلوا جواب رسمى وصورته 
موجوده معاقا . 1 
صمت عثمان ساتى فتره ثم فكر مليا وقال لى .. والله يا 
آخی کلامك ده فيه مقطق ود اولاً تاس الاستخبارات کل 
مره یقولوا لينا ما عندتا دخل فى الموضوع .. لکن 
جاءتى خابط من الاستخبارات فى السجن وآأخطرتی 
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بالوفاه وهو الذى احضر الأذن للذهاب للعزاء 


قاطع .. لا الموضوع وضح لى الان . 
قلت :. له على أى حال آتا من تاحيقى أعدك بأنی لن 
اترك هذا الامر . 
تعبت وكنت فى حف اقتر جد الو اة لخ قوع 
تجمعنى بهم صداقات أو معرفة وزمالة .. مثلا عبد المعروف 
الدسوقى صديقى .. خالد فرج يتقدمنى بدفعة .. محجوب 
ناصر وقنبور زميلا دراسة .. تجمعنی صداقه بالدكتور 
الجزولی دقع الله والذی أخطرتى ری هي ا 
كنت فى تلك الفترة عضوا بتنظيم جذوره أغلبها من 
لذلك ذهبت للجهاز طرحت الأمر لرئیس الخلية و 0 
اي الألم لحال هولاء الزملاء .. وحال اسرهم بعد یومین 
حضر الى مكتبى رئيس الخليه قائلا . هاشم . . رددت نعم . 

قال فى تعليمات بأتك تحاول بقدر الامكان تخارج اوا 
المعتقله-. قلت .. لكن .. قاطع ما لكن“ کی ل 
معتقلنهم ناس ااا ورامینها فینا کالعاده E‏ 
الل وه ارح فيك ما نف حاون 
کان اللواء عمر على علم بهذه المجموعة ويعرف معظمهم بحكم 
انه عمل قائذاً لسلاح المدرعات ۰ كانت زيارتى فى السادسة 
صباحاً لمکتب اللواء عمر هی أحسن وأنسب الاوقات لطرح مثل 
هد الأكر يد كحك د افر ك -الخباظ التقتفلین > فى 
صباح الیوم التالی تهیأت للامر .. دخلت الى مکتب اللواء 
عمر وبدأت بالتفاکر معه حول مختلف المواضیمع .. ثم دخلت 
فى الموضوع الذی كنت قد هيأت نفسی له .. 
سيادتك تعرق المجموعة المعتقله فى کویر .. ناس 
قنبور و عبد المعروف وخالد فرج 
رد اللواء عمر .. ایوه عارقهم .. مالهم . 
قلت سعادتك الناس ديل معتقلین عشان . 

قاطعنی .. شوف. القاس ديل جابوهم لينا قاش 
الاستخبارات وهم قالوا عاوزیتهم یقعدوا فى السجن . 


عي 


قلت > تعورّف الحاضل شقو ياسعادتك . 
سال اللواء حمر . شمر ؟ 

كنار ل )> الاستتیارات مقهمه الجماعه دیل أنه 
المجموعه دی مقبوضه بواسطتنا وأنك ع لصوتت حسم 
شوك بذلك " وکانت کلماتی الأخیره اضفتها من عندی . 
فى نفس اللحظة برفع اللواء عمر سماعة التلفون المایکرویف 
ویتحدث مع مدير الاستخبارات العسكرية 

عا قاری ات الوا 2 .. “كيف حالف فارص وا 


آخی الجماعه اللی اتقبضو عندكم فى اامحاولة 
ا و عقوت 9 محقاجین ایهم ولا 
الموضوع شنو شنو ..؟ 

لم آسمع ناذا قال فازاش 41 لكن بعد برهة اللواء عمر یرد علی 
فا 

E رس‎ 


على أى حال أتت شوف موضوعهم وناقش الرائیس فى 
الموضوع وورينا رأيكم شنو لأن الجماعه ديل طولو 
وظروقهم المادية صعبه شوية. 

وضع اللواء عمر السماعة وقال لى .. خلاص . 

من جانبی حييتة وأنصرفت ولم أشا أن أقول أكثر من هذا . 
ومر أسبوع ولم أسال الك د e‏ وا بن اا 


بالامر وهنا وبنفس الطريقة كررت المحاولة .. سيادتك 
الجماعهلمعتقلین - 

سا ل معد لاسرا ۱ 

قلت" :11۱ ختباط . 


قال اللتواء عنر .. کر تی آنا کلمت قارس .. وقارس وعد 
أته یخلص من موضوعهم .. اللیله آجتماع اللجنة 
الفنية .. صوف أتكلم معاه - 
ومرة آخری بعد ثلاثة اسابیع ذهبت للواء عمر .. 

وقلتبله  ..‏ یا ا لای بره نجهوتا بحکایة 
الضباط ديل .. کل التاس حتی الضیاط عندهم قناعه 
بافقا ماسکین ااضبلاط کایل". 

یحاول اللواء عمر الاتصال بقارس لیجد أنه غير موجرد .. 

ثم قال لى .. يا هاشم أتا بحسم الموضوع ده مع 
الرئيس .. لكن انت قلت لى الضباط ديل ظروقهم 


2 ۱:۵ 


صعبة حسه لو طلعوا تعمل شقو .. ما يرضوا 
حیکونو قاعدين ساگه : _ 
احمد يوسف كان من اللجمارك) سو وب يب 
بعرف معظمهم يكون أحسن . قال اللواء عمر .. طيب 
حضر ليهم أعانة عاجلة .. أنا يشوف ليهم قطع أرض . 
وكلم الفريق يوسف لأنه أنا طالع دلوقت للرئيس 
وقول ليه أنا مواة قق على شغلهم لو فى طريقة 
فى خوالی. الساعة الان عشر ظهرا كنع روصي 
مكتبه بالقصر الجمهورى وقال .. يا هاشم عاو زك تجيب 
الضباط ديل الساعه أتنين وتص عشان أقايلهم 
ویکونوا جاهزین لاطلاق سراحهم . اتا خلاض اقففت 
الرئيس .. أنا بخ دا او ۲ 
قطعا أن هذا لا يعنى أن الأمن لا يقوم بالاعتقال .. أحياناً 
الاعتقال الغیر عادل , .. لکننی أميوق هذا المثال لأننا قد 
فرصنا الى أن جار ال ات ف الأونة الأحيرة لمانو قد 
درج على رمى, الاعات التقيلةى على جهار .الامن. .بو كانت 
القيادات السياسية المعارضة لنظام مايو تسعى لتغيير النظام 
بكل الطرق وسيان عندها من يبعد نميرى لأن إبعاده كان 
ادف او ماه هی .یر 5 ).كانت القوئى 
المعارضة تعلم أن الحسم بيد الجيش .. لذلك تغاضت عن كل 
شتیءم حاث م القواات الختطلحة تجله المعار ضة خلال سقة عشر 
.. اللهم الا التحقیق فى مقتل الأماء الهادی المهدی 0 
تغاضت المعارضة عن کل ذلك لان الجيش آخیرا انحاز لها 
وکان كبش الفداء جاهزا .. لکن طريقة الذبع كانت غير شرعية 
.. كان من الممکن الابقاء على الجهاز والتخلص من آفراده 
تدریجیاً . والأیقاء على الصالح متهم : . والصالح منهم هو من 
سیدل على مواقع الخلل وتصبح مهمة البتر هينة .. آما أن یزج 
بالجميع فى السجون .. کم تبدا اا قق یچ على اداس 
أنهم مجرمون فأن ذلك قد ولد مرارة . وحرمهم الادلاء بشهادة 
وخلق تآلفا بين أعضاء الجهاز لم يكن موجودا اصلا . 


ات 


اعدام الاستاذ محمود محمد طه 


الأستاذ محمود محمد طه المفكر الاسلامى المجتهد بدأت قصته 
كقصة کنر مین النتطوية حت تكتبرهى , ثم تايوه عفد 
إعدامهم . كان للاخوان الجمهوريين شعبية وسط الجماهير 
السودانية . كان الاخوان الجمهوريين يلاقون سندا هن ثورة 
ماعو : کے ۰ شون عفدا رد رک تميق 
و دافع عن الاستاذ محمود محمد طه . 

بالرغم من أن دعوة الاخوان الجمهوريين كانت دعوة قام بها 
رجل واحد إلا أنه كان قد امتلك ناصية قلوب من اتبعوه . فى 
بداية عام ۱۹۷۷ كان قنصل جمهورية السودان فى القاهرة 
المقدم محمد على مالك . فقد كان متزناً وذا كفاءه . إلا أن 
تقارين المراقبة عن, ضباط الجهاز أفادت یانه بدأ يبيل للك 
جماعة الاخوان الجمهوریین والتی ۰ تعتبر من الجماعات 
ی ات لها شال وهار لع اساسا قام مواد 
برصد المقدم محمد على مالك ورصد بعض کتب ومنشورات 
الاخوان الجمهوریون تسافر له الى منطقة عمله فی‌القاهره 
بالحقيبة الدبلوماسية . لما كان نشاط الجمهوریین بحظورا 
فى مصر آنذاك فقد کتبت وزارة الخارجية المصرية لاخارجية 
السودانية عن هذا بالتالی كان واجباً استدعاءه الى الخرطوم 
لطرح الأمر عليه والتفاهم معه . عندما تمت مواجهته بالا من 
أفاد بانه جمهورى الاتجاه . لما كان لا غبار عليه ورتبته تکاد 
تكون احدى الدقت الکبیره فقد خيرته سلطة الجهاز بين ترك 
العمل واتهاء انتدابه وبين أن 'يترك جماعة الاخوان 
الجمهوريين . جاء قراره حازماً وإختار أن يعمل حواراً مع 
استاذه محمود محمد طه . 

المقدم عبد. الله , الدابی هو الآخر كان ضابظاً يعمل بالقسم 
الدبلوماسی بالجهاز ومن المنتمين للجمهوريين ففضل العمل 
مع استاذه على العمل بجهاز الأمن . لم یکن مستغرباً أن .تزى 
على رصيف الشارع هذين الجامعيين يروجان لكتب استاذهم 


E 


فى ملابس متواضعه. 

+ الي بين 0 والاخوان مور به‎ e 
۳ الت 58 3 في انا 3 خاضة الصرية‎ 
لحقت بالحزب الشيوعى وثم عامل آخر أهم هو أن المقارعة‎ 
بالحجة فی مجال الفقه والقرآن کان مقبولً للسودانی‎ 
. هذه الموهبة إلا قلة‎ 

كانت جماعة الاخوان الجمهوریین منافساً حقيقياً للاخوان 
اکیسافین! للاطباب الها 

۱ - لانها كانت على درایه بالقرآن والسنه ویمکنها أن تقارع 
الاخوان اعا توا مق وا 

1 و 0 لحب را سای 
1 وسظ" الحرکات. الديتية لشاف خد هم الاخوان 
الجمهوريون . كانت الحرب شعواء فى منابر الجامعات 
غلوء زتيرة وا حه ةا انرشط لتقلاب : بیتفا كانت "شتعبية 
الاخوان الجمهوریین تسیر فی کل الاتجاهات ۰ وسط الطلاب . 
الموظفين ومعظم الطبقة المتعلمة والوسط الشعبی . بدا 
بعض المتضوفة ينسلخ عن طريقتة للانضمام لهم دام اتفال 
الاستاذ محمد طه مزاراً لكل المريدين والمعجبين 
ياد مل الما مود مح له 

سین . خاصه أن الاختراق ارجا قد بان" 9۳ ۰ 
ووضح أن حضان الجمهوريين قد تقدم گرا على حصان 
اواج تین[ 

كان تنظیم: الاخوان التسلمين_يستديوتايكن انرشا اه 
تنظيم الاخوان الجمهوريين . ولم تكن تنقصه الامكانيات لذلك 
اکا تأتی فعاوی" من خاوج السودان من مصر والسعوديه 
والدول العربیه والاسلامیه بتکفیر الاستاذ محمود محمد طه › 
علاوة علی الفتاوی التی ضدرت من قبل بالسودان .۰ اضافة 


حك لك 


أن الاخوان المسلمین بدأوا يوحون للنظام بالسودان أن حركة 
محمود محمد طه: قد قد تشكل خطراً على النظام وأنيات جل زان 
تكون مرصودة. 2 

كان ذلك الصراع ونميرى لم يعلن بعد قوانين سبتمبر ۽ فى 
سبتمبر عندما اعلن نميرى قوانين الشريعة الاسلامیا؛ ار تفع 
صوت السيد الصادق المهدى كنار هار لک القوانین با 
أصدر الجمهوريون كتاباً يعارضون فيه تلك القوانين بالطبع 
كان مصيرهما الإعتقال : لگن إعتقال السيد الصادق المهدى 
وا ق لم يكن مفرحاً للاخوان المسلمین مثل 
اعتقال الاستاذ فتحمواد مح رط هاأتهتاره ومصادرة کتبه ومنع 
مریدیه من الترویج لافکاره .كان هذا كافياً لایقاف محمود 
محد طه وأعوانه من الحرکه . 
ذكر لى المقدم أمن " معاش " عبد الله الدابی والذی مكث عاماً 
كاملاً معتقلاً بسجن كوبر مع أستاذه عند خروجه من البعتقل . 
الحمد لله أنها كانت خلوه للتعبد وذكر الله . وخلال هذا العام 
لم يتمكن الاخوان الجمهوريون ‏ سبتمبر ۸۲ - سبتمبر 
۵۶ من تعکیر صفو الاخوان المسلمون . فقد. كان نشاط 
الجمهوریین محدوداً لى یتعد بعض الکثیبات هنا وهنال . لکن 
عند خروج الاستاذ محمود محمد طه وتلامذتة من المعتقل بدأ 
نشاط الجمهوریین یتصاعد . و كانت حجتهم تتلخص لها فی 
معارضتهم للطریقه التی تم بها تقديم قوانین الشریعه وأن 
وقتها لم يحن . 

الاخوان المسلمون فى وقوفهم بجانب قوانین الشریعا: کانوا 
یلجاون داشا, الى تة اي عنامنن. لیست. املتزماة: بالخظ 
السیاسی للاخوان > لکن لدیها التزا م دینی وحماس دینی معین 
. وریما كان بعضهم من الاخوان المسلمین . لکن التنظيم لا 
بعتي مين الثلتزيين تياس بايخيا بالق ایی لیا 

كان مهمأ الإيحاء للرئيس نميرى بمحاكمة الاستاذ محمو. محمد 
طه وقادة تنظيمه . کان مهماً أن: يكون هناك قراراً حاسماً 
تجاهه فى هذه الظروف المهيئة لهم . 

كان بعض الصوفیه دكدون _غزاءا للا تاد بود محمد له 
وجماعته بحكم التنافس الذى على ساحة العمل الدينى بظهور 
جماعة الاخوان الجمهوريين . فقد كانت هذه الجماعة تشكل 


قلات 


مدرسة غريبة كلق 5 مجتمع الصوفية ی السودان ادى 
بافکار تقع فى حساب ب المعظورات لدی رجال الدین . کانت 
بعض هذه الافكار لها أدلة على انحراف قد يدل على زندقة 
وكفر . كان كثير من الشيوخ ورجال الدين لهم رأى فى 
الاستاذ محمود محمد طه وجماعته . بالتالى کان نفك مان 
يقوم بهذه المهمة نيابة عن التنظيم الذى عانى ما عانی من 
الاخوان الجمهوريين هم الصوفية Ea.‏ كاو نكن أن 
يبدو الأمر وكأنه عادى . 
النيل أبو قرون مستشار الرئیس نميرى للشئون القانونيه 
یعرف قاضی یمت له بملة القرابة یدعی المهلاری .۰ المهلاوی 
هذا هو الذی قضی فى قضية الاستاذ محمود محمد طه .. وکان 
الحکم سريعاً " محاکم طواریء ” 
علی ما أذکر أنه وفى خلال شهر ینایر ۰ ۱۹۸ گنت( )موف 
فى مهمة کلفنی بها اللواء أ.ح عمر محمد الطیب الى القصر 
تستدعى مقابلة المستشار النيل بو قرغا “لقث الى 
مكتبه قابلنى مقابلة جيدة . ثم رن جرس الهاتف كا أكن 
أعرف من هو المتحدث على الطرف الآخر :. برهة وأذ باساريره 
تنفرج .. ويهتف فرحاً .. خلاص Ea - ٠‏ : الله أكبر 
الله اكير . ووضع السماعة .. ثم قال لى فنا 
ال ات نتم وه له هه لاه ۳:۱ 
لم آدر ما أعترانى فى تلك اللحظة فسرحت بخیالی وحزنت 
حون يها ففي تلك الأيام کل شىء جائز ولم نعد ندری 
الصحيح من الخطا صمت طویلا ولما لاحظ النيل وجومى رفع 
السماعة مرة أحردى وبا يحدث اشوین باللبالكنا آنه لعفن 
الخبر الى عوض الجید محمد أحمد . 
بعد الانتهاء من مهمتى مع النمة "آبو‌قرون دلفت الى مكتب 
اللواء عمر بالقصر ووجدت مدير مكتبه العقيد أ. ح ضلاح محمد 
محمد صالح فاخبرته بادا فلم يصدق بعدها دخلت الى 
اللواء عمر محمد الطيب فاخبرته بما سمعت ان يبدق که 
يعرف وشات أذ س ا . توقع الجمیم أن یراجم السید 


اك د ار ع 


ت 


aL‏ ىرنه توا اک وخ حكما اف اب خاصة 
انه فى تلك الأيام كان يتراجع عن قرارات كثيرة لك ى 
أيد قرار المحكمه وأتى بفتوى اضافية تؤكد إصراره لاعدام 
الاستاذ محمود محمد طه ا اللواء أ.ج عمر محمد الطيب 


إثناء الرئیس العدول عن قرار الاعدام الا أنه لم يوفق . فبذل 
جوا حار ذا كن بل ا موود مط شه لقد سمعته 
(۱) يجادل بعض رجال الدين لكى يحاولوا قدر الابکان أن 
ينصحوا محمود محمد طه ليجد له مخرجاً هو وجماعته من هذا 
المأزق . كما قال لهم .. 

- إتكلموا معاه | قهموه إنه الراجل ده حیعدمو .. يا 


وهکذا 1 اي ل و ماس امار 
على دعوتة وجماعتة ۰ 

من‌الاخطا ءالشاد ئعةأنإعدا مالأستاذ محمود محمد طهكانيعلم 
چهاز الأمن . 


لقد کان قرار الرئیس ..وصادق عليه ما بین متزله الواقم داخل القيادة 
الككافة. وسامن اف فلس يوري RT‏ ماج کویر 
التابع لوزارةالداخلية..وحملت الجثمان طائرةهلوكيترتابعة لسلاح 
الطیران السوداتی .. آحد ملاحیها عضو مهم بحکوم ة القریق عمر حسن 
أحمد الیشیر . 


(۱) عقید/ ابورنات 


- ۱۱۱- 


أسرار حهاز مار 


الفصل ألر ايح 


- جهاز أمن الدولة يدبر انقلاب 

- السودان وليبيا يتبادلان الانقلابات 

- عثمان طويل .محمد سليمان .. الكابتن .. 
عملاء مزدوجون .. 

- المعارضة بالاتفاق مع ليبيا تقصف الاذاعة 


عباس سر الختم يحاول تجنيد آبو رنات 
فى تنظيم معادٍ لمايو 


تملاء مزدوجون .. 
جهاز أمن الدولة يدير انقلاب .. 
السودان وليبيا يتبادلان الانقلابات .. 


عشمان الطویل ٠‏ دجل یتمتع بذگاء خارق . ینمی مي اك ا 
شمال السودان سي ی 1 > حلو الحدیث 
یجمع بين دهاء الساسة وهدوتهم . يجيد خلط الْوراق ثم 
فرزها . لا تفوته مائدة لینهل منها . 
فى انتفاضة أبريل ۰ ۱۹۸ 3 کان عفان الطویل تزیل معتقلات 
جهاز آمن الدولة . خرج من المعتقل وتناول الحدیث فى 
الصحف فى الايام الأولى کبظل کی ابال الجیش الشعبی 
لتحرير السودان .. حتى صدر بيان من العقيد جون قرنق بأن 
عتمان الطويل لا يمثل الجيش الشعبى لتحرير السودان . 
وقال + آم A‏ ۰ ؟*هنا كان لايد أن یرد عفمان الطویل 
عل موه اقا ان الچیش اط اندى ا ایس لهذ 
جیش ال 1:۸ ۳ 5 . وانما هناك تماثل فى الأسماء .. كان 
هذا رده بثقة مفرطة وبهدوء . کان عثمان الطويل والذى کان 
على صلة بأجهزة المخابرات الليبية تقدم الى جهاز آمن الدولة 
حانلاً علومات عن مخاولة تقلب نظام يكام . كاتت المعلومة 
صحيحة .. لکنه قدمها لإنقاذ نفسه من ورطة آخری كان قد 
وقع فيها ومعه اعد ضباط الجیش . المهم مت المعلومة 
وقورنت بما لدی | كني يتوم چ ١‏ 
لخد الجهاز يتعامل مع عثمان الطويل . كانت ليبيا تسعى 
لتغيير نظام الحكم فى السودان بأى طريقة ممكنة . وكانت 
o‏ أو و ات E‏ 

بين الرئيسين .. القذافى ونمیری . الدليل أنها : 

خی بای کل الوطنية ۰ آمه ۰ اتحادی = أخوان 
مسلمين . ١‏ 
رات سعت للاستفادة من عناصر شيوعية . 
م حاولت استقطاب أعضاء مجلس الثورة - 
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5 استخدمت حركة الجيش الشعبى لتحرير السودان . 
۵ 5 سعت لاقامة انقلابات عسكرية . 
استخدمت اللجان الثورية. 
وق کل مه المحاولات كانت المحاوله الکبری التی استخدمت 
فيها ليبيا عثمان الطويل الذی نجع فى أن يوصل ليبيا الى 
قاب قوسين أو أدنى من هدفهم ٠.‏ ثم فشلت الخطة فى آخر 
لحظة . OB Sl‏ 
جندت أعداداً كبيرة من الشباب السودانيين الموجودين فى 
ليبيا بضمهم الى اللجان, الثورية حيث تم تدريب هذه 
العناصر 7 توا لد ان تقو ككرادر . تم 
ارسالهم الى السودان ومعهم عناصر قيادية تتولی الاشراف 
علیهم .. كان الفرض من ارسالهم الى السودان هو العمل وسط 
الجماهیر لزعزعة نظام الحکم والسعی لتغییر النظام 
والاستعانة بالضباط والجنود من داخل القوات المسلحة . . لقد 
ورد الى القيادة الليبية أن العمل پسیر حسبما خطط له . بدا 
التجنید داخل القوات المسلحة وتمکنت آجهزة اللجان 
الثورية من الحصول على كوادر ممتازة وموثوق بها داخل 
القوات المسلحة . وات الخلایا تعمل يد بتنسیق تام مع اللجان 
الثورية . جاء موسم الحج الى بيت الله ا وه لت 
الضباط اجازاتهم للحج وسافروا الى جده ومنها الى ليبيا 
حيث تم تنسيق الأمر هناك . قابل الضباط والسياسيين 
العقيد معمر القذافى الذى القى عليهم كلمة قصيرة حيث 
شجعهم وقدم لهم المال اللازم اشخاصهم وللتنظي بعد ذلك 
تحرکت سفينة تحمل سلاحاً تم شراوه بمبلغ اربعة عشر 
ملیوناً من الجنیهات الاسترلينية . تحرکت تجاه میناء 
السودان . كانت السفينة صغيرة ورست فى أحدى الجر 
المواجهه لبورتسودان حيث قامت عناصر اللجان الثورية 
باستلام السلاح سراً وتوزيعه على كوادرها . 

مکذا کان الهش ا اا ییا 
العسكرى . ووضح أن اللجان الثورية تعمل جادة على تغييز 
نظام الحکم ونقلت الى القيادة الليبية أن نظام فى تخت | 
كل البعد عن الشارع وعلیه تقرر أن تقوم اللجان الثورية 
باجراء بعض التفجیرات التخريبية لاختبار قدرات المخابرات 


- ۱۱۲-2 


السودانية . وفعلاً تم ترتیب عملية تفجیر لمستودعات البترول 
بالشجرة " خارج الخرطوم "وقامت بشراء عرية لاند روفر 0 
تفجیر‌ها لاسلكياً و سمع دوی انفجارها, داخل, الخزطوم.. 
المستودعات لم تنفجر لأن العربة لم تكن فى الموقع oi‏ 
حتى يصل آثارالحريق الى المستودعات . على أى حال فقد 
أدت العملية بعص الغرض اذأن قوات الأمن لم تتمكن من 
اکتشاف الجناة بالرغم من أن الحكومة قد اصدرت بیان اتهمت 
فيه لیبیا أنها وراء الأمر. ردت ليبيا بأنه لیس لها دخل فى 
الأمر وأن الجماهير هى التى وراء الأمر . وختمت بيانها 
بالشارة ا 2 ینیع و القاقلة تصیر .عملت 
اللجان الثورية داخل الجماهير وإستعانت بالكوادر المعارضة 
للنظام فى تعبئة الشارع . كانت تتصل بليبيا عن طريق جهاز ' 
إرسال تم تهريبه الى السودان ويتصل مباشرة بمكتب العقيد 
القذافى . لأن العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة بين ليبيا 
والسودان . هكذا كان لابد من وضع الخطة النهائية من أجل 
العمل على تغییر نظام الحکم . 

ذهب ٠‏ السياسيون الى الخارج یتبعهم العسکریون ثم عرجوا 
على ليبيا وتم وضع الخطة النهائية وتحديد ساعة الصفر . 
تركزت الخطة فى أن تقوم اللجان الثورية تساندها الكوادر 
المجندة داخل القوات المسلحة فى صباح الجمعة وهو یوم 
الراحة . باحتلال مبنی الاذاعة وتأمین بعض المواقع داخل 
الخرطوم .. کانت الخطة : 

- اغتیال رئيس الجمهورية . 

- اقتحام القياهة العامة واحتلالها . 

- اخلان الجماهیه الشمتة السموایة. . 

بعد ذلك تأتى القوات الليبية بالطاثرات وتقوم بالمساعدة على 
تأمین الانقلاب . كانت أهم فقرة هی أن تقوم الطائرات الليبية 
بضرب المعابر حنتی لا تتمكن أى قوات آخری من التحرك 
لاجهاض الانقلاب وکانت المعابر هی . کوبری آمدرمان . کوبری 
شمبات وکوبری القوات المسلحة .. وقاعدة وادی سیدنا 
0 ۳( دقن ان تقوم هذه الطائرات بضرب الطائرات 
السودانتة وهی بجائفة غل ارض. المظان + قامبتومشکلة فن 
كيفية وصول هذه القاذفات من لیبیا حتی الخرطوم دون أن 


- ۱۱۷- 


تحتاج الی 8 0 تاهاب شك رو سمل 
بالمتفجرات مما تستدعی تقلیل كمية الوقود حتی تتمکن من 
أ كن كا دا السفجرات ١‏ رها أن الظانزات ألمت لا 
تستطيع الوصول الى أقرب مطار للسودان من ليبيا وهو 
الكفره دعك عن وصولها للخرطوم .. تقرر أن تحتل اللجان 
الثورية والقوات المتحالفة معها مطار الأبیض + وعلیه 
تعدلت الخطة وتعطلت لبعض الوقت حتی تتمکن القوة 
المناط بها احتلال مطار الأبیض من تنویرها وتدریبها لتقوم 
بواجبها . اکتملت الاستعدادات للعملية . واذیعت اغنية 
معينة یوم الخمیس ۲/۱۷ ۸۳ من الاذاعة السودانية .۰ ولم 
يبق لها غير التنفيذ ٠‏ حدد يوم الجمعة ۱۸ ۸ 6١7‏ بعينه 
1 وأرسلت اشارة لاسلكية من الخرطوم الى لبا بان كل شیء 
أ ادا ۰۰ تم الاتفاق على اشارة تنبیء بنجاح تحرك 
القوات وإحتلالها لمواقعها . كانت الاشارة المتفق عليها هى 
حینما يتم إحتلال الإذاعة بک ف الارسال من" الشادسة 
والنطف E a‏ هه 
التحرك ناجح وتتخرك الطائرات الليبية لدعم الانقلاب . حدث 
شیء جدید لم یکن فی الحسبان .. فی یوم الخمیس قبل 
الجمعه النحددة للعملية . تقدم أحد أعضاء الکوتغرس 
الامریکی باستفسار للرئیس رونالد ریجان عن سبب تکثیف 
تحلیق طائرات الاواکس الامريكية حول ليبيا . فکان رد 
الرئیس ریجان أن الأقمار الصناعية رصدت تحرکاً غير عادی 
للطائرات الليبية. حول الکفره . فأکد أنه فى ذلك الیوم فقط 
هبطت ثلائة وعشرین طائرة مقاتلة فى ذلك. المطار .. هکذا 
أقنع الرئیس الامریکی السائل . حتی تلك اللحظه كانت الخطة 
تسیر كما هو مرسوم لها . فحاولت لیبیا اختبار قدرات 
ومدی انتباه الدفاعات الجوية السودانية فى اللحظات الأخيرة 
لتعرف ان كانت هناك استعدادات من جانب السودان 
کا ر مقت اة اشنعکشاف وصلت حتی کوستی باواسط 
الوذ اوا اكا اسو ل رهن اذام 
فى مساء الخمیس نفسه برقية تشجيع الى كل القوات المشاركة 
فى العملية الكبيرة صباحا e,‏ لهم التوفيق فى مهمتهم 
.. أغلق الجهاز استعداداً للعملية صباح " الجمعة ” . فى 
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الصباح كان كل شىء يشير حسب الخطة المرسومة ۰ إلا أن 
ليبيا لم تتحرك ولم تنفذ ما كان مطلوباً متها .. ريما عدلت 
بعد توضيح الرئيس الامريكى ريجان .. سقطت الخطة .. 
وخرج الرئيس معمر القذافى من أكبر مأزق وأدق خطة وضعتها 
له المخابرات السودانية (الأمن السودانی ) ساعده فى 
الخروج من ذلك المأزق عضو الکونجرس الامریکی . كانت 
هذه حقيقة الانقلاب الذی لم یسمم عنه المواطن ی 
زان لال وة ۰ الذی كان یتابع التشاط اللیبی یو 
منذ يوليو ۱۹۷۳۹ ا بالسفارة ثم العناصر المعادية للنظام 
العا ةن اا راز عولط وقد ليتوا طاو الم از 8 ماه 
اللجان الثورية بالتسلل الى السودان عبر كل المنافذ عن 
طریق نیمولی بجنوب السودان . وادی حلفا بالشمال .الجنينة 
بالغرب والقضارف بالشرق وعن طریق مطار الخرطوم . كانت 
السفاجاه*العی خط ر کل هولاء التتسللین: أمك خد اهاور 
الدخول کانوا یجدون من ینتظرهم من ضباط الأمن وأفراده .. 
هکذا آمکن اعتقال جمیع هؤلاء المتسللین والقبض علي 
أسلحتهم ووسائل مخاطبتهم و"الشفرة" والأجهزة التی 
يحملونها . بدأ الجهاز فى تصنیف المعتقلين . المجموعه 
الک روف 1 لاينكن الاستفادة منها أو المتمسكة 0 ۱ 
ظلوا رهن الاعتقال .. بينما حولت المجموعة التی یمکن 
الاستفادة منها الى مکان خاص حيث آعید تجنیدهم حي 
الجهاز أن بعض العتاضر ذات کفاءة عالقة وبالتالی أضَبحت 
هذه المجموعة هى همزة الوصل بين اللجان الثورية ف ایا 
والجهاز اس اداو ا وسار اعف هه او ال نات 
المعادية للسشودان فى ليبيا اختراقاً مباشراً E‏ ون هده 
المجموعة الل ححا لباز کت الطويل ومحمد سليمان 
اللذین آتیا بالخطة الکبری لتفییر نظام الحکم فأصبع 
التنسيق كاملاً : وضعت الخطة التی استغرقت عامین کاملین . 
والتی اشترك فيها ضباط من الجهاز وضباط من القوات 
السلحة بعضهم من فرع الاستخبارات العسكرية . كانت 
الخطة محكمة لا پتسرب لها الشك اطلاقاً .. قد تتبادر الى ذهن 
القاریء عدة اسئلة حول هذه المحاولة الانقلابية التی لم 


مت ۰ 


حيث وجد 
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۱ - كيف تم تفجیر مستودعات الشجرة .؟ 
5 تفجير المستودعات لم شم بل قام المنفذون بوجتن ا 
اللاندروفر القديمة بعیداً عن موقع المستودعات لأيهام لیبیا 
بأن العملية قد نفذت ولم يحالفهم الحظ . 
۲و من الذی اخطر عضو الکونفرس الامریکی ؟ 
لقد كانت الخطة أن يتم الانقلاب يوم الجمعة بقطع البث 
الاذ اعی وعندما تتحرك الطائرات من مطار الکفره ای الأبيض 
يتم حجز الطائرات التی تهبط بمطار الابیض:: أما الطائرات 
ا ا ی هد اک ایت 
يتم إسقايلها بواسطة دفاعنا الجوى ويصبح الأمر كانه عدوان 
حقيقى على السودان هذه المرة . والدليل على ذلك الطائرات 
المحجوزة بطاقمها بالأبيض والطائرات التى هاجمت الخرطوم 
محطمة > والشهود هم العملاء المزدوجين الذين سیعتر فون 
بالعملية . فيصبح موقف القذافى ضعيفاً أمام المجتمع الدولى 
فتتحرك المعارضة الليبية لتنفذ عملية آخری. متفق , علیها 
داخل لیبیا . 

- هل كانت هناك معارضة لیبیه معکم ؟ 
سوف نذکر ذلك بالتفصیل فیما بعد إذ أن العملية خطط لها 
بهذه الطريقة . ووضح أن الدفاع الجوی لا یستطیع تغطية 
كل المناطق التی یحتمل آن يتسرب اليها الطيران الليبى . 
خاصة اذا ما حاول أن يدخل عن طريق المثلث الواقع على 
الحدوة اللبينية الجصنويةبالسودانية تمل أخدى دوزت هى 
أن الدفاع الجوى لا يستطيع تغطية الصحراء > كان معروفاً أن 
فاع . الجوی ليس E‏ راصیع الاتصال ا ضرورياً 
على EE‏ منطقة الکفره بطائرات الاواكس لكن عندما تم 
الإتصال بالمصريين كان واضحاً أن للمصريين ظروفهم الخاصة 


التی جعلتهم يترددون گنا فى المساعدة فى تنفيذ الخطة 
وميك أن مصر كانت مترددة للاسفاب التالية : 


و دهشت ادا موي محا سي EDT E‏ 

- لم يكن يميلون الى التعامل مع المعارضة الليبية التى 
يساعدها السودان وهى الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا اذ كانت 
متهمة هی وقادتها بأنهم اخوان مسلمين وكانت مصر تمیل الى 


دعاقت 


مساعدة .رئيس الوزراء الليبى عبدالحميد البکوشی الذى 
كانت تسانده ESE,‏ بل , 

NET. EOE ۲‏ 
؛ - الحالة الاقتصادية كانت عاملاً یجعل المصریین یعملون 
آلف حساب لأية عملیات بها أوجه صرف . 

۰ - ولأسباب أخرى يعرفونها . 

عليه وضع للسودان أن مصر غير متحمسة لهذه الفكرة . لذ 

لم یأمل السودان قى تقدیم الى مساعدة له بالرغم, من 0 
الدفاع المشترك وت N‏ وهلية قوس السترییان 
المضى قدماً فى خطته . 

عندما سأل عضو الکونقرس, الامریکی الرئیس السابق ریجان 
عن الأمر . وجه جهاز الأمن السودانی وحكومة السودان 
أصابع الأتهام للمصريين وا اه می ا ناليج اون 
المصريين أكدوا أن الخبر لم يتسرب منهم . إنما تسرب من 
داهای ال وت 

بقی أن تعرف عزیزنا القاریء أن مهندس هذه اللعبة هو عثمان 
طویل ,الذي آصبع عند كيام الانتفاضة, آحد الأبطال القومیین 
U,‏ تسار از رسای المایه و و ادا انه ah‏ 
عمر بتسليمه تصديقاً بعشرين ألف طن سكر تصور ! ! ! 
عشرون ألف طن سكر لترحيلها للجنوب علاوة على ما اغدقه 
عليه الجهاز . وليبيا من أموال . ولنا معه قصص أخرى 
بالوثائق . فى مجال دخول السلاح الليبيى الى السودان . 
ومن آدخله .,, ومع.من ,.., الخ 

انا أن تدك أن ا ااه التت ال هابت وباب المجايوات 
الا اليلد ها ای یل ال مووز که وحجای اق 
اذاعة خطاب اعلان الجماهيرية السودانية وتوزيع المنشور 
الجماهيرى وبث الاخبار عن وكالة الانباء السودانية “سونا” 
عن الانقلاب واعلاق البطار ر جر معان شل الازة لاير , بالتالی 
تتوقر كل البیثات لادانة كافلة للیبیا. 
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نع الطائره التى قصفت الاذاسة 


مايو وسبتمبر الثورتان اللتان هزتا العالم عام ۱۹۱۹ . 
قامتا فى عام واحد وفی خط واحد . تقتفيان آثر الثورة 
المضوية الم كورة ۱۹۰۲ . . در اة وها جر لمترى 
وثورة الفاتح من سبتمبر يقودها معمر القذافى .. قامتا 
تساندان بعضهما .. تتوج هذا فى تسليم معمر القذافى لمن 
قاموا بانقلاب ضد نميرئ فى يوليو ۱۹۷۱ .> المقدم بابكر 
النور . الرائد فاروق عثمان حمدالله عندما كانا فى طريقهما 
الی الخرطوم من لندن علی متن طاثرة الخطوط الجوية 
البريطانية . کی اكول دين" كان لانزال عضوی مجلس 
الثورة أثر كبير فى إفشال الانقلاب الذى أطاح بنمیری 5 كان 
العقيد القذافى يعتقد أنه قدا مك2" علدلا گن لقائدها 
50 وفعلاً كان > إلا أن نميرى لم يرض تدخل قذافى في 
ن السودان . وهكذا توتر الجو بينهما حتى صب با 
Be‏ رغم المحاولات العديدة للصلح بینمهما . استمرت 
التقاطعة ا والتوتر وكيل E‏ وحبك المؤامرات 
اخیاتا ۳ . نذکر قرش " الکرامه " والتی طلب 
نمیری من الشعب السودانی دفعه فى مقابل ۷ ملیون دولار 
دفعتها لیبیا للسودان وطالب العقید القذافی استردادها . 
قدفعه الشعب السودانی لاسترداد کرامته . كانت الحرب 
السرية بين الدولتین هی حرب المخایرات . اه 
كتابنا هذا ونود آن توضحه ونسلط الضوء عليه یه .. كان 
السودان یجند العصادر والجواسيس ویساند المعارضة 
الليبية للانقلاب على العقید القذافی . فى ذات الوقت كانت 
لیبیا تقوم بدور أكبر لامکاناتها المادية الهائلة التی لم تقف 
عند مساعدة المعارضة السودانية بل آمتدت الى الثوار فى کل 
ا العالم حتى وصلت الى ثوار : الخ . بینما فى 
المقابل تفوق السودان على لیبیا بالکفاءة الاستخبارية ٤‏ لکن 
كما نعلم جمیعاً كيف أن ضيق ذات اليد یقف حائلاً دون تحقيق 
الأمنيات والأهداف . هكذا استمرت الحرب السرية ما بین 
البلدين حتى حركة ۲ يوليو 1١97“‏ ضد السودان . والتى 


روز 


سميت بالغزو اللیبی . حين أعترف الجميع أنهم تلقوا 
قفارینباتهم المسكؤية ییا" ويون السخایران السلودانية 
كانت قت کشفت تعامل الععارضة مع؛ لیبیا.» لكل "لا المخابرات 
السودانية ‏ ولا الحكومة السودانية وضعت فى حسابها أن 
یجرو سودانی للتامر ضد وطنه فى المساعدة بغزوه من 
الخارج . بعد فشل المحاوله جاهر السودان بعدائه للیبیا . 
الا أن لیبیا لم تستجب للنجاهرة بعدائها للسودان حتی 
قاطن 61 . حيث كانت تعمل فى صمت ضد السودان 
وبسرية تامة "؛ دك النلودان آفی استقبال المعارضة الليبية 
العو کانیةا خاو هة ای اة اوماق القویة و الختعالقة<الشی 
سددها لها العقید القذافی ۰ استقبل السودان عمر المحیشی 
انقفو السابق. فى لزز الي اة الکن لم حشر الوذ 
مع الستلوشىولاسباي» خارجة عن الیذ . کانت المعارضة کما 
۷3 ضعيفة. الشیء الذی جعل السودان یبحث عن معارضة 
قوية لیساعدها | ایرآ اتجهت نحو عبد الحمید البکوشی 
رئيس وزراء ليبيا السابق والذى يقيم فى القاهرة أو مك ادا 
معه عمل المعارضة الليبية .لم يكن رأى جهاز أمن الدولة فيه 
مشجعاً مما أخله:فئا خلاف مغ الضباط المسئولین عنه اذ أدى 
ذلك الخلاف الى اعتقاله لفتره ثم خروجه من السودان استقر 
وطاق وار اي الأاكر ویس ۱۵۸ زا الركوين لتونن 
جعفر محمد نميرى واشنطن وعقد اجتماعا سريا مع زعيم 
المعارضة الليبية دكتور محمد يوسف المقريف الذى کان 
ورا اللظالية وهلا الق لل لد ۱۹۷۹۲ وتف الع ال اجاح 
طاغية وفاسد ویهدر عائدات النفط اللیبی . وهکذا انشا 
المقریف الجبهة الوطنية لانقاذ لیبیا 
”قدم مصدر سری سودانی فى يوم » دیسمبر ۱۹۸۲ معلومات 
عن اجتماع النميرى والمقریف , وکان المصدر یعتقد ان نظام 
القذافی سوف تواجهه بعض المشاکل ولقد كان المصدر مسئولا 
سودانیا رفیم المستوی (۱ ).“ 


)١(‏ (الجبهة الوطنية لانقاذ لیبیا للکاتب يوب وود 
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وعد نميرى بزيادة الدعم والتدريب والتجهيز بالأسلحة 
والذخائر ووجه بمنح تسهيلات بجوازات سفر سودانية ووثائق 
أخرى وقال له ان جهاز امن الدولة سيكون تحت خدمته . واذا 
کد قت زی مشاکلی‌ییکته: الاتصال بل شتخضیاب, وهکذا, بدات 
علاقة الجهاز بالمعارضة الجدیدة 

السودان الذی قدم لهم كل الامکانات الممكنة من تدریب عال 
كانت تقوم به وحدات الصاعقة فى السودان مع اشراف اداری 
کامل من الجهاز . كانت الولایات المتحدة الامريكية ودول 
أخرى كثيرة تكن عداءاً واضحاً للیبیا وکانت على أتم استعداد 
لتقدیم الدعم اللازم . رأت جماعة المقریف آن تتسرب الى 
لیبیاللعمل بن الداخل كان قادة التنظیم الحسکری أکثر 
الجماعة حركة حيث کانوا یتنقلون بين تونس والخرطوم 
بجوازات سفر سودانية . وبين تونس ولیبیا بجوازات سفر 
ليبية على اساش انهم کانوا بتونس . مما ازال ای شك حول 
وجودهم فی ان لذا جانا لي غلم بکل م ما يدور دایل 
1 ان ان 
السودانی و توت اشرافه . حيث كان ی را آن تتم العملیتین 
بفارق يوم أو يومين .. من محاولة الانقلاب التی كان مقررا 
حدوثها فى السودان کا کا العوين بأن الانقلاب 
الذی كان ۳ حدوثه فی السودان کم جاء 565 بداية هذا 
الفصل ا(موامرة عشمان الطویل مع السلطات اللیبیة) . لکن شاءت 
الأقدار أن تنكشف عملية المعارضة الليبية عن طريق الصدفة 
سمعنا روايتين عن طريقة كشف العملية .. الأولى تقول أن 
حد قادة العملية ء د دخوله الى لیبیا نسی جواز سفره 
والکانية تقو و aR‏ إحدى نقاط ۳ 
قابلته صدفة فى الطریق العام فلم يتوقف فأطلقت عليه 


الم وتبادل ا إطلاق ۴ا مدل . المهم أن 


SANE 


بالتالی بدأت امكلكة تفتیش واسعة النطاق کادت وحدات 
التفتیش أن تصل الى مواقع " الجبهة الوطنية لانقاذ لیبیا " 
حیث قرر الجناح العسکری أن یقوم بتتفيذ العملية المناط به 
تنفیذها باقتحام باب العزيزية وقتل العقيد 2 بالارخم 
من عدم إكمال الخطة ونقص المعدات والأفراد . إقتحمت القوة 
الموقع ودخلت حتى الباب ا ع > الوصول الى 
موقم الرئيس القذافی حيث تم القضاء عليهم جمیعاً قبل 
تحقیق هدفهم . عندما نفذت هذه العملية كان لموت الجناح 
العسکری الموجود بلیبیا فائدة هی عدم الکشف عن الکوادر 
السرية الخاملة معهم بالداخل ۰ کما کان لدیهم عدد لابأس به 
الا سا راتکه الذي لاوالت اهار 
كانت هناك اذاعه للمعارضة السودانية بلیبیا تقرر على 
غرارها انشاء اذاعة للجبهة الوطنية لانقاذ لیبیا فى السودان . 
كانت هذه الاذاعه 5 تبث على الموجه ۲۱ القصیره كانت مسموعة 
جیداً فين" لهبیا "شا شکلت ازغاجاً للسلطاث ای الجنمه 
الوطنية لانقاذ لیبیا بدأت تفکر فى بعض الأعمال الفدائية فى 
الموانیء اللیبیه والتی وصلتها معدات الفطس والزوارق 
المطاطية السريعة وصواريخ الطوربید وبعض الألفام البحرية 
شوه الى SS E‏ فی*القصنل الشادسن كل الجر 
الا آنها لم تنفذ عملياتها بسبب قیام الانتفاضة وطلبت 
الاستخبارات العسكرية من الجبهة الوطنية لانقاذ.ليبيا مفادرة 
البلاد فى هدوء الى دولة اخری . 


2 


حسناً وماذا عن حكاية الطائرة الليبية التی قصفت الاذاعة 
الشودانية ؟ 

لازال السودان يردد فى مجالسه عن طبخة الطائرة الليبية 
التى قصفت الاذاعة وکانت المعازضة تؤكد أنه ليس هناك 
ا وض رو الکو مقاللتبية کم اتتلفنا “كانت 
تقدم الخدمات الاعلامية للمعارضة . كما أن الحكومة 
السودانیة كانت لدیها اذاعة خاصة بالجبهة الوطنية 2 ون 
یع ۴! عنامي لفاسووت إنزعاجاً من هذه الإذاعة ال 
وال ف اال رداك یی ناشن “ال اكك 
والخارجين من والى ليبيا وعن طريق عناصرها والمواطنين 
المقيمين بتونس . 
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وصل الى الخرطوم فى بداية عام 4 ۱۹۸ أجبد الطیارین الذین 
كانوا يعملون بالخطوط الجوية السودانية. والذى وصل الى 
درجة كابتن فى طائرات البوينج ۷ - ری الروك ج فک 
السر أنه هرب من لیبیا بعد أن عذبوفى ربعسكرات القذافى 
ووصل الى انجلترا .. وهناك قابل القنصل وکان وقتها رحمه 
سلیمان وشرح له كيف انه کان ,یومع المعاريضية و ووانه 
ینتمی للجبهة الوطنية السودانية فانتقد نتقد الجبهة الوطنية 
وختم حديثه بأن الشك تسرب الى نفوس بعض أعضاء الجبهة 
الوطنية فأوشوا به لدی السلطات الليبية وأنه قد اعتقل 
وعدت وتم اطلاق سراحه بعد وساطة واه يود العودة 
للسودان . رحب القنصل بالفكرة وقام بدوره بإبلاغ الخرطوم 
لاستقباله لم يكن ذلك الاجراء بمستغرب اذ أنه ومنذ بدء 
المصالمة الوطنية فان وفود القادمين كان مستمر . كما أن 
بعض اعضاء المعارضة کانوا یعودون من ليبيا متشککین من 
معاملة السلطات السودانية لهم بالتالی فقد وصل کابتن 7 
كنه وتم امبتقباله بالسطار بواسطة سکزتین مکتب, النائب الول 
لرئیس الجمهورية ورئیس الجهاز المقدم صلاح دفع الله . 
تمکن کابتن السر بهدها من مقابلة النائب الاول لرئیس 
الجمهورية وشرح مأساته . ثم,بداً حیاته کمواطن عادی وقدم 
طلباً للانضمام للخطوط الجوية السودانية . كان کابتن السر 
يلقى معاملة كريمة من كل سلطة ذهب اليها. فقى (البسبر ع كنه 
بالخرطوم شهراً ۰ ذگر بعدها أنه مسافر الى لندن ولم يكن 
هناك ما يمنعه من السفر والعودة . فى مطار الخرطوم ترك 
رسالة معنونة الى المقدم صلاح دفع الله . رسالة غريبة فى 
محتواها اذ اتا سات و المكتوية آله ٠‏ ثم عرج الى سب 
النظام وأنناه فاد الوعيت. 

فى يوم الجمعة ۱۱ مارس ١184‏ فى حوالى الساعة الثانية 
عشرة ظهراً حلقت طائرة. من طراز توبيلوف الروسية الصنع 
فى سماء أمدرمان وشوهدت تحلق منخفضة فى إتجاه النيل . 
فجأة ألقت مجموعة من القنابل سقطت اجداها فى أحد الاعیاء 
القريبة من مبنى الاذاعة, وثانية فى مدخل دار السيد الصادق 
المهدى والثالتة دمرت ا أستوديوهات الاذاعة ثم قفلت 
راجعة وغادرت سماء الخرطوم . لجعت المفاجاة اهل 


نت 


الخورطيى ا المرلطن | العلمم‌نیت. رورا اممو ا 
والعسكريين . خاصة الدفاع الجوى والطيران .. كما أذهلت 
المفاجاه أجهزة الأمن . وین رئيس الجمهورية . وبالرغم من 
أن القصف لم يسبب خسارة كبيرة الا أن الأمر كان مفاجأة 
للجميع . بدأت التحقیقات > ءا طن . لابين حقيقة اة 
إن الدفاع الجوی لم يرصد هذه الطائرة : - 
۱ ,-,بلان معظم واد ایا کانت لا ,تخطی الا مساحة,ضيلة حول 
الخرطوم نقط واا ا 
۲ - آن الدفاع الجوی لم یکن فی حالة توقع: أو استعداد ؛لأى 
حدث : 
۲ - كانت هناك حالة.تراخى تامة داخل وحدات الدفاع الجوی 
وان الرادارات العاملة كانت غير مجهزة . 
آما فی سلاح الطیران فان حالة التراخی کانت في القاعدتين 
بوادی سیدنا .. وفی, الخرطومر.. بامتالی وود ع و 
لمطاردة الطائرة المغيرة الا بعد ساعة . 
أظهرت التحقيقات أن هذه الحالة لم تكن الا حالة.عامة من 
الاحباط العام بالجیش .. خاصه سلام الطنران.. 
عموماً كان الحدث ضربة قوية للسلطة أظهرت ضعفاً لم يكن 
مو وال من قبل فی آجهزتها التنفيذية والأمنية وللذين 
يصرون أن هذه الضربة طبخة من طبخات النظام أو تلفية 
ترا أن لاح اللي لس سراي ل لس ۳۳۵۲ 
وهو فى قمة سخطه على النظام . وکان قد کشفها للشعب 
السودانی . 
آما تحقیقات الان ومعلوماته حول الحادث فقد تلخصت فى 
ات 
قلق السلطات الليبية حول الاذاعة الموجهة للیبیا من السود.ن 
کان كيرا . لذكك ارات نرا هى العنامير . البفادید للنظاء 
الى السودان لمعرفة موقع هذه الإذاعة لإسكاتها بذاك الاسلوب 
كان آهم عنص فى هذا الفريق هو الكايدن السر گنه الذى زار 
الاذاعة عند وصوله الی الخرطوم ولاحظ أن هناك أستدیو 
جدید قد تم بناژه ۰ ال تعمج معلومات لدی لیبیا بان 
الاستديو الجديد هو الأستديو الخاص باذاعة الجبهة الوطنية 
لانقاذ ليبيا _وذلك يعد أن رصدت ا الرصد الخاصة 
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لا علاقه له بامر قصف آلاداعه" فى ىا 
بقى آن نعرف ماذا حدث للاذاعة الموجهة للیبیا بعد قصف 
الطائرة للاذاعة السودانية . فى اليوم التالى استمر بث الاذاعة 
الخاصة ETE‏ الوطنية لانقاذ ليبيا كما كانت . كانت 
المعلومات التى وصلت الى ا ا ا #الأذاعة کت 
برامجها "من منطقة آخری .. وفی مزرعة خارج العاصمة . 
حقيقة عندما طلبت الجبهة الوطنية لانقاذ لییبا اقامة اذاعة 
لها لم یگ من اعفان لاذاعة"امدرتانلْنْ تقدم أی بث تشبه لان 
کل هوائیات الاذاعة كانت فى حالة غير جيدة . 


هذه هی قصة الطائرة التی قصفت مبنى الاذاعة بامدرمان 
قير یوم السه 2۳۱۳۹ 
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آسرار دهاز الأسرار 


الفصل الخامس 


_ الفلاشا .. يهود اثیوبیا ... 
عبر السودان الى اثیوبیا . 
_ الرائه امن عبد القیوم یحاول الوصول 
الى الجامعه العربية . 
ما لم يقل فى محكمة الفلاشا بالخرطوم .. 
او يكتب فى الصحافة عن عملية ترحیل 
الفلاشا. 
- المهرجان العالمی من أجل أفريقيا كان غطاءا 
لتمویل نقل الفلاشا الى اسرائيل 
- قاعدة سرية اسر اثيلية على البحر الاحمر 
(عروسه) 


38 .. يهود أنيوبيا 


عبر السودان الى إسرائيل 


عبدالله عبدالقيوم يحاول الوصول 
الى جامعة الدول العربية .. 


کان الرائد عبدالله عبد القیوم ضابطاً بقسم المخابرات المضادة . 
وهو القسم. المختص. معظم عمله بالاجانب. والجهات الأجنبية 
والذی يعرف ب COUNTER INTELIG ENCE‏ 
هثل الضابطدگان! أظلهاً خابط ازا خضت دالى كينا "الان 
خاله كان ضابطا مارکسیا بالجیش . شارك فى تفجیر ثورة مایو .. 
عندما اختلفت مجموعتة مع نمیری بقی هو بالجیش لینفذ مع أقرانه 
انقلاباً سمی " بحرکة هاشم العطا " لکن فشل هذا الانقلاب آدی الى 
اعدام + ابش یه" 
عبدالله عبدالقيوم شاب عادی .۰ هادیء الطبم .. أثيق المظهر 
يؤدى عمله باتقان لم يكن يظهر عليه أى انتماء سیاسی .. إلا أنه 
كان بحكم عمله على علاقة كبيره بالجالية الأثيوبية + كان عبدالله 
عبدالقيوم من القليلين الذين يعلمون أن هنالك شىء یسمی الیهود 
الفلاشا وكان يعلم أن اسرائیل تسعی لنقلهم الی اسرائيل . 
عندما تقلت إذاعة لندن فى خبرها المسائى أن هنالك يهوداً فلاشا 
قد تم ترحیلهم من السودان الی أوترجاااؤ أنه یتم نقلهم قی نفس لحظة 
E‏ 


وصولهم الى إسرائيل بطائرات أخرى . اهتزت الارض تخت أقدام 
عبدالله عبدالقيوم . كان عبدالله يراقب عملية ترحيل هؤلاء 
اليهود الفلاشا بحكم عملهٍ . وكان یعرف أن هناك عملية كبيرة تتم 
لكنه لم يكن يعلم تماماً أن هذه العملية هى لترحيل الفلاشا . لكن 
حجم العملية جعل الشك يساوره .وبالرغم من ذلك فقد هزته 
المفاجأة . ألجمته لفترة . ويبدو أنه شعر بحزن عميق وغرق فى 
أفكار قاتلة فى تلك الليله .. السودان يرحل اليهود الى إسرائيل ؟ 
يا الله .. ماذا دهاقا . كان بين الشك اتنا ودار رام 
إستند على مقعد عربته وأدار المذياع مرة اوي 2 وجلس يستمع 
فجأة أدار محرك عربتة وإستدار بشدة نحو مكتبه. دخل المكتب 
لبرهة دجع الي المكاتبات الخاصة بالفلاشا نيح يقارن الكت 
التى تقل الفلاشا بقرب مدينة الحجاج . داك حول BE‏ اترك 
المسافرون .. أهذبة مقفاثرة .. بقایا أطعمة وأوراق وقاذورات . 
عاد الى الجهاز ومتها رکض الى حيث تقبع بعض البصات التی 
كد انك بن کی اسان والی _المطار سس شهر بان الامر 
حقيقة .. وأنها ليست مؤامرة استعمارية ولیست لعبة من الأغيب 
المغارضة - < حقیقة ادك آمام عتم + كان الأمر ضعباً عليه أنه 
يري شا لا ية قفا هنت نت لفق عه اباسیهنای لا 
يحدث . رآه یحدث . ومن الذی فعل تلك الفعله ؟ . زملاءه 
ورژساءه اعضاء الجهاز بلحمهم ودمهم . یمارسون .. آعوة بالله 
ريما كانت ... ورا كانت شتا آخر .. لايد أن عبدالله عبدالقیوم 
قد بكى كثيراً .. إذ أنه فى صباح اليوم التالى حضر الى العمل 
اة -. ا ل للا ما سر اراق اه رام بقظ به 
عبدالله ذلك الشاب الوسیم كان فى تلك اللحظة أبعد ما یکون عن 
مظلهوةا الأحيق .. كان زملاژه قد لاحظوا أنه غير عادى : 
عبدالله اتت مالك ..؟ 
نظن الى جمعضو ملي قز قال معدان + 
كان عبدالله عبدالقيوم بحق تعبان .. لا یستطیع أن یقول أكثر. من 
هذا .. كانت طبيعة العمل بالجهاز أن کل ضابط یژدی واجبه . 
وبالتالی فان ترك عبدالله للمکتب فى تمام العاشزة:ضباحار لم یقلق 
ألا من زملائه كاق. عبط ااك يا ذف فطل :كن فلكدر - 
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تاليو الخال ااه عیدالله للنکتب جتفس املابننه اح كان 
يرتديها منذ يومين وهنا بادره رئیسه .. 

عبدالله مالك انت ۲.۰ 

والله یا سیادتك عبان .. وعیان شویه 5 وکمان متهك . 
طيب آمشی ارتام .. 

هنا نادی رئيس القسم على بعض زملاء عبدالله .. 

ملاحظین عبدالله ده ما طبیعی . 

يره أحدهم :. 

والله الراجل ده عیان شویه ویبدو أته عقده مشاکل . 
وربما کانت حاله تقسیه . 

فى الیوم التالی عبر عبدالله لزملائه عن خيبة أمله فى ما جری من 
ترحیل للیهود الفلاشا .. وبالرغم من أن رأيه كان أعنف الاراء فان 
احدا لم پلاحظ أن عبدالله كان متطرفا .. .لان معظم افراد الجهاز 
قد فوجئوا أيضاً بالعملية .. ولم يكن أحد یدری بها غير منفذوها 
بالتالى كانت مثل هذه التعليقات شىء عادى . 

فى اليوم الذى يليه كان عبدالله عبدالقيوم يشكو من مرض . ويرى 
أنه من الأفضل أن يسافر الى القاهرة لتلقى العلاج هناك .. ربما 
إرتاح نفسياً بعد ذلك . 

إتجهت أنظار زملاء عبدالله أنه يشكو من مرض عضال لا يريد 
البوح به . يمكنه أن يتعالج بالقاهرة ويرتاح قليلاً .. وهنا هب كل 
رفقائه لمساعدته . طلب الاجازة وصدقت له إعتباراً من السبت 
القادم .. 

التذاكر سوف تكون جاهزه. 

لا التذكرة حأشترييهايراى . 

رتب له زملائه كل شیء .. 

إرتكب عبدالله غلطتين أدتا الى کشف وجهته .. تصدقت اجازة 
عبدالله إعتباراً من السبت القادم ..يبدو وجد أن الوقت ليس فى 
صالحه .> وجي أن تافر يوم التضنیتن .. وحقيقة الامر أنه لا 
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يود السفر الى القاهرة إنما الى تونس حيت الجامعة العربية . 
ليكشف للعالم وللعروبة ماذا فعلت مایو .. کان يريد آن یصل الى 
مقر الأمين العام للجامعة العربية ليفجر القنبلة .. كانت الطائرة 
تأتى للخرطوم لتغادرها الى دولة مجاورة منها الى تونس . بمعنى 
أنه اذا لم يسافر هذا الخميس وانتظر حتى موعد بدء الاجازة فانه 
سوف يضطر الى البقاء بالخرطوم حتى الخميس الذی يليه . 
وهكذا قرر أن يسافر يوم الخمیس. الغلظه الثانية هی آن الضباط 
المسافرین فى اجازات کانوا یحصلون على تأشيرة الخروج من 
داخل الجهان. .. لکنه تحصل علیها من الجوازات . 

عندما سافر عندالله كان زملاژه: الماطینرتبالنظای فی (وداعب. 
عندما غادرت الطائره المطار کان مدیر المطار یرفع السماعة لیعلن 
فى تقریر روتینی عن الأشخاص المعروفین الذین غادروا على متن 
الطائرة ولما ورد اسم عبدالله عبذالقیزم كان الأمر غير عادي 
خاصه أنه قد سلم مفتاح العربة العاملة معه لمدیر الخطوط الجویه 
التونسية . هذا الضابط اجازته لم تبداً . من.المقرر أن یسافر الى 
القاهرة . غادر, الی تونس .۰ الزملاء أفادوا ا اعصابه مرهقه . 
فجاة دق التلفون فی مکتبی (۱) 

یا هاشم .. 

تعم سيادتك .. 

تحنا عندنا ضابط كان مسافر للعلاج ومفروض یمشی 
القاهرة . اجازته لسه يوم السبت . فجأة لاحظنا سفره 
الآن بالتوتسية فى طریقه لقوقس ۰. الراجل ده اعصابه 
تعبانه شویه . 

ده مفو يا سيادتك ..؟ 

عبدالله عبدالقیوم . 


(۱) العقید 7 ایورنات 
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عارقه سيادتك .. 

طیب کلم اللواء عمر .. 

حاضر سيادتك . 

لم يكن یخطر ببالی اطلاقاً لماذا سافر عبدالله عبدالقیوم . لکن 
الأمر يتعلق بضابط ترك الخدمة ویحمل أسراراً خاصة بالجهاز 
وساقه اقجاها وحن با کیب آل اک ۳« دنت یلار + 
طيب اتصل بالاصدقاء لیتصلوا بالعطار عشان یتحققوا منه فى 
الطيارة ربما ینوی شيئاً خطيراً . 

اتصلت بالاصدذقاء على الخط المباشر وأخطرتهم وشرحت لهم اننا لا 
نعرف بالضبط ما هی قصة الضابط... لك ع أت كال 
طبیعی من الضابط .. وبما آن آقرانه آفادوا آنه غیر طبیعی فکل 
قل کل ` ۱ 
استوعب الاصدقاء الکلام . عندما هبطت الطائرة التونسية قام 
المسئولین بالبحث عن عبدالله فى داخل الطائرة والذی لم يشأ أن 
یظهر نفسه . لکنه آمام الحاح الاصدقاء وتأخیر الطائرة وافق على 
عندما نزل عبدالله عبدالقیوم لم يكن أخد یدری من هو الرجل .. 
وما هو الأمر .. کان المهم لدی الأضدقاء معرفة الموضوع الخطیر 
الذی فى جعبته آهی قنبلة موقوتة لتفجیر الطائرة ؟ آهی شیء 
اصعب من ذلك ؟ لا احد یدری . بالتالی كان لابد من اخلاء الطائرة 
وتفتیش عفشها ومخازنها واجراء تفتیش شخصي لم تجد السلطات 
شیئا . تم احتجاز عبدالله وسمح للطائرة التونسية بالمفادرة . 
كان السفیر التونسی قد علم بأمر الطائرة المحجوزة . وانزعج 
کقیرا . و | حعم»طلی ‏ ليزه الطاترع: وانزال»عببد الله"عبد القیوم من 
متنها . أبرق السفیر تونش والخرطوم ۰ وفور ذلك اتصلت السفاره 
لصو فة اغاق الو نة رة ما الا مد لمعلاف 

بدأت السلطات هناك التحقيق مع عبدالله . وقد كان التحقيق عادياً 
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فى أوله .. إذ أن عبدالله لم يشأ أولاً أن يتحدث عن نيتة الحقيقية 
> لكن بعد أن علم أن السلطات قد تعیده الى السودان . قرر أن 
يفصح عن الغرض اليف لسفره من النجودان . 

شرح عبدالله أنه مستاء جداً من عملية ترحيل اليهود الفلاشا عبر 
السودان الى اسرائیل . ثم أوضح تفاصيل العملية وكيف جرت. 
ثم نيته الذهاب لجامعة الدول العربية لفضح الدور الذى قامت به 
حكوبة السودان ر تر الى زا اسر دانی كن هه الجر ية اعت ا 
نزل عبدالله من الطائرة . لم يكن أى شخص یعلم عن قضية الفلاشا 
وعلاقتها بسفره . لذلك فقد تم ترحیله الى الخرطوم علی آساس أنه 
ضانط هاري بط الخرية : 

دهشت السلطات ودهش المحققون . كانت العلاقات بين هذه الدولة : 
والسودان على أحسن حال وعلاقة جهازها الأمنی وجهاز آمن الدولة 
السودانی فى قمتها عندما تقلت الاذاعات العالمية نبأ ترحيل الیهود 
الفلاشا الى اسرائیل كان أول اجراء اتخذه جهاز أمنها هو سؤال 
جهاز أمن الدوله السودانی عن حقيقة الأمر . فقد وصلت برقية من 
رئيس جهازها يستفسر عن حقيقة الأمر .. ورد عليه اللواء أُ.ح عمر 
محمد الطیب . وأوضع له أن العملية هى ترحیل لاجئین .. وأن 
الأمر. لم يكن معروفاً أنه سوف يتما ترحیل هولاء الیهود الى 
اسرائیل وأن حكومة السودان نظرت للموضوع نظرة انسانية تشمل 
كل اللاجئین الذین یتطلعون الى حياة كريمة خارج معسکرات 
اللاجئین . تسرب الشك لدیهم . وطلبت أن یحضر رئيس جهازهم 
شخصياً وبرفقته الضابط لمناقشة الامر . وبالفعل وصل على طائرة 
خاصة واستقبله اللواء عمر محمد الطیب النائب الأول لرئیس 
الجمهورية ورئیس الجهاز . عند وصوله كان واضحاً أنه لم يكن 
مرتاحاً رغم أنه تربطه باللواء عمر صداقة شخصية . فور وصوله 
عقد معه إجتماعاً مغلقاً . ومن ثم ذهب لمقابلة السيد رئيس 
الجمهورية ولم يكن اللقاء طويلاً حيث إستقل طائرته وقفل راجعاً 
الى بلاده . 
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وضع عبدااله 4 فى-حراسة مع أحد دما ىه الضباط داخل سرية حرس 

الجهاز والتی یقودها إلا د عن ناسین خان این الدولة 

كانت حجرة ونه فی العصاه ذهبت: ۲۱ ) اليه ومعی رئیسه 

المباشر . كان الموقف حرجاً أن تری زميلك تحت حراسه مشددة . 

كان عبدالله یقبع. داخل حجرة تشبه الزنازین لحد بعید رغم آنها . 

واسعة نسبياً . كان هادئاً كعادته . لکن وجهه مکسواً بقلق يشوبه 

احباط نفسی .. وکان قضوفه هاوگ 

- ازيك عبدالله . 

- اهلا 

_ گیقف حسه . 

لم يرد عبدالله .. ولم أعرف ماذا أقول له . ففی مثل هذا الموقف 

لا يصع أن تلومه حتی ولو كان مخطئاً وتنعدم الکلمات . 

طيب يا عبدالله ربتا یسهل . 

ذهبت الى مکتبی والألم یعتصرنی .. وجلست: أحدق فی لا شیء .. 

دلف الى مکتبی العقیدالفاتح عروه.. 

هتم < 

خا 

_ يا أخى ما معقول مهما حدث عبدالله يكون فى الحاله 

بل انیا مستائين ما خلاص حسب القانون هو غلطاذ 
. لكن حقو تتکلم مع اللواء عمر والعمید الجعلی 

HE‏ ۳ : وبعدین لازم یکون فى وضع أحسن 

خاصه انه حالته التقسیه بطاله ویمکن يعمل أى حاجه فى 

تقسه . 

_ الفاتح يا أخى کلنا عندنا الشعور ده . لکن اللیله 

بالذات ما بنقدر تعمل حاجه وحسه الاجراءات العاملتها 


للب لسُشُسْا CD‏ سس 


(۱) العقید ايورنات 
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دی لسببين الاول إنه الناس لسه متحمسه ضد عبدالله . 
211111 
حاجه . 

- طيب أنا حاشوف مع الأخ العمید الجغلى الموضوع . 
یعنی بكره يجاول يتكلم مع عبدالله قى الصباح ويعدين 
يجى شويه يهدىء اللواء عمر ثم تمشى انت كمان قتكلم مع 
اللواء عمر شويه ولحدی المساء ممكن قصل الى حاجه . 

: 

دهت ١(‏ ) لنتابلة اللواء کر وددات احارل أن انت ا 
عبدالله 

كا تن "تماقف انر 

نظر الي اللواء عمر نظرة فهمت"منها أنه یعرف ماذا یدور بحلدی . 
ثم قال: 

- عبدالله حالته كيف ؟ 

_ والله سعادتك حالقه صعبه. 

- طب ماله هو يعمل كدهة. 

شعرت أن اللواء عمر فى صراع نفسى مع واجبه وحالته الانسانيه 
کان فتقادة لکنه کان صارماً فی حدیفه :: قال :- 

- طلع آمر تشکیل لمجلس تحقیق برئاسة اللواء ابراهیم 
وعضوية الجعلی واتت وضابط آخر أنا عاوز الاجراءات 
تبعدیء الیوم : 

كد شاو سن ]وک 

كنت مقتنعاً آن الیوم لیس وما للحديث ولیس هناك ما تقال أكدة 
فى اليوم التالی تمكن الغميد أحمد الجعلى من اقناع اللؤاء عمر 


(1)-العقيدو مايوونات 
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بان إجراءات الأمن الصارمة ضد عبدالله قد تكون ذات أثر معاكس 
کان الجعلی یعرف آن الأمر.لیس ببساطة أن هناك ضابطاً قد ,هرب ... 
هذه قضية يثيرها عبدالله بالطريقة التی تریحه دون تخطیط مع 
جهات معارضة : وجات قافن متیر نک ا يريم عبدالله على الأقل 
لتخفیف حدة الأمر من جانبه ومن جانب رئيس الجهاز .. 

فهم اللواء عمر تماماً ما يرمى اليه الجعلی ولم يكن يدرى أن ما 
یقوله له الجعلی هو نتاج نقاش مستفیض بين کبار مسئولی الجهاز 
لم أكن آدری وجهة نظر اللواء الفاتح الجیلی مدیر ادارة الأمن 
الا خلج وال رکین الاق الب ازیو وجه لومم الا أنهي بت [و اقا 
أن أن اللواء الفاتع الجیلی یمیل الى العقلانية فى مجابهة مثل هذه 
الامور وقد اعتاد اللواء عمر مشاورته فى امور كثيرة . ولابد أنه 
قال وجهة نظره للواء عمر . 

آمضی عبدالله یوماً أكثر هدوء] من الیوم الذی سبقه . 

بدانا التحقیق معا ك ركان هذه اعات دات الطابع 
العسکری لا تتطرق للدافع. السیاسی بقدربا تترکز على المخالفة 
التی حدثت فى نطاق قوانین جهاز الأمن . " وهو جهاز معظم 
قوانينه مستمدة من القانون العسکری, مع التشدید .فى العقوبات 
أككر رين اقا ا 

كان هذا مضون التحقیقی ع يدل التحقیق ربع غباللك نوما رباجازته 
ومتى بدأت وعما إذا كان قد تحصل على إذن بمغادرة البلاد للخارج 
كان تحقيقاً طويلاً أذ أن القضية طويلة وعبدالله يريد وضعها فى 
قالع ساقي ابقل كنا بلاضة رالسیر الچیلی. وشخسی رنری: أن 
تسين القضية بحيث تبدو وكأنها مخالفة عسكرية حتى نحاول أن 
نضع مبررات مقنعة مستقبلاً لمحاولة الهروب أو على الأقل التحقيق 
من محاولته الهروب ووضعها كاتهام ثانوى . كنا نعلم أن هناك 
غالبية من الزملاء يعمل خارج مجلس التحقيق لوضع هذا التصور 
موضع الحقيقة يساعدنا فى ذلك أن الرئيس ونائبه لا يريدون 
تضفتة الق كان ذلك ا ا 
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كناخ غبدالله فار أنه + كاد ءفك کدینه كاف ملزيقة “كديفت 
هذه عقبة قد تؤدى الى تجريمه مستقبلاً إذا ما إستمر التحقيق 
ا كذاء أكزانا "تللكت تالا تقول ناک 
لال حلت کان اله کے اکا کر ف “اعيا أجكل * صغير كو كبيزة 
أما خارج اطار لجنة التحقيق وبين اعضاء الجهاز فقد بدأت حركة 
مكثفة لانهاء أمر اعتقال عبدالله وتصدّى لقيادة الأمر كبار ضباط 
الجهاز > حاصرت المحاولات اللواء عمر والذى كان يبحث عن حل 
للأمر ويريد أن تكون هناك مبادرة معقولة ومقبولة . 

أخيزاً آتی لمکتبی (00 الأ الفاتح عروة فی المضاء ۰ وقال لی أن 
الأمر وصل الى مرحلة اقناع عبدالله بكتابة خطاب الى اللواء عمر 
بصفته رئيس الجهاز وقائداً أعلى يوضع فيه أنه سافر للخارج 
لظروف نفسية خاصة به لم تمکنه من استکمال الاجراءات القانوتية 
واه يطلب من قوش واا و 

- طيب يا الفاتع حتقنعو عبدالله كيف ؟ 

- والله يا أخى شوف تحتا حسه ماشين عليه والجغلى 
حيقعد معاه إن شاء الله طول الليل واذا وافق يكتب 
الخطاب حيرسله ليك الصباح بدری خالص عشان تسلمه 
للواء عمر 

خرج الفاتع عروة . ویبدو أن المجموعة بذلت مجهوداً مع عبدالله 
أقنعوه على الأقل بأن هذا الخطاب قد يكون مخرجاً من اجراءات 
الجميع فى غنی عنها . : 

فی صباح "الوم التالی جاءضابط" آمن الجهاز۰" عشتان"العنده 
لح "ته الفا 6 کنخ العامة ماهر اللو 
عمر يصل مكتبه السادسة والربع كان خطاباً أنيقاً مكتوباً بخظ جيد 
ولا يحمل اسلوب الاستزخام ولا يهاجم أحدا : بعد عدة دقائق كنت 


»)٩(‏ العق ی ها ایو وتات 


ره 


أقف أمام اللواء عمر حاملاً الخطاب . اطلع عليه اللواء عمر . وبكل 
هدوء قال :- 
- آذهب الى اللواء ابراهیم كلمه يحضروا لى الضایط حضه 
مكتب ( تعنى احضار الضابط المتهم مخفوراً أمام قائده ) . 
بسرعة البرق كان الجميع أمام مكتب اللواء عمر . اللواء ابراهیم . 
العمید الجعلق ::عبدالله عبدالقیوم وجارسه ن .دخلوا::الی :اللواء 
عمر ونحن فى السكرتارية نترقب نحاول أن نعرف ماذا یجری 
الوقت صباحاً . والمکان هادثاً يمكنك أن تسمع أى صوت عال . كان 
اللقاء هادئاً عندما بدأ ویبدو أن اللواء ابراهیم قدم للواء عمر رأى 
الجلس عن المخالفات التی إرتكبها عبدالله ثم بدأنا نسمع صوت 
مبهم . ثم بدأ الصوت یعلو تدريجياً . ثم وضح أخيراً أن النبرة 
هی للواء عير وعرفنا أن الموضوع هد حل . اذ آننا 
تعودنا ألا یرفع اللواء عمر صوته مع أحد الا ویکون قد قرر لومه 
ثم العفو عنه ” طريقة الشیوخ والعمد " 
ران صمت لفترة . ونحن نترقب امتد المکتب لمدة ساعة كاملة . 
فجأة فتح باب المکتب وخرج اللواء ابراهیم مخاطباً الحرس 
- خلاص عبدالله .. تعال معای يا عبدالله . عثمان العمده 
( الضابط المسئول عن أمن الجهاز ) سیبو معای أنا حاأرسل 
ليك أمر بالقاء الایقاف الشدید . 
هکذا أصبح عبدالله عبدالقیوم حراً ولم تنحج خطته فى الوصول 
الى الجامعة العربية فى تونس . لم يصب عبدالله أذى بالرغم من 
أن الجرم كان آنذاك وبنص القانون کبیراً . 
ترى لماذا ؟ لا شك ان الاجابة واضحة وهی أن كل المسئولين 
بالجهاز من أصغر ضابط الى أكبر رتبة كانوا على قناعة أن 
عبدالله كان يعمل بوحى من ضميره وأنه يدافع عن مبدأ يؤمن به 
الجمیع . ۰ 
هذه بداية قصتنا وف خلنا الى فح ترحيل الييود القلاشا.. 
لعلم القارىء أن قانون جهاز آمن الدولة قانون ينظم عمل جماعة 
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تعمل فی مجال الامن السیاسی الا أنه کان قانوناً عسکریاً صرفاً . لا 
یضع أية اعتبارات للمسائل السیاسیةرغم ارتباطها العضوی 
والحتمی ۰ كانت القیوه شديدة وعقوبة الانحراف عن الأهداف 
السياسية المرسومة آشد . بل مجرد الاتصال بعناصر مناوئه للوضع 
جریمه یعاقب علیها القانون . أما الاتصال بعناصر العدو الخارجی 
فخيانة عظمی تعاقب: بالاعدام الاتضال أو الاقتراب من عناصر 
السخابرات العسكرية ممنوع.  .:‏ ممنوع ۰ آما آذا حدث الاتصال من 
جانبهم فعلی العضو أن يبلغ فوراً لیوجه . 

ومحاولة عبدالله مثال لکسر الطوق لکن القانون كان بالمرصاد . 


- ۱6۲-۲ 


الفلاضا عبر السودان الى اسر انبل 


نتناول فى هذا الفصل موضوعاً هاماً . شغل الرأی العام 
السودانی على وجه الخصوص . والامه العربیه على وجه العموم . 
تناولته الصحافة السودانية والمحاکم السودانية . كما تناولته 
الصحافة العربية . والاذاعات بمختلف انتماء‌اتها ۰ نتناول هذا 
الموضوع لتمکین القاریء الکریم بالالمام الحقیقی والصحیع . فى 
لغة بسیطة حتی تعم الفائدة . دافعنا لذلك ‏ هو بسط الحقيقة 
المجردة .من معلومات استقیناها بحکم عملنا فى جهاز آمن الدوله 
ومن جهات آخری سعینا الیها . فتحصلنا على ذلك القدر الذی 
یمکننا من اطلاع القاریء علی ما حصلنا عليه . 
آننا لا ننطلق من موقع دفاع قط عن جهاز انتمینا اليه :أو نظام 
عملتاز فیه ر: آننا ,نطراع. اا يناو ربكا الأهانة, الفكرية والتاريخية 
فما[ خضانا بعلیر آوزغو فاه . 
لقح علقت: بذهن المواطن؛بعض, المعلومات. التی تناولتها الصحافة 
أوج اليجكا اققا صق بالخ لماک المتودين نج تة وبل 
الفلاشا الى اسرائیل . اننا لا نرید آن نهز أرونوهوع تلك الصورة 
العالقة . انما نرید آن یتمکن المواطن من معرفة الحقيقة الکاملة . 
بما سنعرضه ونبینه فى هذا المجال ۰ سنسرد قصة ونبین حقیقه 
وسنترك للقاریء المجال فسیحاً للتفکیر والاستنباط وسنعود فى 
مرح لاجقة الال واا کر 
إن السودان بوضعه الجغرافی المتميز . كقطر يربط العالم العربی 
بالعالم الافریقی . وكقطر تمتزج فيه الحضارة العربية والافريقية 
جعلت منه وطناً شديد الحساسية تجاه إنتمائه العربى . وقد هزته 
مسألة ترحیل اليهوذ الفلاشا الى إسرائيل . واعتبرها السودان 
أحدى قضايا الخيانه العظمى. رغم السوابق التاريخية بترحيل 
يهود من العالم العربى الى إسرائيل حيث يحدثنا التاريخ عن 
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هجرة جماعية تمت من شتى أنحاء الوطن العربى الى إسرائيل من 
شماله وشرقه وغربه وأقصى جنوب الجزيرة العربية . ولذلك قال 
الرئيس الفلسطينى حين سئل عن مسألة ترحيل السلطات 
السودانية وقتها للیهود الفلاشا الى إسرائيل ذكر أن ذلك “جرح 
علی الکف " فكان ذلك أبلغ تعبير عن رأيه فى المسألة . 

كلا کاتبی هذا الکتاب بنتمیان الی جهاز آمن الدولة الذی قام 
یتعض| اغنضاکه برك :دز حول تعولاء #الوؤق ا + وکلامما للم قل كادف 
هذه المسألة . رغم قربهما التام من مصدر المعلومات وموقع 
الترحیل . فالأول كان مديراً لأمن الاقلیم الذی زحلت منه الفلاشا . 
والانی كان فی موقع أخطر کیت کان ”مدير مكتب رئيس جهاز 
الأمن الذی رحل الفلاشا وبحکم موقع الثاتی وقربه من رئيس 
الجهاز الذی باشر العملية بمعرفتة ۰ تعرف على الکثیر من 
المعلومات الهامة التی سيرد ذکراها > والاول:کان:منالنفترض: أن 
یطلعه رئیسه ورئیس الجهاز الذی قام بالعملية . فلم یطلعه . 
وسكت عملاً بالمبدأ الأمنى الذی یقول " المعرفه على قدر الحاجة . 
لکن كانت العملية قد آشرك فیها بعض الضباط الذین یقعون تحت 
آمرتة الادارية . فکان "من الواجب اطلاعه على الأمر ۰ لذا كان 
إهتمامه بمعرفة ما كان یجری . ومن ثم لماذا ؟ 

ابان محاكمة هذه القضية عام ۰ ۱۹۸ فى الخرطوم ونحن فى المعتقل 
اجتمعنا سوية تحدثنا فی‌الأمر مرة . لم نتحدث عنه قبل وجدنا 
کلانا أن ثمة رابطة تجمع بیننا نعرف الکثیر ولا تستطيع أن نقول 
القلیل . فمنذ ذلك الوقت فکرنا آن نکتب کتاباً . وبدآنا دون 
مذکراتنا : افترقنا حيتاً حیث قضت الظروف أن نبحث عن قوت 
أبقائفاً"” “الى أن التفیطا فی الحا " فجلمتتا" وقررنا أن 
تكش اا نعوفه: ف الو 

من المعروف أن كل الأجهزة الأمنية تعمل بسرية تامة حتى اذا لم 
يكن ذلك العمل يتطلب سرية : لأنهم تعودوا على ذلك تدربوا عليه . 
بجانب القاعدة الذهبية التی تفرض لا .يطلع أ أي عامل بالاجهزة 


تقو 


الأمنية أى شخص آخر ما يؤكل اليه أو ما يقوم به من عمل . 
تک ره المعؤفه كلق قز انش اه کب 

أن أ عم ا انا رال ذو تفار الشيافكة والمبادغه تجل>أته 
قد یتناقض مع ذلك . لأن التنفیذ قد تربط به ناحية ” تاكتيكية ˆ 
تبدو وكأنها تناقض الناحية الاستراتيجية كالتخلى عن الأرض أمام 
الحا وك كز مرج نض فل . که ا اق م حرشن لأف شاج و الفر ان فق 
حالة الحرب وارد أيضاً .ويتطبق ذلك كذلك فى التجسس على قوات 
العدو للحصول على معلومات بغرض الاطباق والقضاء عليه وارد 
ایضاوهدا» ما دوقي جه متفای*الحظط الذین" لا" پزطنونهنا + .آر 
یخططون لها اتما پرسنها ویخططها قادتهم . الا آنهم یقومون 
بتنفيذها . 

قال ڑا لان لوقا لیر تمعن خر فى لقااق الطتضفية 
والاذاعية أحياناً . أقوالاً لم تخرج عن عدم علمه أحياناً . عدم 
المامه فى احيان أخرئ . عدم اتفاقه . عدم لقائه بشخصيات 
ارتبطت أسماؤها بعملية الترحيل . لنأخذ بالتحديد قوله أنه لم 
يكن يعلم أن المرحلین يهود الفلاشا ولم يعرف أن وجهتهم الى 
إسرائيل وكان يعتقد أنهم لاجئون فى طريقهم الى أوربا .. 

قال  ..‏ قلت للامریکان لو عاوزين ترحلوهم جييوا 
طياراتكم عشان ترحلوهم براکم " .نرجو أن يذكر القارىء 
هذه المعاتی فا لاا سوف نوضم الظروف والملابسات وما 
نصب علیها من معلومات حتی يسقطيع القاریء أن یستنتج 
ویستنبط دون توضیح منا . 

إن موضوع ترحیل الیهود الفلاشا الى اسرائیل تم التخطیط له فى 
امریکا . وکان الموضوع الذی طرح لكيفية ترحیلهم هو . آنهم 
یودون ترحیلهم لاسباب انسانية الى اوربا اولا ومنها الى امریکا . 
كانت الرواية بهذه البساطة وقابلة التصدیق علیها لأنها ارتبطت 
بترحیل لاجئین . لم يكن اهتمام امریکا بهذا الأمر بمستغرب 
لسيطرة اللوبی الیهودی علیها بالتالی سوف یوفر الترحیل 
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والسکن ویشکر السودان لانور ساهم بقدر وافی فی تحمل اعداد 
كبيرة من اللاجئین وفدت اليه من کل دول الجوار مزاعياً بذلك 
حقوق الانسان . ارتبط هذا بالتسهیلات المالية . والاأسلحة التی 
یطلبها السودان من امریکا . رهينة بهذا الترحیل . وهناك وثيقة 
وقعها معظم أعضاء الکونقرس الأمریکی بعد ترحیل الیهود الفلاشا 
عبرت عن شکرهم للسودان . دلیل على ذلك ۰ أن وافق الکونقرس 
على مد السودان بما قيمتة بلیون ونصف البلیون دولار من المواد 
التموينية والالأت الزراعية والسلاح . 
أمام هذا الاغراء المالی الضخم للسودان الذی یعانی أزمة اقتصادية 
حقيقية . ویعیش ظروفاً غير طبيعية لم يكن أمام السلطة غير أن 
توافق وتصدق رواية الأمريكان أن كانوا لاجئين فقط أم لاجئين من 
اليهود الفلاشا لأن أمريكا وقتها قد أعلنت قبولها لبعض 
الجنسیات للاقامة بها . 
اننا لا نود الدخول فى تحلیل موقف الرئیس السابق نمیری عن مدی 
ملمف ای عفنيه ع لوجهه القفة لوزلا ن ولا عن تاک 
اللواء عمر محمد الطيب عن علمه بوجهتهم الحقيقية رغم صلتة 
بجهاز المخابرات الأمريكية . ولا عن الضباط الذين قاموا وساعدوا 
فى تنفيذ العمليات . لثلا تزج بنفسينا كمدافعين أو اثبات الاتهام 
فى هذه : امه حتی تبرز ازع الواضندة للموضوع .. کافت 
ˆ فلاشا ea‏ كان البعض یجهل آن:فی أثیوبیا يهود E‏ 
كأنوا يعرقون عن ا الأثيوبية بأتها من أكير الكةانس نقن 
العالمر كان البعخصض يش ایض أن الأمبر اطور ED‏ كان 
معبوداً فى وطنه وينظر اله على أساين أت الاب الروحی للکنيسة . 
بل کانت هناك قناعة لدی شعبه بان سنده فی السلطة کان ذلك 
إلتقديبية راجيس ۱ 
لعل الكثيرين أيضاً لا یعلمون أن عملية ترحيل اليهود الفلاشا 
بدأت منذ عهد الأمبراطور هيلاسلاسى ومنقستو هايلى مريام لکن 
لم يكن لأحد أن يعرف بها . كانت العملية تتم لقاء بعض التسليح 
والحصول علی طائرات نقل لصالح الخطوط الجوية ی کات 
فى عهد منقستو . حیث كانت عملية الترحیل تتم بصعوبة شد 
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ذلك النظام الذى إكتشف أن ترحيل هؤلاء اليهود الى إسرائيل 
أصبح موردا ک6 اللات الع + کانت الصلعوية .في إن 
الطريق كان يتم عبر السودان الى نيروبى وكان ذلك خلال 
الشبعینات . حیث كان الترحیل یتم الی عنتبی أو نیروبی ۳ 
رأساً الى اسرائیل . كانت التكلفة عالية . خاصة بعد أن استقرت 
الأحؤال فى السودان وزالت الحرب . عندها فكر اللوبی اليهودى . 
وإسرائيل فى ترحيلهم عن طريق السودان . خاصة وقد اشتدت 
ا بأثيوبيا مما اضطرتهم الی النزوح اك المبوداق أو الي 
حدوده 0 عن مناطق القتال . هکذا كان الموقف فأخذ 
الموضوع مساحة كبيرة من النقاش والدراسه . 

على من طرح موضوع ترحیل الیهودالفلاشا من السودانیین ؟ : 

سر الی  )١(‏ شخص مقرب من الرئيس السابق نميرى أن 
الموضوع تم نقاشه مع دبلوماسی سودانی فى امريكا أولاً ثم أتفق 
من بعد على طرحه على نير ىورم الترکیز التام علی " لفظة 
لاجفین " اکثر من لفظة ,يهود حتی يبدو اهتمام الامریکان بالأمر 
كأنه آهتمام انسانی بسبب رابطة الديانة اليهودية التی تجمع بینهم 
. كان ذاك الدبلوماسی السودانی یبعث کل خطاباتة الشخصية عن 
طریق الحقيبة الدبلوماسية الا خلال الفترة التی سبقت ترحیل 
الفلاشا تخت اکتا تأتی خطاباتة الشخصية عن طریق حقيبة 
الأمن القادمة من واشنطن . كانت تلك الخطابات تعتون لى شخصياً 
عندما آفض الظرف المعنون لی وهو ظرف ضخم أجد خظابات 
موجهة الى " السید الرئیس القائد " مقفولة ومختومة بعناية . 
كانت تسبق وصول هذه الخطابات محادفة تلفونية من مکتب رئيس 
الجمهورية بأنه سیصل خطاب مهم للرئیس من ذاك الدبلوماسی فى 
امریکا . كان الأمر لافتاً للنظر حيث كان الخطاب موضع اهتمام 
0 
حدثنی الجضدر العقرب الى الزئیس السبایق آن الدیلوهاسی .قد 
تقاضی عمولة قدرها سبعة عشر ملیوناً من الدولارات الأمريكية 


(۱) ۱ لعقید 7 ایورنات 
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نتيجة لنجاحه فى العملية . قال أيضاً أن نصيب اللواء عمر كان 
من الصعب التوصل الى حقيقة هذه العمولة حسبما جاء فى أقوال 
اللواء عثمان السيد أمام محكمة الموضوع بالخرطوم فيما يختص 
بمبلغ المليونى جنيه استرلينى التى وردت فى حساب خاص فى 
لندن على اشاس انه حساب خاص باللواء عمر محمد الطب , الا أن 
المستشار القانونی فى دیوان التائب العام الذی سافر الى لندن 
اكناك مس دا اا ا اا مخ أن اللملبونى حه وردا فيه 
لبتاه رطا یار . لا ا الشكرك ولع ضحة ان هتاك 
تخطيطاً لبناء مباتی للجهاز . لقد سألتنی لجنة التحقیق عن قصة 
مبانی الجهاز ان کانت وهمیه . فأفدتها بأنها ليست وهمیه وأننى 
شخصیاً أعرف؛ .اشم الشرکه الانجلیزیه التی قامت بالمسح 
قفد رطا و فد جورع -وعارکت فخ ادراش" اة 
الخرطوم ج مرکز آبحاث الكزبة ."والتی کلفت ۲۵ الف جنیه 
سودانی ( ۲۰ الف دولار ) اللجنة استبعدت شهادتی لأنها كانت 
ترید أن تثبت أن مشروع مبانی الجهاز كان مشروعاً وهمياً . 
هذادما كان ]من امسر قيقد تةق 11 للختو ية الی-تفاصیل:القصة.خ 
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الترحيل عبر التاريخ 


الم حلهالارلی ۱۶ اوی اباب ی 
ار كله اناده یل FOB NRE‏ 
۳ - المرحله لاله :. ترحخیل جماعی من السودان کلایی :- 
ال عير ار ی 
ب.. ترحیل عبر الخرطوم بالطائرات . 
ج . ترحیل مباشر من مطار القضارف . 
بعد قيام دولة اسرائیل بدأ تدفق الیهود الى أرض المیعاد من كل 
الدول على اختلاف مشاربها الشرق والغرب . كانت الدول تسمح لهم 
بالمغادرةحسب أنظمتها السياسية . وهکذا تجمع الیهود بأرض 
فلسطین المحتلة. 
كان وضع الیهود القادمین من الغرب یختلف عن وضع اولئك 
القادمين من الشرق.فى عام 65 برزت مشكلة الیهود فى اثیوبیا 
الذين سموا " بالفلاشا " . لم ترد إسرائيل الاعتراف بهم كيهود 
لاسباب تتعلق بتخلفهم الحضارى . اذ كانت تمثل امامهم مشكلة 
يهود الشرق ويهود الغرب . وكانوا يعتقدون انهم لم يضطهدوا 
کیهود آوربا ولم يعانوا مثلهم . هكذا أخذت مسألة الاعتراف بيهود 
آخینوییا وقتاً طویلاً . حتی تم الاعتراف بهم فى العام ۱۹۷۷ بواسطة 
 1SRAEL 0181188010 58211‏ (!) ومن ثم اصبحت المناداة 
بضمهم الى اسرائیل حقيقة. 


(!) کتاب ( ۴٤61۴‏ ) لمؤلفه الاميركي 
RUTH GCRUBER‏ 


۱6 


المرجلة الأو 

أ التوعيل من امس انشا ۲ 

آصبع مناحیم بيقن عام ۱۹۷۷ رئيساً لوزراء اسرائیل . آعلن أنه 
سیساعد على اعادة الفلاشا الى أرض المیعاد لکن الرئیس السابق 
منقستو هایلی مريام وقف حجر عثرة أمام ترحیل الیهود الفلاشا 
الى إسرائيل . واضعاً عقوبة رادعة لكل من یجرژ على ترحیلهم . 
أتخذ منقستو, هذا الموقف حرصاً علی علاقتة بالشرق والدول 
العربية . الا أن اسرائیل تعلم ما كان یعانیه من مشاکل داخلية 
وحاجتة الملحة للحلا ايا وخاز .ازیتزینا :التقراى 
والارومو . هکذا دخلت اسرائیل فى مساومة معه . السلاح مقابل 
الفلاشا . وافق منقستو واث شترط سرية العملية . وفعلاً بدأ ترحیل 
الفلاشا الى اسرائیل استمر الحال حتى آعلن وزير الدفاع 
الاسرائیلی موشی دیان فى مقابلة مع إذاعة زیورخ فى یوم 

۲ ۱۷ أن إسرائيل تبیع أسلحة لأنيوبيا . مما نسف الاتفاق 
وأوقف العملية . كانت أثيوبيا قد رحلت الى اسرائیل آنذاك ۱۲۲ 
من الفلاشا فقط . 


المرحلة الثانیه . 
الترحيل الفردی من السودان . : ۱ 
ناسا حو قف عط التر تین مخ آذایشی أباماف! بالط خدة مقاولات < 
ج توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ۱۹۷۹ بين الرئیس المصری 
لون الال ات ورئیس وزراء إسرائيل مناحيم بيقن ٠‏ حيث طلب 
مناحيم بيجن من السادات أن يتحذث الى الرئيس السودانى جعفر 
نمیری أن. بسمع بقرحیل الفلاشا ال تك لكات« اللاب 
لقد تمت عملية ترحیلهم بطرق غير مباشرة الى إسرائيل . وبطريقة 
فردية ومن منافذ متعددة تحت ساتر غير فلاشا . حتی مقتل 
الب تن ا أنور السادات عام ۱۹۸۱ لم یتم غير ترحیل 
دع " أريعة اق ا الفلاها ی عام ۱۹۸۲ قام رجلن 
آعمال تاجح یعرف باسم جيف ۳ بدخول السودان فى محاولة 
تهریب الیهرد الفلاشا الى خارج السودان واضعاً فى حساباتة 
الدقيقة أن تهریب كل فرد من الفلاشا شیکلفه خلاقة آلاف دولار شواء 
كان هذا الشخص رحلا .امرأة او طفلاً . بدا BRET‏ القفثلل 
بمجموعات عن طریق جنوب السودان من الخرطوم الى جوبا . الى 


NES 


نیروبی بکینیا . کان من الشهل الحصول علی الجوازات المزيفة عن 
طریق الاریتریین . وهکذا كان جيف یستعمل الاموال التی یحصل 
علیها من المنظمة الامريكية من اجل الیهوه الافیوبیین _ 
The American association for Ethiopian Jews.‏ 
فی شراء جوازات السفر وتذاکرالسفر بالطائرات 
وتكلفة الاقامة بالفنادق حتی يقم ترحیلهم الى اوربا ومن ثم الى 
اسرائیل . ولقد ذکرت وکالة السفر التی قامت بتهریب هذه 
العناصر والتی تدیرها اممرضة امريكية متزوجة من جیف تعمل فى 
الهاجاناة الاسرائيلية . اعلنت هذه الممرضة ان جيف قد تمکن من 
انقاذ وترحیل مائة من اللاجئین الفلاشا . 
لم يكن جيف هو الشخص الوحید الذی كان یتولی محاولات ترحیل 
الفلاشا . فقد كانت هناك منظمات أخرى تسعی لنفس الغرض منها 
منظمة نشأت فى عام۱۹۸۲ قل "الولایات المتحدة اسمها موة 
امریکا الشمالية للیهود الاثیوبیین : 
Conferance On the Ethiopian 1667 )۸۲۸ CO E‏ چا ید 
والذى أسستة برباره ریباکوف . كانت هذه المؤسسة تعمل بهدوء 
على عكس منظمة ( ۴ ۸ 4) مما مكنها ان تكون على اتصال حسن 
بوزارة الخارجية الاسرائيلية والوكالة اليهودية فأخذت اولاً تعمل 
فى وسط اليهود الفلاشا باسرائيل والذين كانت لهم خلافاتهم التى 
قسمتهم الى عشرة مجموعات . ساعدت هذه المنظمة فى تكوين 
مجلس لكل هذه المجموعات حتى ينتهى التناقض فيمًا سمى ب 
The National Council For Ethiopian Jewws In Israel‏ 
کانت المنظمات جمیعها تعمل علی اسا 51 آفریقیا تواجه المجاعة 
الناس یموتون . كان هدف اسرائیل الرئیسی هو انقاذ الیهود 
الفلاشا . وهكذا نجع الاعلام اليهودى فى ا کل الدول 
الغربية ومنظمات الأمم المتحدة فى السعی لانقاذ اللاحئين . خاصة 
اليهود > فقبلت كندا أن تستخدم الفنيين متهم بينما قبلت السويد 
أن تستقبل المعوقين الذين لم 00 فی بلدان آخری وقبلت 
اسر ائیل أى یهودی قادم الیها . المشلول الاعتی TE‏ ی 
الرجال والتساء والاأطفال - 
بنهاية عام ۱۹۸۲ كانت اسرائیل قد أخزجت سبفة آلف یهودی من 
الفلاشا حتی صارت المعشکرات ف السودان خالية من اع بهودی . 
فى بذاية عام ۱۹۸۶ والمجاعة تشتد كان هناك عشرة آلاف من 
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اليهون. الفلاشا من عشرات الألوف من اللاجئین من الأثيؤبيين؛ من 
المسیحین والعسلمین فی طریقهم للسودان. كفوج. اول هرباً من 
الجوع وویلات الحرب . 

هنا کان واضحاً لاسرائیل أن ,عملية ترحیل جوية مكثفة هی الحل 
الوحید لانقاذ من قدموا ومن یحضرون من الیهود الفلاشا خاصة 
أن نسبة الوفيات بدأت ترتفع وسط مجتمع الیهود الفلاشا الذین 
كانوا يخشون اعلان دياناتهم فلا يذهبون للاطباء ولا يختلطون 
بالآخرين ويقومون باجراء طقوسهم من زواج ودفن للموتى سرا . 
قررت إسرائيل أن تكرر عملية الترحيل الجماعية التى قامت بها فى 
اليمن عام ۱۹۶٩‏ - ۱۹۰۰ التى كانت تسمى بعملية البساط السحری 
والتى جرت فيها ۲۱ عملية جوية لترحيل اليهود الموجودین فى 
ال 

كان تنفيذ عملية كهذه يتطلب موافقة السودان وللوهلة الأولى 
كان الاسرائیلیون يدرسون الموقف . الرئیس السادات قتل لأنه 
اقام علاقة بين مصر واسرائیل . نظام الرئیس نمیری یعانی من 
مشاكل جعلتة يتأرجح . وحلفاء نميرى الاخوان المسلمین سوف 
بتقضوی على ال لط انز ماعلموا او هنك رترجيل للیهود. عير 
السودان الى اسرائیل . ولم يكن آمام اسرائیل من وسيلة الا 2 
تتجه الى الحكومة الامريكية للمساعدة ۰ فالسودان یعتبر فى 
مکی اودكا وو اضر ا شیم أن ترفت لها طا كينا حت 
لا تكرر غلطتها فى عام ۱۹۶۶ عندما منعت دخول اليهود 0 
من المانيا النازية الى امریکا . مما أدى الى تكوين لجنة لاحقاً 
وأبانة ,الحکومة بحیال, وة فا اضاقة الى أن الجيل الجاکم. فی 
ابر كل الزن دكن الود اا هيلا ا 

کان لابد لامریکا التنسيق مع إسرائيل من نسح روايات مقنعة عالمياً 
. كان الأمر یتطلب أن تتم تفطية جيدة لمشكلة اللاجئین من 
الناحية الاعلامية هگن la BE‏ فالمجاعة التی ضربت وسط 
أفريقيا قد مست أثيوبيا والسودان بوجه خاص . وكانت حافزاً 
لاسرائيل اا خعق النا كا ارحس ا ماو هيل أن وتوا جيوعا 
أذن فلابد أن المجاعة التی جعلتهم يشفقون على قومهم ستكون 
المجاعة التى ستساهم إعلامياً فى تحفيز العالم الغربى ليجند كل 
وسائله الممكنة للمساعدة فی اغاثة اللاجئین . هكذا كانت امریکا 
تتحراس على المکشوف بامتبارهم. لاجئین.... کان. بهند‌سا: العملية 
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المعبئولان.عن التصميمات الأولية هما 

١‏ هوارد دوقلاس والشهير بلقب جينى ويشغل منصب المنسق 
للولايات المتحدة لشئون اللاجئين . يتمتع بلقب سفير . كان 
جینی قائدا لاحتیاطی سلاح البحرية . ذكيا ويتكلم ست لفات 
بطلاقة ق يمقر با ذا الى مجموعة الرئیس ریجان . 

۲ المستر ريتشارد كريقر يبلغ أنذاك الثانية والخمسين من العمر 
یشفل منص المساعد لیجیتی, فور هنون اللإجئين ما لفدة أربعة 
عشر عاماً فى شئون اليهود. 
كان المفندمتان ‏ يران اد شون زاللاچنین + تعيض أن 
EG‏ اربقدباظ اللإصيومات 
اللازمة لكل 79 

۳ - مکتب وکالة البرمجة للاجئین وهو الذی یتلقی هذه الخطط 
وينفذها ويوفر لها الأموال اللازمة . Programms The Bureau‏ 
For Refugees‏ 

كان هذا المکتب E‏ عن توزيع ملايين الدولارات على وكالات 
اللاجئين مثل : 

۱ الوكالة الكاثوليكية لخدمات الاغاثه Catholic Relief‏ 
Services‏ 

Save The Children Z7 ۲ 


۲ ”ىل جمعية هيبرو لمساعدة المهاجرين نطو ۲عتصصا Hebrew‏ 
Aid Society ) HIAS (‏ 
٤‏ 7 الصليب الاحمر . 


ه ر وكالة غوت اللاجفین للأمم المتحدة . 

كان یتولی قيادة هذا المکتب المستر جيمس یورسل . بالرغم من 
آن المکتبین المذکورین کانا ! يران حالة صراغ مستمر من قبل 
مت الا أنهما کانا متفقین تماماً فى التزامهما باتقاذ الیهود 
الأنیوبین 

1 هژلاء الرجال القلافة دائماً دیلوماشیاً معیتا تارب 
INN EET‏ یک CTA‏ 

هذا الرباعی هو المجموعة التى أخذت على عاتقها التنسيق مع 
اسرائيل لاعادة الیهود الفلاشا الى او لفات . 

من ضمن المشاكل التي واجهت هذه المجموعة هو أن مندوب غوت 
اللاجئين (1711۳108) المستر نيكولاس موريس وهو إنجليزى مولود 
فى السودان يعتبر غير متعاطف مع اليهود الاثيوبيين ولا يفهم 
مشاکلهم .غ 
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لکن جینی كان لديه رجل آخز أف لشو :ارمع ان و 
غير منظم يتمتع بصفة الكابوى الذى يبحث عن الصيد الثمين . 
كان جینی دائماً يعقب على كل ما يرد حول ذلك الرجل بقوله : 
جيرى ويفر يعرف ا شاا ولديه قدرة ع ماج 
العاطفية التى دوماً ي يحقق بها انجا زات غیز عادية آوکوارث لا تنسی 
كاىا اجيرى ومدق اس وی نف با غولب فک جاشتدار او ية 
فی + اخوط مام و وفه !تنيع شد هط ریت هی اهز اخجاه 
معسکرات اللاجئین دون رقابة لم يكن جیری ویفر راضياً إطلاقاً 
عن حالة اللاجئین > خاصة الیهود الفلاشا . فى احدی زيا BH‏ رن 
یکر راكوبه رأئ بنفسه وضع اللاجئين ٠‏ عاد الى الخرطوم 
ليسطر برقية توضح مدی ند هو ر الحالة فی المعسكرات وعدم 
اهتمام مسئولی الاغاثة للات النتخةة بالاتز . وصلت البرقية الى 
واعنتطن ست "کو الذى سطر بدوره برقية الى رئاسة ال 
(UNHCR)‏ غوت اللاجئين . عندما رد مدير المنظمة الى مستر 
كريقر قائلاً أنهم سوف يبعثون بمندوب من جنيف لمراجعة الموقف 
في السودان . بعد عدة أيام ردت چنیف بأن مندوبها قد عاد وأن 
ا اللاجئين لیس به حرج وأن الأطعمة والأدوية متوفرة . وقد 
تساءل مدير غوث اللاجئين كيف أن تقريرهم مختلفاً عن تقرير 
جيرى ویفر . 
رجع جیری ویفر مرة أخرى الى أم راکوبه لیکتشف أن مندوب غوث 
اللاجئين الذى تم إيفاده من جنيف لم يزر إطلاقاً الك رات واه 
تیم قي الخوطنم واکتفی نمسای معلو ما۳ 
هنا كان لبد منم تدم وی بين کردم ونايب مدي جوم 
اللاجئين, E‏ حضر إلى م وعد تائم سي 
طعام و وکن ودواء 
كان هذا مايجرى لتصوير الوضع بأنه سي ء للغايه على المستوی 
الرسمى . لكن هل كان وضع لاجئين آخرين فى العالم أسوأ من 
RE‏ 
hor EEE‏ 
فى صبر وصول مستر كريقر ومعه أكبر دبلوماسى سودانى بالبلاد 
بینما كانت تزين مکتبه خارطة للعالم توضح اماک وراد 
اللاجئین “ل نكن خافیا ان افریقیا قحظی بتظلیل کتیف رضت 


= No 


أما 

اه دوقلاس من كرسيه ليحي الدبلوماسی السودانی الأنيق 
المتعم الذی تبدو علیه سیماء الراحة .۰- مرحباً صدیقی آأجعل 
جلوسك هنا وأشار الی کرسی وثیر یجاوره کرسی آخر یمکن 
دوقلاس من الجلوس بجانبه بیتما جلس کریقر فى الناحية المقابلة 
لهما , 

ثم بدأ الدبلوماسی السودانی الحدیث بلغة انجليزية رصينة : - 

- ایقوتی .. أن الأمور فى السودان تسیر الى تاحية 
صارمة . آأنك تعرف آننا دولة ققيرة وتعلم بالدرجة 
الأولى كيف أتنا نتاضل من أجل تحصین الحياة لشعبتا ان 
اللاجئین یتدفقون بغزارة على السودان بالرغم من أتتا 
لاقینا مساعدات جمة من أصدقائنا الا أنها غير كافية . أن 
السودان يفقد-أراضيتة یا ایقونی .. أن السودان یفقد 
أرضيتة يا صدیقی . 

مال دوقلاس ایقونی الى الأمام وقال للدبلوماسی السودانی .. 

- فحن اصدقاه قدامن وأنت, تعلم تأثیری من بأنطل بلذکم 


واحترامی لك أتت شخصياً وما تسعی لعمله .. دعتی 
اكك بطراحنه 2 
ا 


- هتاك موقفان متميزان للاجئين فىالسودان وليس موقفاً 
واحذ؟ .هتو افو اف ترطلب مداخل ححا لها فى 
الجتوب لاجئون من یوغندا . فى الشرق لاجئون من 
إثيوبيا واريقريا > حسقا دعقا نتفق لحظاة ان خترك 
° اللاجئين الإريتريين واليوغنديين جاني وخارج 
معسكرات الإثيوبيين e ut‏ وت عَم 
آنهم هناك وأنا أعرف أنهم هتاك .. وهتاك آخرون يعلمون 
أتهم هناك . وأنا لدی احساس أن هؤلاء اليهود قد تزايدت 
أعدادهم بحیث أته أصبح لا يمكن التعامل معهم بوسائل 
العمل الم د د ااا ماذا نفعل يا صديقى ؟ 

هكذا وضع ايقونى السوّال الذى ينشده . 


عزو 2۱۵ 


أوما الدبلوماسی السودانی براسه الی الأمام والی الخلف ثم قال 2 
- تعم .. قعم.. استمر .- ماذا تفعل ؟ 

- إققا نحتاج الى التغییر الى الأحسن نخن نحتاج الى 
ابتداع خطة بحیث أن الذين برغبون فى مقادرة السودان 
يغادروته بأمان دون أن تلجأ الى إحراجات الحكومة أو 
اجبارها وتعقيد علاقاتها بالدول العربية فى المنطقة. 

- تع ب انود الدبلوماسی السوداقی,: هدا خمافاً ما تحتاج 
ان تفعله وفحن يا ایقونی ترید مساعدة حقيقية أن 
اللاجئین مشكلة واحدة وهی كبيرة لکننا تعاتی مشاکل 
اقتصادية سياسية كما أنتا تعاتی من مشكلة التمرد قى 
الجتوب .. ان ال 5۳1۸ قد تصلموا أسلحة من لیبیا 
و یبویا في آرذف الدبلوماسی السودانی .. بعد تبادل نظرات 
بینه وبين مستضیفه : 

تج E‏ مصر والولایات المتحدة الامريكية 
صدیقتان لکننا قلقون أنظروا ماذا حدث لأتور السادات 
انتا لا تدری من هو القادم عليه الدور . 

بت ال سای اللاتوداني ليرد عله دوقلان . 

الاعتمادات المالية لکقتی أعدك بأننی" لوف ای مع 
E‏ فى أقسام الدولة وأنا أعلم مدى جدية 7 فى 
السودان . 

أوجوك با امقونى أخيرهم أن الصودان قذ فقد أرجبيتة 
فقد أرضيتة يا ایقونی 

عندما خرج آلدبلوماسی كان وجه كريقر قد أضاءته أفكار مثيرة 

- يا جينى لدى فكرة . دعنى أحدثه مرة آخری انه لديه 
مشاكل جمة . لماذا لا نقنعه يأن تحل له مشكلة هؤلاء 
اليهود واخراجهم من السودان أظنه سوف يشكرتا على 
ذلك 

وافقه جينى على الفكرة لكنه أردف قائلاً : 

ال ادن ارو كج ل a‏ 
وهو مساعد السكرتير للشئون الأفريقية) ومن السيد هيوم 
الاسکندر هوران وهو ( سفير الولايات المتحدة لدى السودان ) 
عندها سأكون بكلياتى لمساعدتة فى اخراج اليهود. 
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سارع كريقر الى جست ليأخذ الضوء الأخضر أعقبه بمقابلة مع ' 
السفیر هیوم الذی کان بالولایات المتحدة فی زيارة عمل . 

رد عليه السفير ب 

عاد کریقر الی مکتبه الخاص واتصل تلفونیاً بالدبلوماسی 
السودانی ودعاه الى العودة اليه عصر نفس اليوم . عند الخامسة 
والنصف كان الدبلوماسی السودانی یجلس وجها لوجه آمام کریقر 

- (۱) آرید أن أتکلم معك بخصوص الفلاشا قال كريقرء بینما 
الدبلوماسی السودانی يؤمى برأسه علامة الموافقة على استمرار 
- السودان لدیه كمية هائلة من المشاکل ونحن نقهم هذا 
اتکم تریدون مصاعدة من حكومة الولایات المتحدة .. اتك 
ترید مساعدة ایجابية للسودان تصوراً جيداً عند 
الکابیتول هيل ,۸۳1۸11۲ والرأى العالمی ۰ اتك لا 
ترید بعض الامریکان والكنديين المجانین یدورون حول 
لاتوت دوجود وة آلاف‌نبای فى عشر ألف یهودی فى 
بلدكم التی يتصارع فيها المسیحین والمسلمین لیخلقوا 
لکم مشكلة جديدة . 

ا قتعم هذا تس رد الدبلوماسی السودانی . 

- أتركوهم يذهيوا .. أسمحوا لهم بالمغادرة .. ودعنی 
احدثك ماذا سیحدث عندئذ . افك تعلم أن اليهود يحقوون 
الكوتقرس الامريكى وأذا وقف اليهود عفد قمة التل 
لمساعدة السودان فكر فى المساعدة التی سوف تجدها 
لاك .. اهنا لت اوا عاس و وة اقرب مس نادقف 
کر يقر 35 097 

- أنك تعرف أن اليهود يسيطرون على وسائل الاعلام . 
قكر قى رد القعل التفصيلى الذی سوف تجده بلادكم فى 
الصحف العالطلية:والااشؤيكية. 

هذا صحيح . 
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إنك تعرف أن اليهود یمتلکون البنوك ویحتلونها . فكر 
كيف أن السودان سؤقة يجداالضافيات والأمؤال يبسهولة. 
هذا صحيح .. 
- فى نفس الوقت فكر فى التغيير الواقعى الذى سيحدث 
للسودان كقطر يقعامل بروح إنسانية وكيف سيفكر العالم 
كأمة تتمتع بروح الاتسانية ومن أجل کل هذا 4 ,کل ما 
علیکم أن ج فا واه و | أن جمخلصوا من ,ناس اې لا خرعبون 
قى وجودهم معکم بکل المقاییس . ونحن من جاتيقا سوف 
تقوم . 
قفز الدبلوماسی من مقعده صائحاً . 
- إتكم علی حق اج هو نی يمان اتی سوق أعملها 
لكم .. أنا سوف أتطوع للحديث مع جماعقى فى الخرطوم . 
فى الیوم التالى حوالى الثانية عشر والنصف عاد الدبلوماسى الى 
اصدقائه . 
لط Hei N ETN‏ رب IR Rene‏ 
مال لیتق اا اا 
- اتتا معا تعرف اك حي الب اعت التی حدثت من 
بعض الأجانب الذین حضروا للسودان باسماء دلاخ 
مستعارة کسواح ومتظمات اغاثة ورجال اعمال .. كان 
هدقهم الرئیسی هو أن یعملوا على ترحیل الیهود الفلاشا 
أذا لم ة تقصرف بسرعة قان هؤلاء المجاتين الذين جاءوا 
الى بلادكم سوفا! :قلاخا ريما بقم!اینقاکهم, أو 
5 .. تصور ما سيحدث من حساسيات عالمية N‏ 
فظیع .. وردود قعل لیس له من داع ضد وطتکم . 
ستعانی علاقاتتا و احا ا ا 7 
ب لايق أن تعمل الان لعضنغیم! ذلك فقو وا - 
آشار الدبلوماسی السودانی برأسه موافقاً وهنا استمر دوقلاس فى 
حدیثه .. 
- اققا تحتاج للتماون الکامل الآن من جهاتکم الأمنية . 
سا از كرمج المع كول سومتاطقالتصدود.. 
- بالطيع .. سوف أتاقش ش ذلك مع اللواء عمر محمد الطيب 
أن دا يحت أن E‏ وا 


- ۱۵۸۰۲ 


- تأكد اقنا سوف تقوم بادارة هذا العمل علی ات نطاق 
داخل الحكوية سا وأقل عدد ممكن من الشخصيات لن تقوم 
بأى خطوة هنا إلا عندما نتأکد أنها قد تم قبولها بواسطة 
المختصین فى السودان . 
(هناك. من. و الأكاديف فين افبلوماسی السبوداتى (واليسولين 
الامريكان ما لم نتعوش لها 
لرئیس الجمهوریة ررئیس شهار الامن < سب للد ۲۱ أ 
وافق oT‏ ۳ الجمیع . وکان شرطه الوحید هو 
السرية العطلقة.. اردان مهس فى تهایعه الدول العريية وله 
سمعته التى لا تتحمل أن یصفه العرب بأنه القطر الذی سمح لليهود 
بالمفادرة . عند ذلك آبرق, السفیر الامریکی واشنطن ینبئهم بکسر 
الحاجز . 
بعد اجتماع واشنطن بالدبلوماسی السودانی تم التنسیق للقاء آخر 
بين دوقلاس وكريقر والدبلوماسى السودانى فى جنيفا فى السابع 
من يوليو عام ١184‏ ... كانت جنيف مناسبة لذلك لانهم سوف 
يلتقون فى اجتماع المساعدات والاغاثة لافريقيا المنعقد هناك فى 
نفس التاريخ . 
فى يوم ه پولیو ٤‏ ۱۹۸ طار كريقر الى القدس حيث اجتمع بيهودا 
دوونیتز من الوكالة اليهودية وموشى جیلبوا من وزارة الخارجية 
رمسئول اسرائیلی کبیر .لم تتحصل علی, اسمه.. حکی لهم کریقر 
قصته مع الدبلوماسی السودانی . عندما سمعوا قصته قالوا له انهم 
E‏ الدبلوماسی السودانی .. وهنا رده کریقر فى حدة :تب 
. على الإطلاق إن مقابلتكم للديلوماسى السوداتی قد 
تود ال توم كل المطة . . قد قموت العملية ولا تقو 
ا السودانی وبصحبة آخرین و لعبة دبلوماسية 
مدروسة عع 3 یخططون لاستقرار أوضاع اللاجئين الوافدين 
الى السودان دون أن ينيسوا بكلمة واحدة عن اليهود الفلاشا ق 
اللاجئين اليهود . 
هل قثق يه .. سال ایقونی دوقلاس " جينى " ؟ . 


- ۱0۵٩۹- 


- تماماً '-- رد كريقر هذا الوفاء الذی يتحمله هو الذى أهله ليخدم 
وطنه .. وهو دبلوماسى موّهل وله شخصيته الخاصة . 

فى حجرة مغلقة خارج اظار الاجتماغ الرسمى قال الدبلوماسى 
2-5 ت 2 2 

- هذا الموضوع سوف ینجح .. على أن ازيل يعض 
التساولات والتقاصیل . 

بعد ذلك عقدت ثلاثة اجتماعات لازالة كل الشوائب المتوقعة ا 
السودان ولا اسرائیل ولا امریکا . ۰ لا أحد كرغ فی آن یتسر ب آی. 
جزء من هذه القصة الى الجمهور 

اك ييا نشکا ارم سا ا یایب ةا أن 
یشرب شنیء هنا جرى الی إلى جهلة فرق 7 5 ولقد قال له دوقلاس .. 

- اتك حتی الآن لن تست ی مقابلة الدبلوماسی العوداتی 
3 لکن كل شىء يبدو ساثرا فى الطریق المعد له . 

- قعنى إتنا لن تقايله ؟ حسقاً دعنا تقولی العتاية 
بالموضوع الات 3 أن تخرجهم من السودان . 

تخرجهم من السودان .. إذن دعناتيداً. 

ولاس رگا ر اجه ف تفش واعد ' 

فى سبتمبر عام ۱۹۸ . فى جنيف . فى فندق أنتركونتنتال كانت 
السويت 511116 المحجوزة به قد تحولت الى حجرة عمليات e‏ 
بالعمليات الحربية . كريقر وجيرى ويفر والدبلوماسى الامريكى 
الذى لم نعرف أسمه . بينما كان هناك نائب مدير هيئة الامم 
المتحدة للاغاثة 1.21.1.0.8] المستر ريتشارد سميسر ونيكولاس 
مورس مدير الهيئة فى السودان .كما دعا للاجتماع المستر رايفنيق 
وهو مدير لمنظمة 621مم4 158361 0ع:721[آولكنه لم يتمكن من 
الحضور لمرضه ففوض تائبه المستر نيلى كاتز . تم نقاش الحالة 
فى معسكرات اللاجئين بينما قدم جيرى ویفر وصفاً كاملاً للحالة . 
خاصة حالة اليهود الفلاشا ولقد وعد مديرو هيئة الاغاثه بانهم 
سوف یبذلون جهدأ عن داخل المعسكرات فى السودان . 

الى هنا طلب الى العاملین بهيئة الاغاثة التابعة للامم المتحدة ان 
یفادروا قاعة الاجتماع اذ لادخل لهم بعملية انقاذ الیهود . تمت عدة 
اجتماعات وضعت الخطة العاجلة . وعلی الولایات المتحدة 
واسرائیل ان يعملا معا فى الاشراف على النقل الجوی . 

اسرائيل سوف تبحث حول العالم عن انسب الطائرات والطیارین . 
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وكالات الاغاثة سوف تقوم بتحريك الفلاشا بینما تقوم وكالة 
UNITED ISRAEL APPEAL( U.1.A)‏ بالعمل ن أجل توفیر المل 
اللازم . لما كان تقدير العملية قد يصل الى ملایین الدولارات قان 
مصدر هذا المال سيكون من يهود امريكا وبقية الغالم . فى 
اس التزمت وكالة (.1.1.4)على تغطية نفقات العملية كاملة 
بفض النظر عن احتیاجات الدواء . الاکل والملبس حتی لهژلاء 
اللاجئین الذين لیسوا يهودأ ٠‏ بینما التزم جیری ویفر بتنسیق 
الامر واقعیا . ووضع تاريخ بداية الرحلات . لتبداً فى الرابع من 
فققمیی ۱۲۸ 
فی جوم ۲۳ ا کرک 6 قامت شبكة ال.8.0.]! بیدء الدعاية لجمع 
الاموال الكافية لتغطية تكاليف العملية . فقد قامت هذه الشبكة 
ببث فيلم يصور الموت والجوع والمعاناة فى أثيوبيا بسبب 
المجاعة ۰۰ وأظهرت صور الاطفال E‏ نحيلة وبطون ضامرة 
یموتون بين ايدى آمهاتهم . وهکذا عرف العالم أخيراً عن المجاعة 
التی عانی منها بعض البشر خلال عشرة سنوات سابقة لعرض الفیلم 
فى ایام معدودات هبت وکالات الاغاثة من کل أنحاء العالم لتقدم 
المساعدات والأموال . وتلقت وكالة الخدمات والاغاثة الكاثوليكية 
خمسة الأف مكالمة تلفونية من آلاسکا الى هاوای .. كلها تقدم 
المساعدات المالية .. وتلقت الوکالة الامريكية اليهودية 
المتخصصة فى توفیر الاغاثة لكل الضحایا .. أكثر من ۲ ملیون 
و 
قام الفنان العالمى هارى بلاقونت ببرنامج دعائی ضحم شارك فيه 
وأربعون مغنياً عالمياً لصالح U.S.AID.FOR AFRICA‏ 
وأذعيت فيه الأغنية المشهورة ( نحن العالم WE ARE THE‏ 
WORLD‏ ( 
ولقد قال هاوى 
ع ياس حا ا 0 
نستطیع أن تجمع من خلالهم ميلغ خمسة مليون دولار 
لکننی قوجئت ت بمشاركة خمس وأريعون فقاقاً > قاموا يجمع 
ثمانية ولأريعين ملیوناً من الدولارات ۰ وتبرع كل طقل فى 
المدارس بيفس واحد وديمس 1012065 واحد لاتقاذ الضحايا 


حکومة الولایات المتحدة التی كانت قد أوقفت المعونات عن 


اب 


أثيوبيا لخرقها حقوق الانسان أفرجت عن کل المعونات الذاتية 
فوراً . 
حتي الاتحاد السوفيتى الذى سلح منقستو هايلى مريام بما قيمتة ۲ 
بليون دولار قرر أن بقدم أرزاً قيمتة ۲ مليون دولار ۰ كما قررت 
العم التتمدة ينام مرک اليف ف ادیش اجأيا يكلف ۱۰ طلیون 
دولار . 
فى نفس الوقت كانت هناك اجتماعات تنسيقية تجری فى واشنطن 
وجنیف والقدس المحتلة . كانت وقائع اجتماعت کریقر ودوقلاس مع 
السفیر الاسرائیلی مائیر روزین ترفع فوراً الى البیت الأبيض والی 
الوزیر شولتز . بینما كانت تفاصیل عملية الانقاذ على طاولة 
رئيس الوزراء الاسرائیلی شیمون بیرز .. كان اسحاق شامیر وزير 
الخارجية یتابع تفاصیلها ا بدأها عندما کان رئیسا للوزراء . 
فى السودان كان جدرت وهی مع مساعديه يعملون م تشوبها 
ا والاسظرات عن ال أل كيدا اة الل .تم شرا 
البصات وخمسة لوارى نقل بقطع غيارها اللتلاة ر ا 
وكمية من الأغطية . کلفت كلها حوالى ملیون دولارعلی أساس أن 
كل ما تم شراؤه من معدات سوف يعود على حكومة السودان . 
وهكذا بدأ ويفر يعد لخطة الترحيل من أم راکویه الى 0 
تلك الخطة التى ذكرت بالتفصیل فى محاكمة الفلاشا الشهيره 
اختیار شركة الطيران بواسطة اسرائیل شركة اشتهر ا 
الحجيج خلال موسم الحج الى جده من السودان .. ومن دول عربية 
أخرى صاحبها يهودى الجنسية وهو البلجیکی جورجز قوتلمان . 
شركتة عر اى ۳۳9 و اللواء عمر محمد الطيب 
تحفظه الشدید على نقل الیهود الفلاشا الی اسرائیل وطلب نقلهم 
الى أى دولة آوربي . تمکن جورجز قوتلمان من واف ی 
لون راا ی قفوي مارت من الحصول عل اف 
بهبوط الطائرات فى بلجيكا كمحطة وسط قبل ذهابها الى إسرائيل 
.. بالتالى أصبح السودان متأكداً أن الطائرات ستقلع الى بلجيكا . 
فى إسرائيل تم تجهيز الفنادق والمدارس والمستشفيات لاستقبال 
القادمین الجدد وتم استدعاء احتیاطی متخصص فى کل المجالات 
لاستقیال الفا دلق اند كان اظار اش اتر بن القلاتا 
للذهاب الى الخرطوم من اسراقیل للتعرف علی القلاشا الخقیقیین . 
بدأت العملية فى ليلة ۲۱ نوفمبر ۱۹۸۶ بحمل ۲۰۰ من الفلاشا الى 


NE 


آوربا ومنها الي انبرائیل, .,واستمرت حتی یوم 4 ینایر ۱۹۸۰ 
عندما كشفتها الصحافة الاسرائيلة ونقلتها وکالة رویتر ورددتها 
اذاعات العالم المختلفة .. عندما تمت هذه العملية كانت إسرائيل 
ایا عرو اشير 5 

لکن إسرائيل وامریکا کانتا غیر ووانة نين من الأمر كانتا تعلمان 
أن النظام فى السودان قد بدأ بارج ويريدون أن ینقلوا البقية 
الباقية من اليهود الفلاشا الى اسرائیل .. عندما جاء نائب الرئیس 
الامریکی جورج بوش الى السودان فى ۷ مارس وافق الرئيس 
تميرى على ترحيل بقية اليهود الفلاشا الموجودين بمعسكرات 
تاواوا وام راگوبه .. لكن على طائرات امريكية . . عندما خان وقت 
سلاح الطيران الامريكى لتنفذ عملية سباً > لم يتمكن ويفر ومعاونيه 
من جمع أكثر من ستقائة يهودى تم ترحيلهم فى صباح ۲۱ مارس 
۱۹۸۰ راسا الى اسرائيل رأف يحت امريكا عن ۱۵ مليون دولار كان 
E‏ اقراضها للسودان منذ مدة طويلة. 


الترهيل عبر البحر الا خر 


خلت ملفات التحقيقات ت فى قضية ترحيل اليهود الفلاشا عبر 
البحر الأحمر .. اللهم إلا من شهادة أدلى بها ضابط استخبارات 
البحر الأصر حسن عثعان ضحوى .. وشهادة الشهود الذين عثروا 
على بقایا تدل على هبوط طائرات بمنطقة کرساقو .. وشهادة تدل 
على زيارة السفراء الفربیین لمنتجع عروسه السیاحی . كان هنا 
دبلوماسيين جاءوا يتقوا حر الخرطوم اللافح ) ۱ ) فى هذا 
الموقع الساحر الجديد . الذى يشبه المنتجعات الأوربية . . سواح 
أتوا من الخارج .. بعص السوهانیین المفسد رين الت کک“ 
فى صباح ٤‏ يناير ۱۹۸۰ عندما هبوا من النوم لتناول طعام 


By Way of Deception, Victor Ostrovsky and (1) 
Clarire Hoy 
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الافطار كان المنتجع خالياً من جميع العاملين الأجانب .. تم تجهيز 
إفطار السواح بواسطة العمال المحليين .. علم كل ضيوف المنتجع 
من المذكرة التى تركها مالكى المنتجع أن الشركة قد أفلست وأنهم 
غادروا الوم ريك ی سرام ی 


1 العمال اال ا ANE‏ الملاك الا 
کمیات الأطعمة التی ترکوها وراء‌هم .. مع م۳ عربات لنقل 
السواح الى بورتسودان . 


قلیلون جدا مام و O‏ ا 
اللتين تمتا عن طريق مطارى للحا ار EE‏ 
عملية الترحيل الفردية عبر السنين .. هذه العملية كانت أساساً 
من ع 

لقد ذکرنا فی عملیات الترحیل السابقة .. کیف أن آفراداً 
وموسسات قامت بترحیل الیهود الفلاشا فردیاً .. كما ذکرتا كيف 
ساعدت امریکا اسرائیل فى القیام بترحیل الفلاشا من معسکرات 
اللاجئین حول القضارف عن طریق مطاری الخرطوم والقضارف . 
أما العملية التی تحن بصددها فقد قامت بها اسرائیل وحدها 
بمساعدة الموساد . 
فى ربيع ۱۹۸۶ أعلن شيمون بیرز أن إسرائيل لن ترتاح حتى ترى 
آبناهء‌ها من الیهود الفلاشا يعودون الى دض الميعاد .. كان هذا 
الاعلان متزامناً مع المجهودات التی تجری فى امریکا والدول 
الغربية E‏ .. والمحاولات الفعلية الجارية آنذاك .. لذلك فقد 
دعی بیریز ناحوم آدمونی وهو رئيس جهاز الموساد أنذاك تحت 
الأسم الحرکی ( روم ) 2011 و تحدث معه عن امكانية انقاذ عدد 
آگیر من الفلاشا .. ولادراك ناحوم آدمونی مد ی عجلة 9 
فقد طلب الاذن باستحدام مصادر من خارج الموساد الو د 
ومدنيين عفدا أعطى الهو الاخضرودعا آدموتی السيد ديفيد 
1ل عر رئيس قسم ( نفس الصباح ) Morning Breeze‏ وهو قسم 
مهمته انقاذ اليهود آیتما وجدوا مهددين . كانت هذه المنظمة 
E‏ عن مجموعة يهودية دفاعية تسمی الاطارات 65و۲۳ وبال 
1115681701 يهودية 
وتنتشر هذه المجموعة فى كل أنحاء العالم بما فيها الولايات 
المتحدة .. وفى كل مكان تکون فيه معاداة السامیه تشکل خطرا.. 


EE 


هذه المنظمة تجمع كل المهن فى داخلها .. حتى الأطباء والعمال 
والمهنيين والمهندسين والتجار يقوم EE‏ دائماً أحد أقراد 
الموساد الذين أحيلوا على المعاش . هذا فی حد ذاته يشكل 
استفادة من خبرة أى شخص حتى ولو لم يكن فى الخدمة . الى 
اقصی حد . كانت أكثر العمليات التى قام بها هذا القسم هو 
مساعدة اليهود خارج إسرائيل خاصة الذين يتولون أعمالاً قيادية 
مو اك ادام الم pe‏ كان هناك قسم آخر يتبع للجيش 
یودی جزء من ,هذا التامين . هذا القسم آسمه " القوس والسهم * 
وهو لواء مظلات الشباب ( Bow and Arrow (Hets Va Keshet‏ 
الاسر ائیلی من الدول المختلفة خاصة الشباب .و تستقدمهم للتدريب 
الصیفی وتدربهم علی تخطی الموانع واقابة خيام المعسكرات 
وكيفية استخدام بندقية القناصة واستخدام بنادق (عوزی) 
الاسرائيلية . كبا آن اھ تبرت علد تة قرات الأمنية 
واجرام العمقیتات ت وجمع المعلومات . 

اجتمع أدبل بمعاونيه بعد أن عرف الهدف الذى کلف به وشرح 
لمعاونيه أنه يريد كل اليهود الفلاشا خارج السودان ( ولم تكن 
عمليتى مطار الخرطوم وا جارف خططد ليبا ) وطلب منهما 
وضع التصور اللازم لعمل خطة .. ثم صاح فيهم خاتماً اجتماعه 


— 
0 


آتا آرید عملية عفقبى جديدة لى .. أريد أن أضع إسمى فى 
مل و 

فى المبنى الذى يقع على شارع جيفوريل وفى العمارة رقم واحد 5 
دعلی, ابق یچ فوق ميفارة جنوي | فریقیا ۰ كان ه هناك حاییم 
7 الجفة نفد 1ل ووم فى خطوط أعداءهم EY‏ 
حاييم الياس منهنكاً فى تسطير الخطوط الأولية للعملية . r‏ 
أمر أن يضع خطتها بأسرع ما يمكن .. . ولثلاثة أيام متقاليه كان 
حاییه قد جمع فريقه لعمل ذهنى مكثف للخروي بخطته .. كانت 
الحوائط مكتظة بخرط مفصلة .. كما كانت الطاولات ملأى بملايين 
ابکلمات رالتی کی سے دای Eten‏ 
كان كل عضو فى الفريق يقدم ما لديه عن السودان واليهود الفلاشا 

ثم بقدم تصوراً أولياً لما يمكن القيام به .. فى أحدى جلسات 
المناقشة قال رجل يدرس أحد الخزط فى منطقة الجر الأجمر, أق 


- ۱۵ - 


هذه الخريطة تذکره بحادث حدث علی البحر الْحمر بالقرب من 
( مغنا) 113822 عندما كانت اسرائیل محتلة لقناة السویس .. كانت 
تقوم ببعض الدوریات السريعة ليلاً .. خرج أحد القوارب 
الصاروخية فى دورية خاد .لکن ككل طریقه تتیجة خطاً فى 
البوضله آدی الی تضلیل الرادار .۰ ولقد ضل القارب طریقه حتی 
وصل الى شواطیء المملكة العربية السعودية .. مما كاد أن يسبب 
أزمة عالمية :> هذا القاربٌ تمکن بالضذفة من وجود فغرة داخل 
الع المرجاذية مکنته من الوصول الى الشاطیء السعودی .. ولم 
يكن بعدها ممکناً أن یعود القارب .. فى ظرف ساعات بسيطة .. 
واستجابة لاستفاثة آرسلها القارب بالراديو تم إرسال الکوماندوز 
الاسر ائیلیون لانقاذ القارب من ی ليطن ار رة تم الوصول 
الاو .و أطاخت كل الوثائق ثم سحب كل طاقم ا الاق 
صاروخی آخر وأقام و دفاعياً على الشاطىء لحماية 
أنفسهم أذا دعي الحال .. عندما انقلق الصباح وأشرقت الشمس کان 
علی شاطیء الأراضی السعودية قارباً امتزاكيلياً پحرسه فریق من 
الکوماندوز الاسرافیلیین : 
تم احتواء هذه المشكلة بان أتصلت امریکا بالسعودية وأفادتها أن 
القارب قد دخل خطأ الى الأراضى السعودية وان خروج القارب 
والکوماندوز بسلامة لن يؤدى الى أى اشتباك من قبل الکوماندوز 
الاسر ائیلیین .. 
وخرج ا ا 2 طائره هلوکبتر 
وبينما يروى الرجل قصتة صاح فيه أحدهم:- 
اتتظر ۰ قحن لديقا ممر بعد شواطىء السودان ويمكتتا 
أن قصل بهدوء بقواربتا الصاروخية الى أقرب نقطة 
للشاطیء السوداقی .. 

ثانا كول الفلاشا عبر البحر الأحمر ؟ . 
توقشت الفكرة وتُبودلت لبعض الوقت .. لكنها لم تقبل لأنه وضع 
آنها سوف فاط و فعا لو يلا سكو الفلسنوليين عن تكلاسظة دلگ -. 
لکن تمسك الرجل بفکرته وقال فى اصرار . 
alal‏ على الاقل یعکتتا أن نضع تقطة أو محطة هتاف 
محطة ؟ ماذا تعتی بمحطة .. هل تریدتا أن تضع لافتة 
نکتب علیها ( قاعدة عملیات الموساه .. الرجاء عدم 
الدخول ) صاح آحدهم ساخراً . 


E 


لا .. لماذا لا نقيم نادياً للقفز والعوم بالبحر الأحمر. 
یکون جنة لمحبی القفز والعوم والغطس 3 

لم ترق الفکره لاعضاء الفریق .. لکن وبعد متاقشات وتبادل عدة 
آفکار كانت هذه الفكرة هی الفكرة الوحيدة المقبولة رغم صعوبتها 
وصعوبة وضع خطة لها .. ۱ 

كان الموساد یعلم أن فى السودان فى البحر الاحمر نادی للقفز 
والغطس ٠.‏ لکنه .كان فى حالة سيثة للفاية کان يديره رجل 
معروف لدیهم من الاوربیین .۰ دون آن یدر عليه أرباحاً تذکر .. 
وکاد الباس یتسرب الى قلبه عندما فکر الاسرائیلیون فى ذلك 
الموقع . ۱ 

قررت المخابرات الإسرائيلية التی قررت أن تختطف الیهوه الفلاشا 
اختطافاً أن تأخذ ذلك الموقع .. الموقم مؤسس ولدیه ترخیص 
ومعترف به كقرية للسواح تسمى (قرية عروصه ) .. وبالتالی لا 
تحتاح قرية عروسه الا الى ادارة جديدة (۱ 1 بتة 
ظار الى الخرطوم احد أحسن الخبراء المستر یهودا جيل مدعياً أنه 
يمثل شركة سياحية بلجيكية تنوئ.أن تنمی السياحة بالبحر الأحمر 
خاصة القفز والتمتع بمناظر الطبيعة داخل وخارج البحر الأحمر .. 
توجه همه الى المناطق السياحية المهجورة .. كانت مهمة جيل هى 
الحصول علی كل الأذونات اللازمة والتراخيص لاقامة الموقع على 
قرية عروسه فى شكل منتجع سياحى ۰ ودفع كثيرا من المال الى 
المسئوليين فى وزارة السياحة للحصول على التصديقات اللازمة .. 
وقام.بتاجیر. متزل افناتقن فی ضواحی. الخرطوم بخری. بتشاعندة 
مسئولی-الفیالفة.: 

كلما ولوا من المخابرات الاسرائيلية بالطیران الى الخرطوم 
ومنها الى بوتسودان .. منها الى قرية عروسه ٠‏ حيث قابل الرجل 
الذى يدير الموقع .. بعد مناقشات عدة وافق الرجل على أن يتخلى 
عن موقعه هذا للشركة الجديدة .. وقدم له بعض المال لقاء ذلك .. 
وتم إيفاده الى بنما حيث قدم له موقعاً بديلاً .. ( لا يزال يديره 
جاج الى را هذا ) وهكذا ات قرية عروسه تحت إدارة 
جديدة . 

ب ا 11 ا ی ا 


دب 


هكذا أصبْحت فكزة الحصؤل على موقع فى البحر الأحمر. حقيقة : 
كان مطکویا أن تکون‌فالعنلية مسقتم ةرخقاتر العملا السياحي ۲ 
ولتغطية ذلك كانت. مهمة جيل أن يؤثث ث الموقع ويجغله ملائماً . 
ون اعا كا من السواح حتى تكون حركة الأعداد الهائلة 
القادمة من الموساد ملائمة لحركة السواح .. اد کساج 
يكلا ركلك الجلمااق. بویت بالموساف هيدا تیال المحلیین 
.. فى تل أبيب كان تجنيد الاسرائیلیین لهذه العملية يجرى على 
قدم وساق ۰ شم تجنید الطباخین ۰ مدربی القفز > مدربی 
الفطس والمسئولین عن إدارة المنتجع . . کانوا یفضلون من يتكلم 
الإنجليزيا آو ا آم من يتكلم الم ني 
طریق میا یم Tsfarirm‏ 01( كما كان معظم الفلول يقفزون 
زیون اقد اقات أسماءهم بواسطة مخابرات البحریة َ تم 
اختیار فریق من ۲۰ اسرائیلی وجهزت لهم أوراق توضح وظائفهم 
وهویاتهم ... لکن بهذا الفریق كان ایتفیر کل مرة .۰ یسافر فریق 
ویعود آخر بنفس الهویات السابقة 
كان الاذن الذى حصلت عليه الشركة البلجيكية هو اذن باحضار 
ثلاثة عربات .. لكن الموساد أناخل تسعة عربات عن طريق البحر 
الأحر سراً . ش اکافشت لافا اد تل اوا 197 باق ااال وة مطل 
بطلا راابنفسی, الاوقاغ لكي تحملهاارالعومباشنالنظرتین مكاود العمل 
یسیر ليل نهار والحوامات والقوارب الصاروخية ترسو على بعد 
ياردات من البحر ليلا تجلب الامدادات والأكل اللازم .. ا 
عملية إنزال تجرى ليلاً لابد أن يعقبها توزيع للعمال المحليين من 
السودانيين الئ خارج المعسكر فى مهام أخرى 53 فى صباح ین 
الأيام كادت العملية أن تنكشف نتيجة خطاً بسيط:إذ أن أحدهم قد 
ای معه كمية من النباتات على تن الحوامات الطائره .. فى 
الصباح كان المنظر غريباً... .كيف وجدت هذه فى ليلة واحدة فى 
منطقة صحراوية .. لكن العمال نظروا حولهم بغير مبالاة ولم 
بلاحظواسش یف . 


الرئيسية والرحيدة ‏ انقاذ الميود السد تمالع كن 


A 


فى الخرطوم كان جيل یوزع أوراق الدعاية للنادى الجديد ( منتجع 
عروسه السياحى ) لكل وكالات السفر والسياحة. 
مر شهر كان المكان جاهزاً لإستقبال السواح ... تمت صيانة القرية 
. ( المبنى الذى سيضم السواح والقاعة ) كان هناك مكاناً 
9 آقضا جوا لاخختال و والأسلخة قد كما تن آجهزة التوجيه 
اللیلی للطائرات قد تم اعدادها لزوم الارشاد والهبوط والاقلاغ .. 
عثذما كان المكان جلا هناك لكل شیء .. وبینما الموساد يدرس 
نظام الرادار السودانى .. اذ بهم يجدون ثغرة ضغيرة فى هذا 
النظام  ..‏ هذه الثغرة. غير مغطاة بمثلث يجمع بين الرادار 
السودانى والسعودى والمصرى فى منطقة " روس الحداريبه * 
وهی منطقه جلی جبال البحر الا حمر بين حلايب وبورتسودان : 
هذه الثفرة تمکن أى طائرة تطیر على انخقاض من التسلل بها دون 
أن ترصدها آی من الرادارات الثلاث . 
ومن أجل أن تتحصل القوة على موقع مناسب لهبوط الطائرات . 
ا س إسرائيل آربع طیازین على أساس آنهم سواح TI‏ الى 
قرية عروسه .. ثم بدأوا يعلمون القوة الموجودة بعروسه كيفية 
عمل مواقع لهبوط الطائرات .. .بینما قاموا بأنفسهم بجولة حول 
المنطقة لتحديد أف الأماكن لهبوط الطاثرات وتوضیحها على 
تج التي یحملونها . ر ی أت اسوه اجنوا تماق 
مل ا رو عدوا زیت ایل 
في د ا كان ديت قد و یدح الحياة تدب فى 
الدول العربية أسيجيكما لكان معطم Es‏ فى الخرطوم 
یقضون عطلاتهم بهذه القرية اذ أن الاسر افیلیین a‏ من کل 
شیء .. ولکل شیء .. کان ذلك شهر مارس من عام؛ ۱۹۸ ا ومافط 
ذلك الشهر وحتی قفل المنتجع فى يناير ۰ ۱۹۸ ظل هذا المنتجع 
ا کاملاً . . كان ساتر العمل قوياً لدرجة أن التمثيلية انطلت 
على الجمیم .. ما الموساد فقد أصبح واثقاً من أن نیوا ا يبسرك 
الحقيقة ۳3 هذا العنتجع لدرجة آنهم وضعوا خطه لاختطاف 
السيد ياسر عرفات إذا ما حضر لقضاء بعض الوقت فى هذا 
المنتجع السودانی افش قوف شا میا عبر البحر من مكه المكرمه 


شيك 


5 وجهزوا كذلك القوارب الصاروخية اللازمة لاجراء العملية . 
A‏ التطار صب ااب 
الو مواقع اللاجئين قد حددت وتم تهيئتهم بواسطة الفلاشا اليهود 
الأأوائل الذين الى هاجروا لإسرائيل . 
لبت اللفرجات مجاهزة لنقل مافةآشخمزا فی اکل اة ` 
٤‏ - الموقم مومن والقوارب الصاروخية تجوب البحر الاحمر 
0 الساتر الذی تم اتخاذه لم یکشفه أحد بعد . 
هكذا أخذت القوة الضوء الا خضل ببدء الرحلات .. کل رحله تبدا 
فى معسكرات الفلاشا كان يسبقها تقرير من الراردا رات الاسرائيلية 
الاستطلاعية توضح للعامليين بقرية عروسه مواقع نقاط التفتيش 
السوادانية والتی عادة ما يحرسها جندیان بدون أجهزة مدآ لبم 
رئاستهم .. .٠‏ وذلك لکی تتجنب القوة هذه المواقم عندما ت تتحرك الى 
المطار بعد أن تكون قد قابلت رد ید المحدد 
لها . فى تلك الرحلات المتواصل حدثت ثتين فقط : 
الحادثة الأوالى - آن أحد tS‏ سب و ا 
آفرغت حمولتها وکان بها السائق ومرافقه وکلاهما من الیهود . 
لکن حظهما رماهما فى نقطة تفتیش اه تانق و صنت +.: ولما لم 
تكن معهما أوراق ثبوتية فقد تم اعتقالهما بواسطة جندیین 
يحرسان نقطة التفتیش وتم توثيقهما بالحبال ورمیهما داخل 
الخيمة فى إنتخبار أن تمر الدوريه في الأيام التالية لتنقلهما الى 
بورتسودان 2 فى المنتجع افتقد فتقد قائد المعسكر السائق ومرافقه. 
أرسلت قوة للبحة منهنا وعندنا کشت قرة اليك من تمدية 
الإفقاغتحيل فی,داخلها قو ممقلسة بافچاه الخيمة .. عندما توقفت 
آمام الخيمة صرخ خ السائق باللغة العبرية اس الیو آن يرتموا 
على لوشن + کان الجندیان السودانیان آنذاك متجهین نحو العربة 
لتفتيشها وفجأة فتح الباب الخلفی للعربة وانهمر الرصاص على 
الجنديين من ات سريعة الطلقات ليقطعهما الى قطع متناثرة 
ويموتا شهيدين .. أحرق الإسرائيليون الخيمة وعادوا بالرهائن .. 
بدأ الحادث كأنما أن مهربين قد قاموا بالعملية خاصة أن هذه 
النقاط تنشأ.أشاساً للقبض علی المهربين . 
الحادث الثانى = القوات السودانية اعترضت أحدى العربات ولم 
تتوقف فأطلقت عليها النار فقتلت أحد الركاب .. لكن السائق ق لم 


EE 


يتوقف .. كان هذا هو الاسرائیلی الوحيد الذی نالته القوات 

EN 

إستمرت الرحلات عبر الصحراء بواقع رحلة الى ثلاثة رحلات يومياً 

مقة ينه ا ج والذى تزامن مع توقف رحلات العملية 

الأخرى التى تمت عن طريق مطار الخرطوم فى يوم ه يناير ۰ ۱۹۸ 
تم خلال هذه العملية ترحيل ثلاثة عشر ألف من اليهود الفلاشا 
من الصحراء عبر البحر الأحمر والى إسرائيل رأساً . 

كانت الإشارة المتفق عليها لإيقاف العملية هی كلمة ۳0۱۵ .. فى 

الخرطوم سافر يهودا جيل على عجل حاملاً معه كل الوثائق ق اللازمة 
على ول طائرة مسافرة من الخرطوم كان يهودا قد وصل الي 

أوربا .. منها الى إسرائيل .. فى قرية عروسه وبينما السواح نياماً 

قام الإسرائيليون بتحميل كل معداتهم على الحوامات الراسية على 

شاطیء البحر .. بينما حملوا لاندروفر وأثنين من اللوارى على 

طائر ات الهیرکیولیز وانسحبوا بكل هدوء الى خارج السودان دون 

آن یلاحظهم اش . تمت العملية بهدوء 2 . سافر الجميع بسلام الا 

رئيس المعسکر حاييم الیاس الذی کسرت رجله أثناء رفع العربات 

على الطائرة الهیر کیولیز . 

كانت عملية ترحیل الیهود الفلاشا الى اسرائیل عملية اشترك فیها 

جهاز أمن الدولة حسیما ورد فى محاکم الفلاشا الشهيرة .. جهاز 

الأمن كبش الفداء .. لکن بعدما قرأتم هذا .. نرجو أن نؤكد أن 

عملية كهذه لا يمكن أن تتم ویعلم قطاع صغير من الجهاز .. هذه 

المجموعة التى قدمت للمحاكمة .. إن هذه العملية تمت بعلم 

وموافقة الجميع .. ( يرقصون ويخفون لحیهم ) . 

۱ - كان الرئيس مهندسها. 

اا كان الولو مامي اردان مقاولنها . 

۲ - وکان القائد العام ووزیر الدفاع علی علم بها . 

4 - کانت الاستخبارات العسكرية تعرفها. 

* - ولقی اللواء عمر محمد الطیب فیها حسب ما ورد فى أقوال 

الشهود فتات المائدة منها ۳66۵ 01:06 وحوکم . 

اب لقن النعض فى اه الم والو زار ات المتخصصة جزءا ها . 


وسنتعرض لذلك فى حینه . 
وقبل أن تدخل فى تفاصیل التفاصیل . 
۱2 ۱۷ - 


- المجلس العسكرى الانتقالى يحل جهاز أمن الدولة . 
- نميرى لا يشق فى تقارير الأمن . 

- الأمن وقرار تقسيم الجنوب . 

- اللواء عمر يدخل حلبة الصراع . 

- هل هناك ما يمائل حل الجهاز فى العالم؟ 

- توقع الجهاز لسقوط نظام مايو . 


آبو رنات مع ضباط المدفعية بجوبا 
عثمان رافت . الحجاج سعد . آزهری بشير ۰ محجوب 


خل الجهاز بواسطة المجلس 
العسكرى الانتقالى 


ین 7 الاصدقاء ان احد الشيوعيين كان لديه 
كشك . ولكنه كان زبونا لسجن کوبر ور ات الايام اتاه 
احد افراد جهاز أمن الدولة وقال له : السر ياخى 
عاوزينك دقيقه. عندما خرج السر من الكشك واجه ثلاثة 
من أقراك جهای امن الدولة الذين اعتقلوه وقادوه الى كوبر . 
مكث السر بكوبر معتقلاً عاماً كاملاً ثم افرج عنه بعد ذلك > عاد 
العبر الي کشنکه . لكان لش فره الأمن الذي ناداه يمر عابراً 
بالکشك . فناداه السر باسمه . فالتفت فرد الأمن الیه . فقال له 
السر ساخراً ‏ : یاخی دقيقتك بتساوی سنه . 
هذا پذکرنا بما یقوله المثل السودانی " التسوی کریت فى 
القرض تلقاه فى جلدها * 
اللواء السر محمد احمد الشهیر بالسر أب احمد . لم يكن 
راضیا عن حل الجهاز ودافع ما استطاع . ولکنه لم يجد عاقلا 
يسمع لرأيه > السر اب احمد كان یودعنا بعد ان التقی بکل 
افراد الجهاز داخل قاعة الطعام " الکافتیریا " ونحن فی 
طریقنا الی سجن کوبر وکان یوک لنا ان هتاك تصفیات 
عاجله سوف تتم وانها كلها يومين ثلائه وکل الناس حتکون 
خرجت من السجن . 
اننی شخصیا الیومین اللذین ذکرهما اللواء السر کادا ان 
یصبحا سنتین لولا لطف الله ورحمته . 
فى یوم ۱۱ ابریل ۵ ۱۹۸ > علمنا ان کشف المعتقلین من 
الوزراء والمسئولین قد اضیف لهم فى ليلة ۱۰ ابریل ۰ ۱۹۸ 


(۱) العقید/ هاشم ابورنات 


- ۱۷ ۵ 


اا 


اللواء عکمان السید . واللواء عكمان هو مدير ادارة الاأمن 
الخارجی . ثم فى السادسه صباحا بدأ الأفراد یحضرون الى 
الجهاز . اذ ان قرار تصفية الجهاز كان قد صدر منذ یومین . 
الا ان اللواء اب احمد والذی كلف يقرا التصفية_کان قد 
اخطر الجمیع بان یستمروا فى عملهم ۰ كما (۱ ) اسلفت فقد 
قاع بوضع الوحدات ذات الاختلاط المباشر بالجمهور تحت 
TST‏ متل را ان الكترى: وح امن العناضمة 
القومي والقسم الاقتصادى . آما بقية الوحدات الخاصة 
تستمره فى عملها كالعادة . كما ان سكرتارية رئيس الجهاز 
حبكت عم تحن أدرة اللواه السر . تمتقد ان ها فعله الم 
اب احمد كان عين العقل واجراء رجل خبير كان ممكناً 
محاسبة كل فرد فى الجهاز بهذه الطريقة وفى هدوء تام . 
وكان ممكنا خلال شهور قليلة استبدال كل الكادر او معظمه 
بکادر آخر بحیث لا يؤثر ذلك على العمل تأثیرا کبیرا . اذا 
ماذا حدث فی‌الفترة بعد قرار تصفية الجهاز والی اعتقال 
افراده ؟ 

عندما صدر القرار بتصفية الجهاز كان اکبر رتبة بسکرتارية 
اللواء عمر هو العمید أ . ح محمد بخيت والذی كان معلماً 
بكلية القادة والارکان . محمد بخیت هذا علم کثیر من الضباط 
الذین یعلونه رتبة . وکان مشهورا بالحدة والسخونة كان 
یتولی منصب ضابط ركن الرئاسة بجهاز آمن الدوله . كانت 
صلاتة بالمسئولین واسعة بحکم منصبه . ویقدم لهم کل ما 
يمكنه من مساعدات . قام محمد بخيت فور علمه بقرار تصفية 
الجهاز بالذهاب للفيادة العامة وقابل المشیر عيذ الرحمن 
محمد حسن سوار الدهب . الذی تولی السلطة انذاك . بادره 
سوار الدهب بالتحية ثم بدأ يشرح له . والله يا محمد فحنا 
ما قی ایدنا ای حاجه . نحقا لو ما عتا واقةنا 
واستلمتا .. قحفا كتا ذاتتا حاکموتا . والحکایه 
طالعه من تحت . والموضوع جای فى شكل تعلیمات من 
كل الضباط .. کرر الفریق تاج الدین وهو نائب سوار 


(۱) العقید 7 هاشم ابورتات 
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الدهب نفس الحديث وبنفس المغنى 5 تقو اا ال محمد 
بخیت وفی غیاب سوار الدهب. عندما روئ لنا العميد محمد 
بخیت الرواية لم نجدها تختلف عما رواه اللواء ۱  .‏ عمر 
محمد الطیب عند ما ذهب بصحبه متو ان الدهب واجتمع 
بالمجلس العسكرى ليحدثهم جویفا ایا ذکر له بعض 
اعضاء المجلس. العسكرى نفس الرواية . 
اذاً فالمجلس العسكرى كان e‏ هيكلياً يدأ بالانصياع 
لضغوط الضباط واستمر على هذا المنوال . او هكذا اتفقوا 
ان يصوروها . كانت الانتفاضة حركة خالية من اى تخطيط . 
الوا عب وين ود ای 
المهم ان يذهب نميرى وتحدث المعجزة . وهذا ما حدث وذهب 
نمیری.. م 2 ۶ 
المشیر سوار الدهب .الذی عينه نمیری قائداً عاماً ووزيراً 
للدفاغ لیتقی شر الانقلابات لانه یعرفه تماما . ویعرف زهده 
فى الحکم الا ان الظروف واضعيه علی کرسی کان پر فضه 
> الخامسة من صباح السبت 5 أخويل . هذا الرجل کان 
زاهداً فى الحكم لدرجة انه لم يقدم شيئا احسن من ظهوره 
الاعلامی الحسن . ولو ذهبنا الى قراءة التاريخ فى فترة حكمه 
سنجد ان الجيهور القتهنادي الذى حدث فاق تدهيوراً حدث 
عندما تكون المجلس اا کت ۳3 يواجهه ضغظ عنيف 
باتخاذ اجراء حاسم ضد جهاز آمن الدولة . وکما اسلفنا كانت 
المبررات هى : 
۱ -الهمانسات الخاطئة لبعض افراد الجهاز 
۲ اخطاء فى قيادة الجهاز . 
لے احرص الشديدورمون اللضتارضة لخنق صوت الجهاز 
- لتغطية نشاطات المعارضة وقفل الطريق امام افراد 
الجهاز من عمل شیء . 
وبعض قياداتها مع مایو . 
© - حرص أثيوبيا وليبيا غل ایقاف نشاط الجهاز القوى . 
ه - الغيرة بن أجهزة الامن الأخرس. . 


- ۱۷۷ - 


1 - محاولة القوات المسلحة وخاصة الاستخبارات العسکرية 
القاء تبعات حماية ثورة مایو على الجهاز وحده . للأسف نذکر 
هذه الوافعة ‏ لعل توختع ان المشیر سوار الدهب کانت 
خبرته فى المجال الامنی ضحلة الى حد کبیر . ولنوضح 
للقاریء جهل قيادة الانتفاضة بالعمل الامنى واهميته بالرغم من 
انه عمل لفترة بالاستخبارات العسكرية ۰ اجتمعنا (۱) بدعوة 
من السید ابیل الیر رئيس المجلس النتفیذی العالی عام 
۷ . عقب حادث احتلال مطار جوبا فى فبرایر ۱۹۷۷ 
وکانت الدعوه لتقریر زيارة الرئیس الى مزرعة الابقار 
المهجنة التی تقوم بها وزارة الزراعة الاقليمية ضمن احتفالات 
عيد الوحدة . كاتنت المزرعة تبعد ب ٩‏ أميال خارج مدينة 
جوبا . وما زال بعض المشارکین فى عملية احتلال المطار لم 
يقبض عليه ۱۵ ركان الالجعفاء ونلهد ارش االمعلألة: ..فقفراز 
الذهاب" الی :مکان المزرعة ومعاينتها ۰ کان وقتها (العنید) 
سوار الدهب هو قائد ثانی الفرقة الاولی بجوبا والعمید تاج 
الجنوبی واللواء روبن ماج مدير شرطة الاقلیم الجنوبی . 
العمید زکریا وانی مدیر سجون الاقلیم + السید هلری لوقالی 
عبد الرحمن من جهاز الأمن العام ۰ ذهبنا جمیعا الى المزرعة 
> عدنا لتجلس الى السید ابیل الیر الذی طلب منی ان ادلی 
برأی . فقلت. :السا لذ خا حظلله-غابه أكثيفة 
واعتقد بان هناك security risk‏ وهنا متألنن العمید 
سوارالدهب ماذا تعنی ب 51511 دهع فقلت له تعنی 
مجازفة أمنية لا نضمن الا یحدث فيها تعدی علی الموکب 
تداولنا وأتخذ القرار النهائی ۰ باجماع الاطراف . لم يكن 
رایی وحدی . ذکر العمید تاج الدین للواء روبن ماج مدير 
شرطة الاقلیم اننی استفززت رئیسه فى ردی عليه بتلك 


(1) العمید 7محمد عبدالعزيز ' 
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الب ایا 
لقد اصبح المجلس يعتمد على الاستخبا رات العسكرية فى 

تقاريره الامننة لانهم لم یکونوا مقتنعین متا بان الجهاز 
سوف يتعاون معهم . لقد علمنا ان اللواء عمر قبل اعتقاله 
آوصی أعضاء المجلس”العسكرئ عدة وصایا عندما رافقه سوار 
الدهب واقنعه بان یتولی هو الامر طالما ان القوات المسلحة 


كانت وصايا دول يمر .فى هذا المعنی : 

١‏ اوعكم تفرطوا فى وحدة الجيش . وطالما اتقو 
استلمقو السلطه لازم القائد العام يكون هو الرئيس 
حقى لا يتقسم الجيش .!!!!! 

۲ - أوصيكم على الجهاز . كمال حسن احمد زيف 
للجهاز . القاتع الجيلى مدير الأمن الداخلى ۰ عثمان 
السيد الأمن خارجی . وانا جاهز للاعتقال 1۱۱۱۱۱ 

ولقد نفذ المجلس العسكرى نصيحة اللواء عمر ولقد حضر (ال 
دی آر) despatch Rider‏ وهو يحمل الخطابات الخاصة 
بحل کل مؤسسات الدولة فى حوالی الفانية عشر ظهرا من یوم 
٦‏ ابریل ۱۹۸۰ وبعد ظهر نفس القع حشر خفن الشخص 
يحمل امرا بتکوین جهاز ” الأمن الوطتی " وبتعین اللواء 
كمال حسن احمد رئیسا للجهاز والفاتع الجیلی مدیرا للامن 
الداخلی وعشمان السید مدیرا للأمن الخارجی... فى نفس 
لجو ارسلجهاق الأ الوطتی بزقية تأیید معقونه للنجلس 
العسکری . 

عجب اذا لم تکن هناكمقاومة من الجهاز ولم یقف الجهاز ضد 
الانتفاضة . بل الغريب فى الامر ان الجهة الوحيدة التی 
تمردت هی احدی وحدات القوات المسلحة . وهی السرية 
المكلفة بحراسة الرئیس نمیری .. كان کل ضباط السرية فى 
المأمورية مع الرئیس تمیری بامریکا بینما بقی بعض ضباط 
الضف والجنوه الذین یقدر عددهم بحوالی ۸۰ جندیا . عند 
اعلان ارات و کی یی ۳ نو یج رت هوه 
وجرت وساطة قادها ضابط الاستخبا: رات تج حسن المقبول 
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التي عمل عن شيل نف اوح ۰ اهاب على صونيانكل 
ضباط الصف والجنود ووافقوا على تسليم اسلحتهم . كانت 
التنظيمات السرية داخل الجيش .كما اسلفنا كثيرة قبل 
الانتفاضة . وكان كل تنظيم يسعى ليتولى السلطة . البعض 
يعمل مستقلا والبعض ينتمى لتنظيمات حزبية او عقائدية . 
عندما تصاعد الامر . واشتعلت شوارع الخرطوم والمدن 
الاخری بالمظاهرات . بدات اجتماعات الضباط داخل القیادات 
. لم تفکر كل هذه التنظیمات الا تفکیرا واحدا وجماعیا هو ان 
يذهب النظام .. لم تكن هذه التنظیمات تری ای خطورة من 
الاستخبارات العسكرية التی ذاب وانغس بعض ضباطها فى 
هذه التنظیمات بینما كانت الانظار تتجه كلها الى جهاز امن 
الدولة . على اساس انه المعوق الاساسی لنجاح ای تحرك 
مضاد. حسب اعتقاد الجيش اذ كانت فكرة ضباط الجيش عن 
ساهم فى ذلك الزخم الاعلامی الذى كان یصور هذا الجهاز 
اکلوزیکنین_خفادکان عليه . 

هذه التنظیمات جمیعها تری ان تحجیم جهاز أمن الدولة هو 
المهم وان اختلفت فى تقییمها لطريقة الحجیم . 

بعد نجاح الانتفاضة وقرار تصفية چهاز امن الدولة شرع 
اللواء اب احمدفی‌اجراء التصفية بالطريقة التی یفهمها 
کضابط. استخیارات. كبس :۰ بدأت. بعض, التنظیمات وخاصة 
التنظیمات التی لها غالبية من الشباب ۰ التململ من طريقة 
تصفية الجهاز ... وكاتوا یشکلون مركز ثقل وسط الفنباط: 
اضافة الى ان الفعاليات السياسية على الساحة لم تكن 
راغبة فى وجود الجهاز . 

بدات الضغوط داخل القيادة العامة بعدما كانت من قبل مجرد 
مظاهرات قادها السیاسیون . (کما وقف فى احدی المظاهرات 
القنصل الاثیوبی يوتف بحل الجهاز) كان ضفط القيادة 
العامة یتزاید كلما تزایدت الاشاعات حول امکانیات الجهاز 
الهائلة وحول ما هو غير معروف عن الجهاز ..وعن بیوته 
السرية وممراته تحت الارض 

کان الضابط عنمان . :اجن کبار ضیباط الاستخبارات الذی دبج 
تقریرا عجیبا فى ليلة ٩‏ ابریل ۱۹۸۰ عن الجهاز . كان 
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التقرير يقول ان الرئیس نميرى قد اعلن انه يتمنى للحكام 
الجدد حظا سعيدا . الا ان العجيب فى الامر ان هذا التقرير 
قد ولد شکا فى استسلام نمیری للامر بهذه السرعة ۰ وان 
الاستخبارات العسكرية قد رصدت بواسطة قسمها الفنی الذی 
یقوده الضابط محمد أصوات اجهزه لاسلكية ترسل اشارات . 
غير مفهومة الى جهة ما وغالباً ما يكون ضباط الأمن الان على 
اتصال بنمیری وان النمیری ربما تحرك من مصر فى ای لحظة 
مع قوات مصرية وان سنده سیکون فى هذه اللحظة جهاز الأمن 
خاصة ان هناك بیوتا سرية لم تکتشف حتی الآن وان هتاك 
أسلحة وصواریخ وقوارب عبور قد اکتشفت فی مخابیء 
بالجهاز.وان العقيد عمر حسن البشير قد.اكد ان رجال الامن 
لم يسلموا كل اسلحتهم . 

كان ذاك التقرير يجمع بين بعض الحقيقة وكثير من الخيال 
المقصود الذى لا يخلو عن غرض ... الضابط کاتب التقریر له 
رأى خاص عن عن الجهاز لا یخلو من حقد شخمی ۷ جلها كول ني 
التقاریر التی يكتبها. عن الجهاز .. وبالتالى اصبع هذا 
الرجل مرتعا خصبا لمن يريدون ان تكون هناك وسيلة لايصال 
المعلومة الى اعلى . كانت الاجهزه تكتب عن بعضها وعن 
سلوکیات بعض افراهها ان رات فی ذلك اعوجاجا .. ذکر 
التقریر ان نمیری على اتصال بالجهاز . وهذه فرية یعرفها 
الجمیع . اذ ان نمیری لم تكن له صلة بافراد الجهاز وضباطه 
اصلاً ۰ اكان |ثنان بنتمیان الیه بصلة القرابة . ولا پملکان ان 
یحرکا الجهاز .دزد علی ذلك ان طريقة بناء الجهاز وهیکله 
وسرية عمله لا تمكن شخص واحد من تحریکه الى ای جهة 
كانت . ذلکم هو رئيس الجهاز والذی كان آنذاك معتقلا فى 
مکان لا یعلمه .الا ضباط الاستخبارات واعضاء المجلس 
العسکری وحرسه . کما لم یحدث ان كانت هناك قوة ضاربة 
بالجهاز لها صلة بالنمیری . كما ان الجهاز لا یمتلك ای قوة 
ضاربة. تضاهی الجیش . كانت له قوة تقدر بسرية تقوم 
بعملیات فى مستوی الأمن الداخلی كما ان معظم افراده أقل 
تدريباً من قوات الشرطة ۰ والاستخبار ات العسكرية تعلم هذه 
الاك الا . 

ذكر التقریر ان نميرى قد يحضر ومعه قوات مصريه . وللأسف 
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كانت هذه العبارةعلى لسان اللواء عمر فى یوم ؛ ابریل ۵ ۱۹۸ ۰ 
.كان الرئيس حسنى مبارك قد أرسل برقية تهنئة للمشیر 
سوار الدهب . بالتالى لا يصبح وارداً تدخل مصر وهذا امر 
لا جدال فیه . ذكر التقرير ايضاً ان هناك بيوتاً سرية لم 
تكتشف . بخ توت ووز ایریا لممتكسهد التي 
القوة الموجودة فى بيتين من هذه البيوت كان خارج البلاد . 
تم.قسليم. البيوت وعرباتها وافرادها بعد ان تردد كثيرا نائبه 
نوکد. ان . البیوت السرية: هی بدعة أتت بها الاستخبارات 
العسكرية وادخلها الى الجهاز الفریق تاج الدین عبد الله 
فضل نائب رئيس المجلس العسکری فى حكومة المشير سوار 
الدهب . الذى كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة 
من قبل . كانت البيوت السرية التابعة للاستخبارات العسكرية 
اکثر عدا من تو ت هاو أمن الدولة عند قيام الانتفاضة ولم 
يعلم بها احد.. 
اما بخصوص ما ذکر فی التقریر من ان هنالك اسلحة 
وصواریخ وجدت بمخازن الجهاز . فالاستخبارات العسكرية 
على علم تام بهذه الاسلحة والصواريخ لانها أتت عن طريق 
المطار الحربی وبعلم ضابط استخبارات القاعدة الجوية . 
وبعلم مدير الاستخبارات وبعلم القائد العام ويعرف جميدهم 
قصتها . واليكم قصتها : - 
حكومة السودان كانت على عداء کامل مع الحكومة الليبية 
وصل الى حد احاكة چا یی ات من الطرفين . كانت ليبيا 
تحاول جات ای تغییر النظام فى السودان . كانت دول اخری 
كثيرة عربية وغیر عربية ۰ تشارك السودان عداء لیبیا مما 
جرها الى استقطاب العناصر المعادية لنظام معمر القذافی . 
کان اموت و اوهس اواز اق يكنوق لات ليها رد تة 
البق Î E SES a a‏ 
السودان يستقطب المحيشى تلاه استقطاب المقريف 
وجماعته . الذين ودين الجبهة الوطنية لانقاذ لیبیا . التی 
كانت تتلقی تدریباً فی السودان ٠‏ يقوم به ضباط من المظلات 
تحت اشراف الاستخبارات وجهاز امن الدولة . كانت العراق 
تقوم بتقدیم المساعدات الفنية لها . التی قامت بعدة عملیات 


- ۱۸۲۰ 


داخل ليبيا سوف یرد إذكوها.. 

طلبت الجبهة. الوطنية لانقاذ ليبيا بعض المعدات الخاصة 
بالغطس والقوارب المطاطية وصواريخ الطوربيد . ذلك لانها 
تنوى القيام بعمليات على الموانیء الليبيية... القصد منها 
تخریب,یعض, مجدات القوات الليبية .. .ولقد؛ استجابت القيادة 
العرزاقفة الاير وا رف ولان ای جريا کجنل أهذة المجیات.. 
وبتنسیق تام بين القوات المسلحة وجهاز آمن الدولة تم 
وصول هذه المعدات وتم ترحیلها ليلا بواسطة عربات الجیش" 
الفاقزوة ے الى دیظل حلفي الخقاز .واه لق داتفا 
اذن فالکل یعلم بهذه الاسلحه .. خاصه الجهه التى کتبت 
التقریر .. اذ ان كتابة التقریر تتطلب ان يمر التقریر الى 
قائد الضابط .. ثم الى مدير الاستخبارات العسكرية :. ثم 
الى مدير العملیات ثم المجلس العسکری . 

لك ان تتخیل .. مجلس عسکری بلا حول .. ولا قوق.. یلاقی 
ضغوطا عنيفة باتخاذ اجراء مضاد لجهاز أمن الدولة .. یرفع 
له امثل هذا «التقریر. من,قبل جهان الاستخیارات الفشگرية . 
هل یغول على مثل هذه التقاریر المفلوطة .. ثم هناك ضابطاً 
آخر من جهاز أمن الدولة رفع تقریرا عجيباً وصل الى مائدة 
المجلس العسکری الحاکم .. هو معتصم منصور .. تخرج من 
المدارس الثانوية .. دخل الکلیه الحربیه مع الدفعه الرابعه 
والعشرين .. شخصیته غير مستوية .. اذ انه كان یجمع بين 
نقائض کثیره .. معتصم لم ینجع فى امتحاتات الفترة فئ 
الكلية الحربية .. وبعد فترة توسط اهله لدی الرائد مامون 
عوض ابو‌زید للعمل بجهاز الآمن القومی .. بعد ان اجریت 
e Î‏ كدب :"موف بد وج 
انه يميل الى النساء . تعين معتصم برتبة عريف بجهاز أ 
التدولةرهة: فق العافت ,والتموی :ل كاه اقبيواد 6-2 
منضبطا فلم تظهر عيوبه حتى ترقى الى رتبة الملازم .. ثم 
عمل فى نفس الوحده ویدأت تظهر له يعض البطولات قى 
المغامرات النسائية والتی كان يفتخر بها وسط اقرانه . . طلب 
د القناصل الذین یعملون ‏ بسفارات السودان معتصم 
منصور ليعمل معه كمساعد له سفوا على غق زنب الل 
تم نقل معتصم منصور الى ذلك البلد . هنا برزت بصورة 
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واضحة مغامراته النسائية مما اضطرت القنصل الذى حضر فى 
إجازته السنوية الى السودان أن يطلب نقل معتصم من ذلك 
البلد الى السودان ٠‏ ذكر القنصل أنه يتحمل غلطته فى عدم 
معرفته التامة لمعقصم .. ويضيف بأن الرجل خذله . 
أستجيب للأمر وطلب من القنصل كتابة تقرير عن معتصم . 
حضر معتصم فى أجازته الستوية عام ٤‏ ۱۹۸ افا قاطا 
مح ات ور قدم لأحدق محاکم الأطو ا زى جديا بات حاز 
على قطعة أرض من شخص بعد أن وضعه رهن الاعتقال . 
السفا چاه دز یات الشخص الذی وضعه متصور رهن الاختفال 
ليحوز على قطعة الأرض منه هو خاله شقيق أكه . قبل أن 
تبدأ إى إجراءات مع منصور وصل خطاب من رئيس جهاز 
مخابرات البلد الذى كان يعمل به معتصم يوضح لذج 
على صله بعناصر المعارضه لذلك النظام .. الخطاب مشقوع 
بصوره فوتوغرافيه لمعتصم منضور مع العناصرالمتاوثه لذلك 
النظام .. لم يكن من طريقة غير نقله فوراً والتحقیق معه فى 
کل هذه الاتهامات ۰ صدر أمرنقل لنعتصم من ذلك البلد الى 
ایض . 

كان الفیتان اة لمعقصم ابن العاضمة. .+ والذی لم 
یفارق امه الا عندما سافن للسعودية والذی لا یعرف اين تقع 
الابيض ولم يسمع بود ابو صفیه .. كان القرار بالنسبة له 
كقران الاعدام ... لم يألو جهداً فى محاولة تغيير القرار 
فاستعمل کل ما لدیه من طرق ومعارف وأقاري 2 واخيرا 
ادعی ان زوجته مريضة للفاية وانه يريد ان یبقی فى 
الخرطوم لعلاجها . . واستجیب لطلبه . وتم الحاقه بوحدة 
أمن العاضمه القر تاا تا اتور الالحاق على مضض 
وکال تیال ارم یاه کنو نولت . لكنه لم يفلح .. فى فبرایر 
۰ والانتفاضه حبلی یصدر امر من مجلس الأمن القومی "- 
والذی یجمع بین الاستخبارت ... القائد العام .. رکیس 
الجهاز .. ٠‏ مدير عملیات الجهاز ومدیر الشرطه . امر بتفریغ 
العاصمه من المتبطلین والمتشردین .. وكا تنفیذ هذا الامر 
او-مایسمی ب :۱۰7لکشه-"یعم بوافخظة قوات مشفرکه قالطنا 
من الجیش وباقیها من البولیس مع عناصر من جهاز الأمن . 
وشاءت الصدف ان يكلف مهتم من قبل مدير فرع الامن 
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باد وما بالاشتراك فى هذه " الكشه " ليجد ان معظم 
الضباط من اقرانه بسلاح المهندسين هم من دفعته .۰ ولعلمهم 
بوسخاطته رتفا جعي وطوة ال "میس - التطجاط كتاذ بو اب امه 
اطراف الحدیث" :۰ كان ضباط شلاح المهندسین آتذاك من اکثر 
الشبالط۳ ذیلی:کوت۱ كفا ادا لللشلطة ونت ر انه* كات 
تنقصهم بعض المعلومات عن جهار أمن. الدولة وارادوا ان 
یستفیدوا من معتصم هذا او .كما يسمونه " الکوتش ٠‏ 
6 ووجدها معتصم فرصة ان یحکی لهم عن قصص تشبه 
الاساطیر عن الجهاز وعن فساد السئولین فيه وکیف یهربون 
العربات من الخارج . 

کانت حکایات معتصم کافیه لشحن الضباط وتعاطفهم مع 
معتصم ومعاناته الوهمیه فى الجهاز .. وبالتالی عندما نجحت 
الانتفاضه طْلب من الرائد معتصم منصور هو ان يكتب تقریرا 
كاملا عن الجهاز وممارساته .. کتب معتصم تقریرا من خمسة 
عشر صفحه حکی فيه روایات کلفت لجان التحقیق کثیرا من 
الجهد والمال والوقت دون جدوی .. . وکانت عاملا مباشرا 
ساعد على اتخاذ القرار بعصفیة البهاراو اسکقال:افرااه:! کار 
هذا هو الموقف امام المجلس: العنتگری "والذی" اتلظذ آقرار 
تصفية الجهاز اولا ثم العدول عن القرار بحله واعتقال کل 
افراده ثانياً .. ثم الاکتفاء باعتقال الضباط وایداعهم سجن 
کوبر.:.. كأول سابقه تحدث بایداع ضابط وهو لا ازال بالخدعه 


كيف تحول قرار تصفية الجهاز الى حل .... ؟ 


مت ی و ال اب امد یمن الباط اباب 
منهم الضباط كمال مختار وعمر البشیر وجمعه خواجه والذی 
كانت لدیه قضیه شخطية مع اللواء عم مخت الطب رکیش 
الجهاز .. وضباط اخر .. تحدئوا معه حول الموقف الفیر 
O‏ تم باد زر كانه ابا اد سدهه ایو ۳۶ در 
" فهو متهاون جدا مع ضباط الجهاز وانه يغطى عيوب الجهاز . 
لخظنها قال لهم اب اعمد"" اكا حارف الجهاز فیه شو .. 
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وعارف اصلحه كيف .. ويعدين اتقو لو عاوزين 
تخوفوفی .. انا عفندی سلاح الهجاته اللواء الاول 
واللواء الثاتی مشاه -.. تحت قیادتی ومصتعد حسع 
احرکهم لولا انى اراعی عدم اراقة الدماء . وذهب 
الضباط .. وفی المساء كان القرار باعتقال افراد الجهاز قد 
صد را . 

فى صبيجة الخمیس ۱۱ ابریل ۰۱۹۸۰ حضر الضباط کعادتهم 
الى الجهاز. بعد دقائق لاحظنا ان الخدمة القادمة من القيادة 
العامة والمكلفة بحراسة الجهاز لا تسمع لاحد بالخروج بینما 
تسمع لكل داخل بالدخول .. وعلمنا بامر الاعتقال والذی لم 
يكن سرا لکنه كان کالاشاعه .. حضرت اللجان التی کونت من 
القيادة العامة وکانت جلها من الضباط .. واذکر ان من 
الضباط القائمین على حصر, الضیاط .. 

۱ . العقيد اعمر تسین اجمد. النشیر . 

۲ العقید عثمان بلیه. 

۲ ب العقید عثمان الفکی عبد الوهاب. 

؛ - العقید عبد الله على عبد الله . 

5 - المقدم حسين على حسين . 

1< النواشه كباعلن مخفان. 

من ضمن هؤلاء الضباظ اتضح ان اربعه منهم ينتمون الى 
التنظيم الذى كان العقيد عمر حسن عضوا فيه .+ , ووالذى كان 
يقوده المرحوم مختار محمدين ... هذا التنظيم كان اسلاميا 
فقط فى ظاهره بينما انتماؤه كاملا لجماعة الاخوان المسلمين 
فى جوهره .. كان هذا التنظيم اكثر التنظيمات اهتماما 
بعقاب. اجهزة امن الدوله لانه وحتى تلك اللحظه كان معظم 
قادة الاخوان المسلمين فى السجن ولم يكن معروفا لديهم 
الموقف تماما . نضيف ان العقيد عمر حسن البشير كان 
مرصودا من قبل الاستخبارات العسكرية منذ عام ۱۹۸۲ لكن 
وجود المقدم كمال على مختار باستخبارات المظلات كان يشكل 
وقاية له . الا ان عمليات المراقبة المشتركة بين اجهزة الأمن 
كشفت ان اله نشاطا خاصا وسط الاخوان المسلمين والذين 
تمكنوا من تجنيده بواسطة اخوته الذين ينتمون لهذا 
التنظيم .. خاصه انه كان يميل اليهم فى ايام الدراسة .. مما 
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ساعد فى سهولة تجنيده الوسط الدينى الذى كان يعيش فيه 
بين أسرته وقوة ترابط الاخوه بعضهم البعض . 

كذلك روصتا جهزخ. الأمن ا داولا رف نيك العا عبر | حسن 
الیشیو فی‌زیناین 1546 اوحقی ,ماش ۱٩۸,‏ دك بالتعاون 
العلنی مع عناصر الاخوان المسلمین والحضور الى جهاز أمن 
الدولة محاولا اطلاق سراح بعضهم بدعوی انهم اقرباءه او له 
معرفة بهم وانهم لیسوا من الاخوان المسلمین .. وان ظلما قد 
وقع علیهم ... كما ان عمر حسن البشیر لم یستطم اخفاء 
حماسه للاخوان بعد الانتفاضه مما ادى الى مراقبته خاصه انه 
كان احد النشطین ایام الانتفاضة .. “وقد ادت مراقبته الى 
نقله خارج العاصمة . 

فى حوالی الساعه العاشره صباعا بدأت العربات الکبيرة 
الحافلات "المینی بص " تتجمع امام مبنی رئاسة الجهاز ثم 
طلب من جمیع افراد الجهاز ان یتجمعوا تحت شجرة معينة 
بغرض اجراء التمام .. بینما طلب من جمیع الضباط الحضور 
الى الکافتیریا ... كانت المنطقه فى حركة دائبة ولم يعد سرا 
اعتقالنا جيل كان بعص افراد الجهاز فى اضطراب خاضة 
المجموعات التی لم تتلق بعد تدریبا عسکریا .. 

تجمع الضباط فى قاعة الکافتیریا وهم فى قلق تام .. فى 
افخظان حصور اللا اكمد ب لاد العامة ویر 
الضباط عن الاجراء الذی اتحذ .. ولم يكن احد یدری ساعتها 
ان آب احمد ظل منذ السابعة صباحا وحتی الحادية عشره قبل 
الظهر مغ اعضه لطس لهمگری ی مارات ست 
اقناعهم ان یعدلوا عن الطريقة التی قرروها لاعتقال ضباط 
الأمن ... كان الضباط في القاعة وى حالة تجمع بین الوجوم 
والقلق والتوتر والاشفاق .. ولولا قفشات الرائد ازهری عبد 
الله ومحاولته تهوين الامر 22 وشجاعة مصطفی محمد على * 
عيون كديس " والذى حضر من منزله للاعتقال حاملا معه 
كل ملابسه الضرورية .. لاجهش بعضهم بالبكاء . 

خر اللواه 37د شیر ند ا عد إن اد اللي 
الكافتيريا واستلم تمام الضباط ثم بدأ حديثه بالبسملة .. ثم 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الآية الكريمه 
" كل نفس بسا حسبت رهينه ‏ بعدها اخطر ضباط الجهاز ان 
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قرارا قد صدر باعتقالهم. جميعا. وان المجلس العسكرى هو 
الذ ی اصدر القرار 5 
ثم بدأ بتطییب خاطرء الضباط وان الاجراء ضروری وان 
الموضوع یتطلب حصر الضباط والجنود ومعرفتهم وحجز 
بعض الذین يشتبه فى ارتکابهم لبعض المخالفات وان الامر لن 
یتعدی الیومین او الثلاث .. اذ ان اللجان سوف تبداً فورا 
فى حصر عدد افراد جهاز الامن وتصفية المطلوبین لحجزهم 
ثم امر الضباط بالتوجه نحو العربات لحصرهم .. ثم 


رکوبهم السیارات فی طریقهم. .الی کوبر .. 


هل كان نميرى يشق فى أجهزة الأمن 


أن المواطن السودانی بطبعه لا یثق فى أجهزة الامن . والرئس 
نميرى عندما كان ضابطا بالجيش شهدت له عدة محاولات 
انقلابية . كان عضوا فى بعضها و مرشحا ممن نظموها او 
خططوا لها . وبالطبع كان العدو الاول لشخص يسعى للسلطة 
عن طريق الانقلاب هو اجهزة الامن . يمكننا ان نقول انه حتى 
لحظة توليه السلطة كان عدوه الاول هو اجهزة الامن . 
ولكن هل كان نميرى يثق فى اجهزة امنه الخاصة ؟ 
للاجابه يجب ان نتعرض لبعض الحوادث والاحداث . 
عند قيام ثورة مايو ۱۹۱٩‏ كانت اجهزة الامن انذاك هى 
البوليس (الامن الداخلى) والجيش (الاستخبارات) وكانت 
الاستخبارات هى عصب امن الجيش . ولما تولى نميرى السلطه 
كان اول مافعله هو تعيين السيد على محمد صديق مديرا عاما 
للبوليس بينما تولى الرائد مامون عوض ابوزيد مهمة تامين 
الجيش والرائد فاروق عثمان حمد الله وزارة* الداخلية 
والاخيرين هما اعضاء بمجلس الثورة ويمكننا ان تقول - 
جماعته " لان كوادر الأمن كلها كانت من الكوادر المختارة 
بعناية وشرطها الاول الولاء. 
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لكن مایو بعد عام ونيف من قيامها وبالتحديد فى ١١‏ نوفمبر 
۰ انقلبت على اكبر سندها وهم الشيوعيين .۰ وبالتالى 
اصبح هنالك اهتزاز فى الثقة فى بعض کوادر الأمن خاصه 
الشيوعيين منهم وفعلا بدأ النظام فى إبعاد بعضهم من اجهزة 
الامن .. وعندما دخل الشيوعيون فى المحاولة الانقلابية فى 
العام" القالی: ,۱۹۰ :یولیوا, ۱۹۷۰۱- + بجقيادةا! عضو امجللٌ 
الثورة السابق هاشم العطا كان واضحا ان اجهزة الأمن لم تكن 
تعلم شیئا .. فقد كان الانقلاب نفسه حركة ذكية وبارعة أن انه 
ولاول مرة يتم انقلاب فى وضح النهار . فى الساعة الثانية 
بعد الظهر .. وبالرغم من فشل الانقلاب بعد ثلاثة ايام الا انه 
كاق أول انقلاب فى السودان. يحقق مفاجأه تامة ويتم فى وقت 
الاسترخاء الحقيقى لكل .كوادر الجیش والخدمة المدنية 
ونتيجة لفشل هذا الانقلاب برزت لنميرى معضلة أجهزة الأمن 
وكان اول هذه المؤثرات .. 

. اشتراك كوادر كان موثوق بها فى الانقلاب‎ -١ 

۲ - اشتراك كوادر أمنية موثوق بها فى الانقلاب . 

۲ لتغيابة ا جهزة الامن اغن؛ ههابعة.الانقلاب:: 

كانت هزة ۱٩‏ يوليو ۱۹۷۱ هزة قوية أثرت على ثورة مايو 
وعلى الرئيس نميرى شخصيا ثأثرا جعل الاتجاهات تتباين 
والخطوط تتقاطع .. كانت تجربة قاسية للكثيرين ٠.‏ تجربة 
قاسيه للمخلصین فى ايمانهم بارائهم من الجانبين .. واكثر 
قساوة لمن ركبوا الموجة لكن يبدو ان اكثرها قساوة كانت 
على الرئیس نميرى نفسه ولعل هذه الصدمة لا زالت آثارها 
عالقة به الى یومنا هذا . 

فقد تأمر عليه اعز اصدفائه وقضى علیهم وهو یعلم انهم اعز 
اصدقائه وانه لا يملك الا ان یقضی علیهم . 

اولا.. لانهم تحولوا عنه کاعداء . 

ثانیا.. لانه لن یستطیع كبح جماح انصاره الذین اعادوه الى 
السلطة و ,ونحن؛ علی شقاامان الرئیس-شسیرای۰:: ائ رئيش 
عندما يحدث له موقف كهذا .. يبحث عن موضع الخلل يتجه 
بتفكيره نحو اجهزة آمنه ناسيا او متناشيا کم من نصح وجهته 
له كتابة او شفاهة .. وفى موقف نميرى لم يكن الموقف موقف 
لوم هذه الاجهزه فقط .. انما كان الموقف يتطلب شیثا مثل 
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ان يقوم بانشاء اجهزة جديدة .. قامت. ثورة مايو على الفكر 
اليساري فى الاساس ۰ حتی الصراع الداخلى فى نظام مايقو 
قبل انول هاش الچ كرا عزوي ¿ . یساری متطرف... 
او كما سماها هاشم العطا الطريقة العلمية .. والطريقة اللا 
علمية . على كل . فان حركة هاشم العطا وضعت لنمیری 
النقاط فوق الحروف واعطته بديلا واحدا > ليتجه نحو اليمين 
الذى كان ينشده . ولعملية التحول الکامل من الیسار الى 
اليمين کان لابد من ان ا بصورة عاجلة . . فكان نصيب 


اجهزة الأمن التغيير فى بعض: قياداتها .. . ورفت بعض 
الكوادر .. وسجن البعض ۰ بينما فضلت قلة الاستقالة من 
تلقاء نفسها ... ولم تقف تقف حركة نمیری عند هذا الحد فقد قرر 


ان و النخاصة ساكل الخهزة _الأكن !!. فغین بعش 
الموالین له فى تلك الأجهزة ولم یضعهم فى مناصب علیا .كما 
عين بعض اقاربه و الموالین له ایضا .. ولم يكن صعبا عليه 
ان یجند فى داخل تلك الاجهزة بعض المصادر بحکم انه اعلی 
سلطة فى البلاد .. ومن السهل ان يقنع ای شخص للعمل 
بجانبه .. لکن يبدو ان جميع هذه العناصر لم تكن ممتازة 
الاداء و تقييمها للامور مما جعل نميرى يتعرض لبعض الاخطاء 
عندما يتخذ قرارا فى امور مدروسة قدمت له بواسطة اجهزة 
الأمن خاصة ان بعض الذ ين يقدمون خدماتهم للرئيس من 
وراء الاجهزة کانوا من الحاقدین او الموتورین ... او قلیلی 
الخبرة او الکفاءة:.. او من ذوی الفرض .. هذا لا ینفی ان قلة 
كانت على صلة خاصة تقدم له مشورة ممتازه وصادقه فى 
الامتوو الامقیه.: 

الا اننا شهدنا فى الايام الاخیره من مایو انواعا غریبه من 
التجنید .. فثمة ضابط اتصلت زوجته بمنزل الرئیس ورتبت 
له لقاء مع الرئیس اسفر عن اعادته الی الخدمة بعد ان كان 
مقصولا .. كان ثمن تلك الاعادة الى الخدمة .. ان یتابع 
باستمرار اللواء عمر محمد الطيب ویرفع تقریر عنه الى 
الرئیس .. هکذا سرعان ما عرف الجمیم مهمة ذلك العائد حتی 
الإواء مس دف أا فة یار تقی‌دهذا: اتضابظ المای نان 
ینسب نفسه للانتفاضة بعد سقوط ,نظام مایو . 

اقتا اخیق غاا ال ن السيافنية .. افجد «ان رکش :الدولة 
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كان يناور بطريقته الخاصة الوزراء والعاملين معه 
فاكتشافنا للضابط الذى عين لمراقبة اللواء عمر وتحرکاته لا 
يعنى انه الوحيد . أذ كان هناك آخرون مجندون لغير اللواء 
عمر ولفیره من الوزر لهك ؟ متي اعضاء الجهاز" الآخرین-. 
والسؤال الذی يطرح تفسه .. هل كان يعنى ذلك ان الرئیس 
كان يرمى الى اشياء خاصة يتشكك حولها . ام يرمى الى 
اشياء اخرى . هل كانت المراقبة لاشخاص بعينهم .. ام شملت 
كل میادین العمل .٠‏ حتى اداء الاتحاد الاشتراكى ومجلس 
الشعب . والوزارات .. کان نميرى يهتم كثيرا باداء الوزارات 
.. فکان یقوم بالاشراف على الوزارة التی یتغیب وزیرها فى 
مهمة خارج البلاد »ليقف بنفسه على اداء الوزارة والوزیر 
وليحكم من خلال تجزبته ومعرفته الشخصية .. وفى هذا نفسه 
عدم ثقة, .. لكن فى بلد كالسودان كان يمكن ان يضبط الاذاء 
ان .كان الوزیر شخضا قويا اختير بكفاءة ومقدرة فلا نعتقد 
ان لمثل هذا الاجراء داع .. 

ونذكر عن نمیری بعد ثورة اکتوبر ۱۹۱۶ کانت ادارة الأمن 
الداخلی تقوم بمراقبته . بل ومتابعته متابعة كاملة لصيقة .. 
وخصصت عربه بطاقمها الأمنى لمتابعته متابعة الظل .. حکی 
لی رئيس التيم كيف کان نمیری . یحاول ان یتخلص. من 
المتابعة باسالیب شتی .. فى احدی المرات عندما زهج من هذه 
المتابعة دلف نمیری بعربته التی كان یقودها بنفسه نحو احد 
الشوارع الجانبية واوقفها بسرعة وترجل منها وتوجه الى 
العربة التی كانت تتابعه وبدون ان یعطی فرصة للضابط ادخل 
رأسه فى العربة وامسك بتلابیبه وسأله ان یکف عن سين 
المتابعة والا لقى حتفه .. تسمر الضابط ولم یعرف كيف 
یتصرف أذ كان يعتقد ان نمیری لا یعرف > وحتی لو عرف 
كان یتوقع ان یتصرف معه غير هذا التصرف .. المهم ان 
نمیری كان من هذا النوع من السودانیین الذین یحاولون ان 
يشقوا طریقهم باسلوبهم الخاص . ۹ 

ما ثبت لنا هو ان نمیری كان يراقب اداء جهاز الأمن . 
وبعض المواطنین یعتقدون .. ان جهاز الأمن كان يراقب 
نميرى .. 
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متسس م الخد سوب 


السلطه والثقه بتقارير الامن 


نتفاول! خی مدا القمكومن الیل( الفامل ل قفاوي مي 
ومدى اعتماد السلطة العليا علیها .۰ قبولها والاخذ بها. 
مسألة تقسیم الجنوب آأمر فی غاية الاهمية ۰ ویعلم 0 
مو وقتها بالنجهانش گم دک نمر ب (۱) بصفتی المسئول 
الاول عن أمن الاقليم الجنوبى ولاكثر من ستة سنوات ولق 
واضح . لم يكن رأيا شخصیا بقدر ماکان رأى خبیر عرف 
الاقلیم و خبره > كنا نعرف مسبقا رأى اللواء عمر الطیب فى 
يسكالةى العقسین(تاوااشطه واستبابة ٠‏ فکتبنا رأیا واضحا 
وصریحا > مدعما بالتجربة والملاحظات ومستندا عل الر ی 
الم للأغلبية وج دی د + میج ای افو 
اليو ده مسا انیم والاعتراش علي و باون بفشریع 
الاسلامية. 

هذا ما کان من احداث .. ویهمنا فی هذا المقام ان نعرف ماذا 
جرای 4د وکثف ٩.۰,‏ 


اتفاقيسة أديس أبسابسا 


آقرت اتفاقية اديس ابابا لعام ۱۹۷۲ لتنظيم العلاقة 
الدستورية بين الشمال والجنوب . ان تكون المديريات 
الجنوبية الثلاثة وحدة اقليمية واحدة تخضع لحكومة اقليمية 
فى اطار حكم ذاتی اقلیمی .۰ رغم ان هذا الاتفاق قذ اقر .فی 
اديس ابابا عام ۱۹۷۲ الا ان نفس هذا الطرح كان قد قدم فى 
المشروع المقترح من جانب الاحزاب الشمالية فى موّتمر 
المائدة المستديرة عام 60006 وكما هو معروف أن بعض 
الاحزاب قد خرجت على ذلك التشروع فی مرحلة لاحقة .. وبعد 
ان تم الاتفاق عليه فى اتفاقية اديس ابابا لم یرض ذلك تلك 
الجماعة .. لذا كانت احدی التقاط التی اثیرت فى مفاوضات 
المصالحةمع المعارضة متمثلة فى الجبهة الوطنية .. ١‏ ونظام 
مایو مع بعض الاطروحات ۳ کتنظیم الاتحاه الاشتراكى 
. وقيادة الأمن العام : 
صار اللواء عمر الطیب هو مهندس المصالحة ورجلها بالداخل 
والامین على تسوية کل الامور التی تقو مدا الما کة ریما 
حل هذه المسائل .. وکان واضحاً ان نجاحات اللواء عمر فى 
هذه المسألة هی نجاحه فى استقطاب رجال المعارضة وانهاء 
المعارضة ووضع نظام مايو ف الاطار الذی یوافق ویستمر مع 
الدليل على ذلك هو خلو سجلات ومحفوظات الجهاز من ای 
شىء يشير الى اتفاق او تفاصیل اتفاق او ای اشارة الى اتفاق 
.» وبما انى كنت مسئولا عن سجلات الجهاز فاستطیم ان اؤكد 
ان سلجلات الجهاق «کافت "خالية تماماءمن ای اشارة للنصالمة 
وشروطها وتفاصیلها .. وبما ان عملیات الجهاز هی المسئولة 
عو البلا امار فة | ءادا + وئآ قايات الجها و جذ 
عودتى من الجنوب کمدیر للاقليم الجنوبی .. واجعت ورجعت 
لكل الملفات .۰ فلم اجد ان هناك ما يشير الى توجیه او اطار 
تعمل فیه :۰۰۰ سألت "وکنت. قد تسلمت ‏ العملیات امن اميل 
العنید (م ) عنایت .عبد الحمید فأكد لى انه لا شىء البتة . 
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وان المسألة يقوم بالاشراف عليها مباشرة السيد رئيس الجهاز 
اللواء عمر . اهمية هذا والتطرق اليه ينبع من ضرورة ان 
الاطان والسياسة را انيب ال مها الجواز هی التي 
يسير عليها الجميع ..وبدون ذلك .. يكون الاجتهاد الفردى .. 


مسن ايسن نبعست فكسرة 


عام ۷ كان عام المصالحة بالسودان .. فقد شهد تحرکا 
نشطا . الفريق جوزيف لاقو علم بمطالب الجبهة الوطنية 
وتحركها .. ومع نهاية عمر رئاسة المجلس التنفيذى العالى 
تحرك الفريق لاقو ليكون رئيسا للمجلس التنفيذى العالى .. 
والا يظل السيد ابيل الير على رئاسة المجلس وهو الذى كان 
يقود القوات الجنوب المخاربة والآن يقود قوات الجنوب وهو 
الذى ساعد فى الوصول الى الاتفاق . لم يكن ليرضيه ان يظل 
فخ المکان ,الشانیایاستموار ا فتحرك خلال ته والاول 
والهام .. وان اعجزته الحيله يطالب بتقسيم الجنوب . 

لیس امین باون كن لا E‏ قن یی بخ الام عر النطیت 
والفریق جوزیف لاقو . لکن من المسلم به ان کلاهما خریجی 
المدرسة العشكرية وطريقة التفکیر واحدة . واللواء عمر 
یعرف طموح الفریق لاقو ویعرف کم هو يشعر بالضیق مما 
یسمیه الفریق لاقو بسيطرة الدینکا .. لكل ذلك ان كان من 
اتفاق. او کدرا او !ان جاء ت البضاألة بطريقة ونكت من اللواء 
عمر لمعرفته بتلك الخلفية فقد بات من المؤكد ان الفریق لاقو 
اصبح مرشحا لرئاسة المجلس التنفیذی العالی للاقلیم 
الجنوبی نعي فان ك زه لاحك اط ریعتصبه , کقاند الفرقة 
الاولی بجوبا . التی كان اتفاق اديس ابابا یقضی بأن تکون 
الفرقه الاولی تحت قیادته وان تحريك هذه القوه مشاركة بين 
رئيس الجمهورية بصفته القائد !اعلی ورئیس المجلس 
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التنفيذى العالى للاقليم الجنوبى .. اعتقد الفريق لاقو انه 
سيحتفظ بمنصبه كقائد للفرقة الاولى بعد انتخايه رئیسا 
للحكومة. 
كان الحماس لانتخاب جوزيف لاقو كبيرا حيث سانده عدد من 
قیادات الجنوب . خاصة أبناء الدينكا وعلى وجه الخصوص 
- ایکا البحیرات وأویل » ۶ دما 7 الامر على امانة الاتحاد 
الاشتراکی بالاقلیم الجتوبی ترشح للمنصب کل من السید ابیل 
الير والفريق لاقو كن يي ا انل 
جلسته الاولى عليه ان يؤيد أحد المرشحين .. الا انه قبل ذلك 
الانعقاد جاء الرائد ابوالقاسم محمد 771 النائب الاول 
لرئيس الجمهورية والامين العام للاتحاد الاشتراكى الى جوبا 
وتوقعنا معركة ساخنة من الطرفین .. فى الليله التى 
سبقت انعقاد مجلس الشعب الاقليمى لحسم المسألة .. سمعت 
لاا ساو اخادق مان اليد :اميل الیوا! سیظل: ناقها ريل 
الجمهورية وان اللواء لاقو سيصبح رئيسا للمجلس التنفذى 
العالى للاقليم الجنوبى .. لم تكن المسألة قد عرفت من قبل 
بتلك الصورة .. اذ كان رئيس المجلس التنفيذى العالى هو 
نائب رئيس الجمهورية .. حدث هذا رغم ان المصدر كان غير 
موثوق به .. طلب الرائد ابوالقاسم محمد ابراهیم من السید 
ابیل الیر ان یسحب ترشیحه لرغبة السید رئيس الجمهورية . 
وهكذا فا انط راق تك زرف لاه اجا ملق بالتزاكلة . 
هكذا قاد الفريق جوزيف لاقو العمل السیاسی بالاقلیم 
الجن ار انه لم يستطع الاحتفاظ بقيادة الفرقة الاولی .. 
سافر الفريق لاقو لبعض الدول لطلب. مساعدات منها للاقلیم ٠‏ 
فکان ان زاز دولة الامارات العربية المتحدة .. وکان لابد من 
الاشارة هنا مساعدات دولة الکویت الکبيرة والمقدره للاقلیم 
الجنوبی . 
سمع أن دولة الامارات قد منحت الاقلیم معونة قدرها ۲.۵ " 
اثنين ونصف ملیون " دولار امریکی .. الا ان هذه المنحة قد 
حولها الفریق جوزیف لاقو لمنفعته الشخصية ..اخذ الخبر 
پنتشر واصبع حقيقة مسلمة ٠‏ خاصة وان بعض الاعضاء ذکر 
لم يذهب جوزیف لاقو او یقدم استقالته ستعرض 
متم تاهاد الماع اقم جلتارة (الشسي لكي قلثاءليا. استؤعييسنان 
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تحمل نجام لتقا كان على لاس اهولاء ‏ خر اجان 
بنجامين بول .. اصبح موقف الفريق لاقو صعبا وزاد من 
مفو اشیاه اخری قدمت فی ماگرة وقعها ۲۶ من اعضصاه 
وهای 

نتيجة لكل هذا طلب من رئيس الجمهورية التدخل 

ب ميا يوي برو وك مووي یرای یا 
الاقلیمی .: ومن الطرائف التی تقال فی هنذا المقام ان رئیس 
الجمهورية وقتها استشار السید کلمنت امبورو بصفته رئیسا 
لمجلس الشعب الاقليمى الذى قال 7 يا ريس الحل فى 
الحل ۰ .. وذکر اذا فرض ان لبست قميصا و "زرزرته" ولم 
يكن ترتیبها صحيخاً فماذا فى وسعك ان تفعل غير ان تعيد 
فكها وترتيبها من جديد. 

حل دفیس الاو بابلل مو القع الاقلييين ا والعفاء 
الفريق لاقو وعين السيد بیتر جات كوث رئيسا موقتا 
للمجلس التنفیذی العالى ليجرى انتخابات جديدة . 

كان لاب من .هذه التفاصیل لتوضیع کیف. جاءت خيبة امل 
لغري لماشو يفي فلت افجلا لمسیاقیی جا جوب تم ,فملفا ففل 
الفریق لاقو .. ؟ 

تقدم الفریق لاقو الذی شعر بان الظروف مواتية له بقبول 
تقسيم الجنوب 18 قدم مذکره باقتراحه ورایه فى مسالة 
التقسيم .. الفائدة القارىء نلحقها فى هذا الكتاب .. هذه 
المذكزة صیفت فی کتیب صفیر .وتبنی الاتحاد الاشتراکی 
طب :فى المقابل كان لابد من تحرك مضاه من الفئة التى لا 
. توافق على ميدأ د تقسی راللمخريل :1 هاخا المعاولة جب 
وقف مع الفريق لاقو ما كان علق كلاف انعا وتجنع الأخيوونن 
بصني اغلا هد يدا تقسيم الجنوب .. دون ادنى شك ان 
التگره وت لا ویو كد الوا مسر . ا 
ان لم يكن يقف وراء‌ها . 

مختضف عام :۲۱۹۷۸ ابعد .ضم,.الچهازین ىن سافرت فى يعفة 
درامنهة لل التولایات: المتحدة .الا مريكية. : یمن عودتی , أعاد 
از املعم تيسن مدير اين الاقلنبا سيوس بتو افق توغ 
انى نقلت حديثا من الجنوب ..عدت مرة اخرى الى الجنوب .. 
كانت يوغندا فى حالة اضطراب حيث كانت حكومة عيدى امين 
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تترنح > وعدا شعب یوغندا يضيق ذوعا من حالة الفوضى 
والاضطر اب . . بدا یلجاً الی السودان خاصة تلك العناصر ذات 
الار تباط القبلی بقبائل ا 

ا ana le‏ 
كان يتوقع اللواء عمر ان اقف مع التقسيم نزولا عند رغبة 
القيادة السياسية .. لکننی لم افعل لمبدا بسیط هو ان 
استقراءاتی وتحلیلی للمو قف برمته اوضحت ان التقسیم شر 
مظنم ید اند اک اعکس هذا فى تقاریری الى رئاستی 
واوضحت کل الجوانب .. وکتبت . ۰ حتی استطیع ان اقنع 
رئاستی عن التخلی عن المشروع لتثنی بدورها القيادة 
السياسية عن التراجع عن الاقدام اصلا فى .هذا الصدد . 
حاولت كثيرا .. لكنى كنت کمن يضرب على حديد بارد اخيرا 
كتبت تقريرا مطولا خلصت فیه الى ان الوضع اذا استمر على 
حاله هذا فيعنى اننا نكون قد تراجغنا عن اتفاقية اديس ابابا 
..واوضحت ان هذه الاتفاقية التى اعترض عليها البعض وفضل 
البقاء خارج البلاد . ليس لانهم يحملون اعتراضا على بنود 
الاتفاقية او اصلها بل لانهم يتشككون فى مصداقية الشماليين 
فى تنفيذها والتامين عليها .. لذا كان من بنود تلك الاتفاقية 
ان تضمن فى صلب الدستور وان يكؤن الحكم الذاتى الاقليمى 
مضمنا ایضا فى الدستور الدائم ....كان المعارضون لتلك 
الاتفاقية یقولون ان العرب ٠‏ | یقصد الشنالیون " لا یثبتون 
كلز ها زا عي و تدر كان ماو ای و مھا کرام 
وذكرت ايضا ان هذه الاتفاقية التى توضلنا اليها بعد سبعة 
عشر سنة من الجهد الشاق من بعد الخلاف والاقتتال يجب ان 
نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجز بدل ان ننقضها ونقتلها . 

وا ضيحت ان هذه الاتفاقية ريما تكون المحاولة الاخيرة لان 
سیصعب جلوس الاطراف مرة اخری للاتفاق .. لم اكتف بکتابة 
ذلك التقریر المفصل الوافی عن حال اهل الجنوب واحتمالات 
انفجار المو‌قف .. بل سطرت خطابا خاصا للواء عمر. شخصی 
لسیادته موضحا ومفصلا مغبة الاستمرار فى تأييد التقسیم .. 
وقلت له فى خطابی هذا . یکفی جیلنا فخرا انه قد انهی حربا 
استموت سبغة عشر عاما , "وعلی الاجیال او الجیل الذی ياتى 
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يخدفان أن تلقو ران لكان متك لمت مود ات 
وحدة واحدة ۰۰ وتساءلت لماذا الاصراد ما كلل التقسيم اذا كنا 
نخطو خطوات جادة نحو الاستقر ۰ خاصة و قد انقضت 
تة سر شعر. النواطنون - بالفرق بین الاحتراب 
واافتختر 
حي لعا ميت لوي جولو 
الى ببرقيه عاجله يظلب فيها حضورى الى الخرطوم .. لم 
توضح الاشاره " البرقيه " شيئا.. وبينما استعد للسفر الى 
الخرطوم فی‌نفس يوم وصول البرقيه .. اذ كان موعد وصول 
الطائرة الی‌جوبا فى الثالثة بعد الظهر واقلاعها مباشرة الى 
الخرطوم .. كنت يومها أتناول وجبة الغداء مع الصدیق السيد 
بونا ملوال بمنزله .. وبينما نحن نتناول وجبة الغداء 
استمعنا الى نشرة انباء الثالثة التى حملت قرار السيد رئيس 
الجمهورية ورئیس: الاتحای" الاشتتراکی "بانه الن ' یتحذ قرارا 
بتقسيم الجنوب > انما سيخضع ذلك الى رغبة جماهیر الاقلیم 
ا فى تنظيمها السياسى الاتحاد الاشتراكى وهياكله . 
حمدت الله فى سرى ان تقريرى وخطابى للواء عمر قد أتى 
ثمره .. بالطبع لم يكن يعلم السيد بونا عن تقريرى او 
خطابی ولم اشأ طبعا ان اوحى له لكن قلت له يبدو ان الرئيس 
قد لمس رغبة جناح التضامن كما كانوا يسمون انفسهم . 
اولئك الرافضون للتقسیم . واا اح لرن ارال او شتات 
الى الخرطوم وینتابتی شعور المنتصر .. وصلت الخرطوم فى 
نفس مساء ذلك الیوم وبعد ان اخذت قسطا من الراحة 
والاستجمام وجدت انه لابد من مقابلة یم ار ا 
المساء خاضه وان a e‏ المساء ات بز لياح 
ازور برد التجهلان : 0۹ ۳۹3 زامن الجهاز قلطت 
الی مکتب السید اللواء کمال حسن احمد نائب رئیس الجهاز 
حتی یحضر اللواء عمر . بعد ان صافحته وجلست اليه 
تحدثت الى مكتب اللواء عمر فاخطرت سكرتاريته جحضورى 
من جوبا وزغبتى فى مقابلة اللواء رئيس الجهاز ۰۰ دا 
اتحدث الى اللواء كمال . 
ییک رازن ل وب ی يات لواف اس چ 
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- اللواء كمال .....التقرير الذى ارسلته لم يرض اللواء 


عمر . 
- سيادتك هل اطلعت على التقریر . 
اللواء کال طبعا .. ی مه ثم 
خطابك الشخصى ايضا - وكأقك قاحمله .التسئوليه. 
- هل حدثك عن خطابى الشخصی ايضا.. ؟ 
اللواء كمال ... فقعم.. ولهذا فهو غير راض عن كل هذا 
..-. وسيقحدث معك . لیلفت نظرك لهذا .. لكن . بعد 
برهة من السكوت .. يستطرد اللواء كمال ... لا ادری كيف 
سيكون تصرف اللواء عمر بعد قرار الرئيس الذى 
اذيع اليوم. 
لهذا كنت اعتقد تقد اجکی مدا 2 تقول الان .. كفت اعتقد 
ان تقريرى قد اثمر. 
اللواء كمال ..٠‏ حقى امس كان اللواء عمر يعتقد ان 
الرئيس سيصدر قرارا بالتقسيم .. بل كان يبدو 
واثقا من ذلك . 
اذا.. المسأله اصيخت فى صالحى .. هل تعتقد ان 
اللواء ۳ 
اللواء عمر لم یحضر فى تلك الامسية ۰ فى صباح الیوم التالی 
. اخطرت سکرتیره الرائد صلاح دفع الله بحضوری ۰ ولما لم 
يكن قد وصل بعد الى المکتب فضلت الانتظار . وهکذا انتظرت 
خمسة ایام لاقابل باللواء عمر حسب تعلیماته لى بمقابلته .. 
هذا عندما لم اجد طريقة لمقابلته عدت الى جوبا مرة اخری . 
مسألة التقسیم وما تن ینبل الصدد .. كان الفریق جوزیف 
لاقو هو الذی بخ رم الق 5 تقسیم الجنوب 
فى افا 15ت ی تقسیم. الجنوب امام 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى ويه ذاکرا انها فكرة 
قدمها له بعض الاعضاء من اهل المديرية الاستوائية . كانت 
اللجنة المركزية تضم عشرين عضوا من الجنوب . اثنين فقط 
من 0 الاعضاء هم الذين يؤيدون التقسيم والثمانية عشر 
ه . لذا كانت المعارضة عنيفة لمبدأ التقسيم مما لم يشجع 
نمیری ان يستمر فى الموضوع ذاكرا انه لا يود ان يشجع اهل 
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الجنوب على التقسيم ٠.‏ نام الموضوع لبعض الوقت .. بعد 
سبعة اشهر من ذلك أثير الموضوع من جديد امام اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراکی .. لكن هذه المره کانت دوافع 
الرئيس نميرى قد حركتها دوافع شخصية حيث نشر كتاب 
صغير عرف بکتاب" التضامن " اشتمل على نقد شدید 
لسياسات نميرى الاخيرة . وبعض القيادات التى تشجعه. . 
وکان اولها كما نعلم . اللواء عمر محمد الطيب . عزالدین 
السید رئيس مجلس الشعب وقتها .. کانا اکثر المتحسین 
لمبدأ التقسیم . لقد اغضب الکتیب الجمیم » كان نمیری 
يعتقد ان الکتیب قام بکتابته السید ابیل الیر والسید بونا 
ملوال .. لم نجد نحن فى الاقلیم الجنوبی ای سند لذلك .: بل 
اتضح ان الکتاب قد تم طبعه بالخرطوم بواسطة مطبعة محددة 
.. وکتبه اعضاء مجلس الشعب القومی المعارضين للتقسیم . 
كان الرئیس نمیری غاضبا على نشر هذا الکتاب فحاول هذه 
المرة عرض الامر على المکتب السیاسی للاتحاد الاشتراکی عله 
يجد منهم التأیید فى السخط على الحكومة الاقليمية ومجلس 
اة الاقلیلش . خاد ها هد مش‌تشالسمیه! اكبلا سالك بصفقة 
رئيس الحكومة الاقليمية والسید انجلو بیدا بصفته رئيس 
مجلس الشعب الاقلیمی لکونهما قادة معارضه تقسیم الجنوب 
كانت المواجهة فى المکتب السیاسی بين مؤيدى التقسیم 
ومعارضیه شديدة .. اصر کل من السیدین ابیل الیر وبیتر 
جات كوت علی ان تتبع الاجراءات العنصوص علیها فى قانون 
الحکم الذاتی الاقلیمی فى هذه المسألة .. ازاء ذلك الموقف 
المتشده لم يجد نمیری بدا من احالة موضوع التقسیم الى 
آجهزة" الاتحاد الاشتراکی فل الجنوب. لمتاقشته .. علی ان 
بدخل الموضوع فى اطار تعدیل قانون الجکم الذاتی الاقلیمی 
بواسطة الاجهزة الدستورية ذات السلطة فى اتخاذ القرارات 
.. وهکذا أرجأ الموضوع للمرة الثانية . 
الا ان الامر لم يرق بتلك الصورة لنمیری ومویدیه من دعاة 
التقسیم حيث دار حول الموضوع بطريقة اخری .. خلال 
اسبوعین فقط من اسدال الستار على الموضوع بالمکتب 
السیاسی .. زجع تمیری لیقوم بحل مجلس الشعب القومی 
وحل مجلش الشعب الاقلیمی وحل المجلس التنفیذی العالی 


کرت 


الشعب والقوسيبدلانه بضلة ۷اولشك. الاتضامبالنییط: تیلها كتيب 
التخيامن اوا نى جلها الاقف يخلانه تحص وفاس-انتلوا 
بدا المغاراه: للققمبشنب والمجلترا الیعنفینیالعالیا جزخاطة 
السید ابیل الیر الذی یصر علی اتبا مسألة التقسیم فى 
قنواتها الدستورية والقانونية. 

ته ماذاان اا اينار اا فيل تالف ماله ن‌صامل+ توشیهنا 
لمجلس تنفيذى انتقالى .. ووزراء اقليميون معه ومحافظين 
للمديريات . 

حضر الرئيس الجديد للمجلس ومعه السید ابیل الير .. 
وقابلت. اللواء رصاص واجتمعت به. نفس يوم وصوله لمدة 
طويله . حاولت اعرف منه ما.يحمل من توجیهات وما ینوی 
القيام به . ولدهشتی وجدت الرجل پریدنی ان احدثه عن کل 
صغيرة وكبيرة .. وللحقيقة وجدت الرجل غير ملم عن اسباب 
التغییو :! إل ما کان.ینجزی بصفة عامة.فی الاقلیم الجنوبی ... 
او «هکذااافهمت يعدا وتأکد:لی اصدق ماآذهبت.الیه امن ان 
الرجل لم يكن ملما باعوالالاقلیا انز عالت اخظائهاذاليها ..<اكان 
بعیدا عما یجری فيه .. وفی قابل الايام. حين كان الرجل 
يريذنى ان اکون معه واشرح له ما یخفی عليه او یصعب .. 
اوشی له البعض موقفی من التقسیم عله پبتعد عنی .. فقد 
اصر الرجل ان اکون بجانبه طول الوقت ۰ و صرح لى ان 
بعضهم افهمه ان لئ موقف شخصی ۰ فقلت له ان هذا لیس 
موقفا ذاتیا انما موقف ناتج عن فهمی العمليق لاهل الاقلیم 
ورغبة غالبیته ..وماهى مصلحتی ؟ اوضحت له کل شیء مرة 
اخرى اه 

استوعب اللواء رصاص کل ما جاء منى مع ما وجده من 
تصرفات اهل الاقلیم حيث كان قرار تعيينه مفاجأة للجميع . 
بلالا نةا د اع قات اما کا يجا ءالنيق لا يهوهوني یوتقیون 
انه من الشمال ».رغمان الشید ابیل الیر اوضع.فی اذاعة-جوبا 
ان ینمحوا الحکومة الانتقالية الفرضة لاداء مهمتها.:: لم 
یتطرق السید ابیل الیر عن شخصية الرجل وانتمائه للجنوب . 
لکنه قال ان الرجل جاء لیخدم اهل الاقلیم . رغم ذلك خرجت 
بظاهرات التلامیذ تندد بتعیین رصاص . 
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صرح لى اللواء رصاص فى اکثر من مناسبة وهو یری ويلمس 
رغبة اهل الاقلیم حين زار مدن الاقليم . صرح بان مسألة 
التقسیم .هذه لیست. رغبة اهل الاقليم ..'الا. انها موجودة 
بالاستوائية .. وصرح مرة اخری انه بخشی ان یفشل فى مهمته 
لانه غير مقتنع بینما كانت الایام والاشهر تمر كان اللواء 
رصاص یحاول ان يستمع الى الجمیع .. وهنا اشار له البعض 
بان یتخلی عن صحبتی والاستماع الى . ذهب الی الخرطوم فى 
مامورية عاد بعدها لیقول لى ان اللواء عمر رئيس الجهاز قد 
قرز نقلی الى الخرطوم .. سال عن السبب فلم یجب یل قال 
بي اقا یال امير كل بجروا ايت :. چاء‌تنی اشارة 
لاسلكية تخطرنى بالنقل وحددت تاريخ النقل ومن سیخلفنی 
ومتی سيحضر للاستلام .. لم يكن الامر غريبا على... واعرف 
ان تقاريرى تسير فى اتجاه غير مرضى لرأى اللواء عمر . 
لكلو اناد اکل ميو هل لكدودي قکیتف!اعمل توانا «اشقو,بان 
رغبة معظم اهل الاقلیم تقف ضد التقسیم . . بل اشعر بان 
واقذکر ان حالة الاقتتال تلك ستعود. 

فاحزن .. ای حزن .. ( وهذا مثال آخر لمسألة الاخذ بتقاریر 
الامن او الاستنارة بها کجهاز استشاری ) 

لقد لقد تم نقلی بالفعل من جوبا. > وبسرعة ادهشت الجمیم . 
طلب اللو اء :ر صاص من اللواء عمر رئیس الجهاز ابقائی ا 
لمساعدته . رفض اللواء عمر رفضا قاطعا . عبر الى اللواء 
رصاص ان اللواء عمر يصر على نقلك بصورة وكأنك ارتکبت 
یمه رادافو کي روني لهال جک قفدت 
الاجابة عند اده ميرى بسيونى . كانت وقتها وزيرة دوله 
للشئون الداخلية . مع السيد احمد عبد الرحمن محمد وزير 
الشئون الداخلية وقتها .. ذهبت لزياتها فى مكتبها بحكم 
معرفتى بها بعد ان تم نقلى الى الخرطوم فجلسنا نتجاذب 
الحديث عن موضوع التقسيم . وتطرقت بصوره عفويه الى 
نقلى السريع من جوبا الى الخرطوم حيث قالت : 

السيده ميرى جحلو هذا نی هید یک 
الجتوب..؟ 


لام ات 


قالت .. اقصد كيف قم التقل .. لاتك ايدت ناس 

التضامن 3 پارا تا التقسيم . 

قلت .. انا وقفت مع الرأى العام . 

قالت ... لعز هدا تا“ ازن اکت ربیاف کل فا 

تعرف انه عاوز یقسم الجنوب مع لاقو. 

قلت .. وبعدين . 

قالت ... جاء السید اولیقر البینو للفریق لاقو وقال 

ليه تعرف اذا كان العمید محمد عبد العزیز ده ما 
من الجتوب .. ابدا تقسیم ماحیحصل .. ورد 

عليه لاقو قائلا ..لکن محمد ده عقده حسايات ات 

انا شخصيا اقدرها له .. وقف معى فى وقت تخلى فيه 

الجميع عنى . لكن اذا كنت مصرا ساحدث اللواء عمر 

باتك عاوز تقابله .. ویحدد لك وقت يمكنك ان 

تحدثه قى هذا الموضوع .. اماانا فيعتقد ان العميد 

محمد رغم وقوفه هذا فليقرر بخصوصه رئیسه . 

قلت .. وهل قايل السيد اولیفر اللواء عمر..؟ 

قالت .. قعم وحدثه عن ضرورة نقلك . 

قلت ... انا طبعا لا یهمنی ان اتقل او ابقی بجوبا 

خاصه وانی قضيت مده طويله زی ما اقت و 

لكن المسأله طبعا مسألة الوطن والتقسيم د 

مشاكل لليلد كلها 1 

ای وميم ةاون یبا ی 

علمت ان البرقية التى ارسلت لى كانت مباشرة بعد خروج 

السیلذ اوللیقز ابیت رمنالکتب؛اللن‌اء شر 

فى دیسمبر ۱۹۸۱ انتظمت البلاد موجة من التظاهرات ضد 

السلطة فى الجنوب والشمال . وکانت فى الجنوب خاصة ضد 

مبدا التقسیم ۰ شعر معه الرئیس نمیری بان الحال اصبع 

خطرا .. وعلیه ان یتحرك لاحتواء الحركة قبل استفحالها . 

وهکذ! كانت اجتماعاته التی شملت اعادة النظر فى هیکل 

الاتحاد الاشتراکی وعضویته . ادخال اصلاحات اقتصادية 

عاجلة . کانت المواجهة مع النائب الاول لرئیس الجمهورية . 

الفریق عبد الماجد حامد خلیل مع اعضاء التنظیم والتی 

استفحلت وکان یستمم لها نمیری من خلال التلفزة المغلقة 


ی 


القن اديت الى ان يصف بعض المتحدثين بانهم جبناء لانهم لم 
يواجهوه شخصيا بنقدهم هذا بما فيهم رئيس الاجتماع . 
فاعتبر النائب الأول الفریق,عبد.المااجد انه العقضود بالجين 
شنتعرض لهذا ,فی مکان اخز مي الکتاب .: وف هذا الصدد 
نعود لنقول ان انتخابات الجمعية الاقليمية .و حکومة الاقلیم فی 
بداية عام ۱۹۸۲ شهدت صراعا عنیفا بين موّیدی التقسیم 
راكاد ضيه .. . ولاتستي الصراعات" بالسخط .على الحكوانة 
المركزية فی, شئون ‏ الاقلیم ...۰ . وکانت بحق هی القشه التی 
سنتعرض بمشيئة الرحمن فى کتابنا الفانی بالتفصیل لهذه 
المرحله من التقسیم .. . وکیف .کان تدخل اللواء صدیق البنا 
الاثر المباشر لتفاقم الاحداث . ومن, ثم لسیاسته مع حامية 
بور ۰ شرارة التمرد الثانی الذی ما زال :مشتعلاً حتی الیوم . 
سنتعرض. لكل ذلك: بالتفصیل لیعرف ابناء شعبنا الحقائق 
المجودة ارو ا اتا TNR‏ 
الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ الجنوب. 

اذكر فى .مسألة الاخذ بتقازیر الأمنه بواسطة: السلطة العلیا 
ان طلب منی اللواء كمال خسن اجمد كتابة تقریر عن السيد 
اوليفر البينو لمسألة عاجلة ولم يوضع لى الفرض ... لكن قال 
ان السيد. رئيس الجمهورية ينتظر. هذا التقرير كتبت 
التقریر فى لحظات وسلمته له فورا وکانت الساغة: تشیز ‏ الی 
الحادية عشر قبل منتصف النهار .. فانصرفت الى تصریف 
اعمالى الاخری .. عند الضاعة الثالثة: بعد الظهن وانا فى طريق 
وی الى منزلی سمعت من جهاز رادیو العربة تعيين السيد 
أوليفر البينو وزيراً .. لم يكن تقريرى مرضيا عن اداء السيد 
اولیفر. البینو. . فاستغربت لهذا الذی ایحدث :ب ١)‏ وکأنما ااخذ 
المکان قفا ول اة رون فجي انهربعد. الانتناهتها وایان 
مراچعة مذکرات وتقاریر الجهاز ذكز لى عضو بلجنة التصفية 
موضوغ التقریر وماذا حدث .. قلت له ما حدث هو ما سجله 
بصورة التقریر" اللواء کمال حسن. احمد, نائب رئیس الجهاز 
بان السید البینو قد تغين وزیرا فى نفس الیوم الذی کتبنا 
عنه التقریر 1 

ها ارذ جا وله خن السلطة اال اسيق بتقارش الال كين 


کر 


طلبت 3 تقريراً عن السيد أوليفر اليو . :..قدم ذلك التقرير 
لتوكل اليه أى مهام ویر ادا ی هو ذلك. أتخذت؛ السلطه 
السیاسیه قرارها بتعیینه وزيراً . فلنا آن ند نتساءل لماذا طلبت 
السلطة السياسية أصلاً تقریرا هنا لا كانت وید أن شود 
الیه مسئولية ۰۰؟ ,وان .کان قزارها عنه مسبقاً. فلمانا. طلبت 
ذلك التقریر ۰ ؟ وان كانت لديها معلوماتها الخاصه عنه 
وتريد أن تستوثق هل یعتی ,ذلك أن التقرير أيد ما لديها من 
معلومات أم چاء مختلفاً .. وكيف يتم التعيين فى نفس اليوم 
وبتلك السرعة 8 .ان الأيام. قد أثبتت: صدق تقاريرنا أف قيض 
علی السید أولیفر آلبینو یحاول تهریب حبوب مخدرة ممنيعة 

ضمن آمتعته الشخصية وهو وزير انتفاضة . 


اللوا. عمر يدخل حلبة الصراع 


الرجل . فمن المهم أن يعرف الاي الكريم ۰ وجمهور 
عليه قهم بم المواقف التي ستتعرض للها ٠‏ وال فشك 
یریت اغا الجعلى ... من اهالى شمال.السودان . من 
والد کان عاملا بواد مدنى .. تربى عمر تربية دينية فى خلاوی 
کدباس بالشمالية .. تلقی تعلیمه بالخرطوم بحري ...۱, کان 
طالبا مجتهدا مجدا . عرف بالذکاء الشدید . كان مغرما 
بالعسكرية .ب قتقدم للالتحاق بالكلية الحربية . 

دخل الكلية الحربية ضمن الدفعة السابعة ۱۹۰۰ . الدفعة 
التی عرفت بقرابطها تالم الشدید . کانت الدفعة تضم 
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يوسف احمد يؤسف . عبد الرحمن سوار الدهب . 
کاو اتناف هووا کانباولتالدفقة هى ملا ,ااا جا وفانتیها 
عمر وثالثها محمد نور سعد .. كان عمر يمثل دوما الجناح 
وط کاخ لیف متا الوا نوفلا شتت الط فا لذاء کاخ 
علاقته بكل ابناء دفعته جيدة .. من ملكاته قدرته على 
الاستيعاب ومقدرته علی المخاطبة التی مکفته من ان يكون 
احد المعلمين البارزين فى القوات المسلحة > وشکل مع عبد 
الماجد ثنائيا فى التنافس حول مهمة تدريس العلوم العسكرية 
ولذا عندما نتحدث عن اللواء عمر فلابد ان نربط ذلك 
بالف وا لعجن ااا ههد اى االسلاظلةن ابيقمائدمهنا! اللكليه 
الحربية واثناء الخدمة العسكرية 3 ربطت بين الرجلین يا 
رابطة قوية حتى منح كل منهما اسمه لابن الآخر . 
عمل اللواء عدر بعد تخرجه من الكلية الحسكرية بتفوق فى 
عدة وحدات للقوات المسلحة . كما عمل كسكرتير خاص 
لرثيين الوزراء الاسیق البونموم الانیرلای عبه الله بيك كليل . 
الذی قربه من حزب الامه .. ورغم ذلك امتدت الروابط الى 
بت الميرخني بسک لك دوس مع اا محمد علمان المیرختی 
والاحزاب السنياسية .. كان حيصا ان یحتفظ بعلاقات 
طيبة مع الجقیم .. كما قلا فان القنافس كين الرجلین :. عبد 
الماجد وعمر كان مستمرا فلذا كان حرص عمر ان يلج میدان 
السياسة تارکا المجال العسکری لعبد الماجد حیث كان عبد 
الماجد ینأی عن السياسة ومیدانها .. رغم تعاطیها ككل 
اتمه نف 
يندا ا با ناريا المشلطة زا عنقا وكا خابط دی کیال 
سانا اکن لان غمن نم يكن من 3ا فاوخ عيطم كان انر اسول 
دينية . وكان مشهوداً له بالكفاءة فلم 3 تمتد اليه يد التطهير . 
الا انه ابعد عن العاصمة بتعیینه قائدا ثانی للفرقة الاولى 
بجوبا . 
انم جمس الاو اد بغ لالض امون خظن اقیبایق اللوازه 
مسألة ابفاده عو اکا لیا زان ازلسزاکتی اقاب كل ,تیولنی 
۱ بقیادة* هاشم,الفطا خیث بدأت المرحلة الجذیندةافی 
تاویخ: مایق بضرب. الجناح" الیسازی فل النظام والاستعانة 
بالکادر المعادی للشیوعیه او الکادر المعتدل . رغم .ان اللواء 
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عمر كان يعتبر قبل ذلك الوقت من الكوادر الرجعية . حتى 
والى فترة لاحقة بعد ذلك . 
الفترة التى قضاها اللواء عمر بالقيادة الجنوبية . كانت 
محكا حقيقيا لاختباره كقائد عسكرى . ١‏ کا وا مرن 
عملية "ونجی بول " التى فاجاً فيها قوات الانيانيا فى رئاسة 
تجمعهم مسددا ضربة قوية لهم جعلت الانظار تتجه اليه فى 
اعجاب له لاوقا تعد لماعو قى تائىق ا/النضوء خىل 
عسكرى متفوق .. وهنا شعر اللواء عمر ان نجمه بدأ يصعد 
خاصة وان الظروف مواتية الان بعد ابعاد الجناح اليسارى من 
السلطة:< والوبجل كان بين الابعاد من الخدمة او النقل الى 
الجنوب . فها هو يحقق نجاحا عسکریا ۰ فاق التصور وقلب 
المجاياك .. ون عدر عمد طا الاستر اقحات ةز هة 
لعبته المفضلة .. بل هی موضع نبوغه .. يدرس المواقف 
جیدا .. يدرس الخلفیات .. يضع الحسابات الدقيقة لكل 
الاحتمالات فیلعب لعبته التی غالبا ما تصیب .. وتنجم . 
علا تالاح رالقر سن بینبلالی اللو ايمس کنا كليو يف ,تین 
سرى يقوده صديقه ورئيسه عبد الماجد حامد خليل .. ومن 
عجب ان نفس هذا التنظيم قد قام بتجنيدى(١)‏ ب 
صديقى عباس سر الختم .. وكان رئيس خليتنا هو الطاهر 
محمد عشمان .. وقد طلب منى ان اقوم بتجنيد الزملاء الا اننى 
لم استطع ذلك . نقل اللواء عمر محمد اللطیب الى الخرطوم 
ليقود سلاح المدرعات بعد انقلاب هاشم العطا شعر بانه اصبح 
موثوقا که - واصبح .مرضيا عنه .. فبعد عن ای نشاط 
سیاسی يضربه إذ ما زال تحت المجهر .. رغم ان المغارضه 
كتافو تال فک کیان : - بل اناا الاول فى قيادة انقلاب 
عل وکو 0ک واد بر ا مسالا اة 
بخن تخر العمیه خمد دواو شسعیلافی اخوكقة بقاریخ ۲ ,تولیاز 
1 وفشل تلك الحركة .. كان معروفا ان " جيلانى " هو 
الرجل الثانى بالحركة .. ولم تستطع اجهزة الأمن ان تكتشف 
من هی :7 چهلاقی: ابهدلة...لذا الم ريهؤفيااى شخض من ایکون 
هذا الجیلاتی . الا اننا نژکد ان جیلانی هذا هو اللواء عمر 
محمد الطیب . مق كاله وك تأكيد نا قوب ن ,شتسد توق منفد. قعل 
اعدامه طلب آن یقایل عمر محمد الطیب الذی لم نکن موجوداً 
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وقتها بالسودان . بل كان بالقاهرة فأستجيب لمقابلته حيث 
ابرقت الفنادة العامة اللواء, عدر دالوا عضو را قفا و شاه ة يلك 
شواولا معد مایت ]اله غ ىك 15 بلأؤخافو القن اللو ات عمل 
محمد الطيب ینتمی الى الطريقة القادرية . وزعيمها الشيخ 
عبد القادر الجیلانی .. فاختیاره للاسم نابعا من الانتماء . 
ثالثا... لقد" رضدت الاستخبارات العسكرية اشم اللواء عمر 
الطیب فى تقاریر كثيرة عن العتاصر المعادية لنظام مایو .. 
قد وضع ان السید الصادق المهدئ كان یولی اهتماما کبیرا 
للواء عمر الطیب .. بل كان يرى فيه امل الخلاص من نمیری 
ومایو .. وکانت المعارضة وقتها تری ان الجیش كله لیس 
فيه الا عمر محمد الطیب لیخلصها من النظام المایوی .. ومن 
ثم كانت تنظر الى عبد الماجد بعد عمر . 
جاء عام ۱۹۷۲ وعمر الطیب قائدا لسلاح المدرعات اقوی 
الاسلحه ودرع مایو الواقی وکان قد بدأ یعرف اللواء عمرکیف 
يشق طريقه الى قلب الرئیس نمیری . واحس وقتها ان 
الرئیس سیعهد اليه بموقم سیاسی کبیر . وفی حسابات عمر . 
ان العمل من خلال الموقم او المنضب افضل من فكرة المفامرة 
فيب ر کل ال ت الفا رة اطلاقان!! االلوام-عس,گان,.قه 
وصل لرتبة اللواء . .وفی احدی لیالی شقاء عام ۱۹۷۷ ۰ بدا 
همس يدور فى اروقة الجهاز بان رئيس الجهاز الرائد على عبد 
الرحمن النميرى. صرح بانه سيترك الجهاز . وسيخلفه اللواء 
عمر محمد الطيب.. وبدا اعضاء الجهاز يتناولون الخبر 
بكثير من التحفظ .. فالرجل لم يعمل قى مجال العمل 
الاستخبارى بل ليس معروفا عنه انه سياسى . والمعروف عنه 
انه. رجل عمليات استراتيجيه .. والمغروف عنه نزعته 
الصوفیه . وهذه ليست من السمات التی تقود الرجل الى هذا 
الموقع . ورغم كل هذا وکل ما دار حوله من حديث » دخل 
اللواء عمومحمد اللطلیب صباح یوم ۷ ابویل,۱۹۷۷"الی مکاتب 
جهاز الامن القومی بعربه بيجو ۰۳ .. ومن غرائب الصدف 
ان یفادر اللواء عمر "نفس الفبنی فی صبام ۱" ابریل ۱۹۸۵ 
ولآخر مرة بعربه بيجو ٠١5‏ . 
دخل اللواء عمر الطیب الى مبانی الجهاز وتوجه الى مکتب 
رئيس الجهاز .. والهمس ما زال يدور ..الرجل قال ان المکتب 
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صغير .. عاوز ليه مكتب كبير ..المدنيين والعسكريين 
يتساءلون .. كيف وهذا المكتب لم يقل عنه اى من الاربعه 
روساء السابقين بانه صغير .. ما هی طبيعة هذا الرجل .؟ 
کیف یفکر :؟.. کلها علامات استفهام یبدو جلیا ان الرجل کان 
فک اقل فضت فة اللجهانیشیااو قرا خي اشیناد علفيؤة! : 
المکتب .. العربة .. اشیاء كثيرة . 

دخل " الدرویش " كما کانوا یقولون عنه وفی جعبته 
عبقریته التی استطاع ان"ینظم"بها الجهان تنظیما عشكزيا : 
جعل الجمیع یعملون كطية النحل لتنفیذ تنظیمه الذی رفض 
الا تتلا کل طاتا يشكودت 

قال اللواء عمر ان الجهاز یقدم رسالة سامية للبلاد وانه لم 
يكن مدرك لهذا .. وکان یقول للضباط فى اجتماعه بهم انه قد 
تعلم الكثير منهم .. بس افا ما درويش .. لان اللواء عمر 
كان يحظى بتاييد رئيس الجمهورية وموافقته على اجراء 
تغيير جزرى فى تكوين الجهاز فقد شعرنا ان طلبات كثيره 
قد استجاب, لها رئیس, الجمهورية. ننها لتعد يلويفثة علاوة الأمق 
برتبهم العسكرية بدل کلمة " سید " التی كانت لكل الاعضاء . 
۰ من الصغیر الى الکبیر .. منحت بطاقات الهوية باسم الجهاز 
بدل بظاقة الموظف برئاسة الجمهوریه واختلفت الاراء 
مظطینت. ,لخي نیب اهتوکن جال الشوب.ا ايان 
يرى انها تقدیر للعضو ووضعه . 

بدات الاجتماعات بالضباط وبقیادات الافرع والادارة للمراجعة 
والتصحیح .. فقح مکتبه وقلبه للجمیع واستمع للجمیم .. 
استمع لمن اراد ان یستبدل شيئا بشیء .. كان فى اجتماعاته 
مع الضباط ومدیری الادارات والافرع .. یستمع الیهم فى کل 
شىء .. ما يعجبهم ومالا يعجبهم .. وكان خلال هذه الاسئلة 
وهذه المناقشات .. يقيم كل واحد منهم .. مع الرجوع الى 
ملف خدمته ومع انتهاء تلك المناقشات سمعنا ان دفعة جديدة 
من الضباط من القيادة العامه للقوات المسلحة سيلحقون 
بالجهاز .. كيف ..؟ لان العاده كانت ان يطلب الجهاز عددا 
معينا ... ثم توافق القوات المسلحة لئلا يكون العدد کبیر . 
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العناصر الجيدة .. عملية توازن .. کل يريد ان.يحتفظ بعدد 
من الضباط المبرزین فی القوات المسلحة والأمن .. لکن هذه 
الموقم قفا ان لکیس ةو افق له علی-عدد من,.الضباظ «ودوّن 
الطریقه المتبعه سابقا باختیارهم ومرورهم بعدة قنوات 3 
اذاً تم الاختیار بموافقة الرئیس علی اناس یعرفهم اللواء عمر 
معرفه شخصية لصيقة ویعنی انه المسئول عن ادائهم . ۰ وکانت 
هذه اول مرة يسلك فیها هذا الطريق لاختیار ضباط من القوات 
السلحة للأمن بهذه الطريقة .. لقد قوبلت هذه الخطوه 
بامتعاض شدید من اعضاء الجهاز وباندهاش اشد من ضباط 
القوات المسلحة .. لانها كانت تعلم ان اختیار الضباط يتم 
ون تیک وبعد موافقة الاستخبارات العسكرية . 

خلاصة الرأی ان اختیار رئيس الجهاز لهولاء الضباط وبتلك 
الطريقة اك ان. رئیش الجهاز فقا اختیاره هذاء یعتی قطبیق 
سياسة معینه ولمرحلة معينة فکان له ان یختار لها من یری 
انهم الانسب لها من زاویته الشخصية .. فکانت هذه اول 
خطوة فی تفییر مسار الجهاز ولحقت بهذا كيفية. تجنید 
الافراد ومن ن ای نوع من فثات المجتمع . 

وجاء الیوم الذی رؤى فيه ان یخرج الامر الجمهوری باحالة 
بعض الضباط الی التقاعد .. کان کشف المعاشات اشبه 
بمسر حيه أذ ان اللواء عمر محمد الطیب قد غادر الى لندن . 
وقال للواء صالع بشیر(نائبه) وهو یودعه بالمطار .> خلو 
بالكو من ااه ب ٠و‏ الخطر مان زامن ايى ها ینید 2 
شیتزلی زخاسلة " نجهان الأنن»القونی فل غیابه: . 

a El‏ الجهاز ایال ایا تاكيش الجهاز انامه 
اللواء صالح بشير اير الابایقمالیر كشرع عمدب الينام بری,. 

بدأ الرئيس يعلد مأثر اللواء صالح بشير واخلاصه اتا 
قوب نة الجهاز بخبرته الظويلة فى مجال الأمن والتى امتدت 
الى ذ ثمانية وعشرین عاما ڈ ثم اخطره اه نققا اأحيل الى اباش 
المعاش دزی توقای رئيس تن امر جمهورى ` 
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كان عدد المحالین الی المعاش فی ذلك الکشف اه ضباط فقط 

.عخدما اناف رفكي ۱ الجمهیورفة دكاتت اة الال نی 

الظهر .. وکان الضباط والرتب الاخری يتركون مواقع عملهم 

عادة فی‌الثانية بعد الظهر. ... وبما ان الیوم کان خمیس 

والجمعه هی العطلة .. قیم مدیر الاداره الامر وقرر ان یخطر 

الضباط المحالین علی المعاش صبام السبت .. وصل مدير 

الادارة الى مکتبه فى السادسه والربم صباحا .. فجأة رن 

جرس التلفون فى مکتبه.... وکان التلفون السری . 

نوات 

تمیری .. وین بری.. 

نعم سيادتك .. انا بری . 

يا بری .. کلمت الضباط المحالین على المعاش . 

ایدا سيادتك . 

ایدا..؟ كيف ... ده آمر جمهوری - 

سيادتك انا استلمت الامر الجمهوری یوم الخمیس يعد 

ساعات العمل والجمعه عطله .. ودی احاله للمعاش . 
یعتی انا لازم انادی الضباط واتکلم معاهم 

وبصفتی مسئول عن الاداره لازم اوصل لیهم الخبر 

بطریقه ما توثر علیهم .. ثم ان هناك اجراءات لايد من 

اتخاذ‌ها . 

ده کلام فارغ -. انا بنزل وزاراء المعاش .. بکلمهم 

فى متقصف اللیل .. انت ذاتك تروح المعاش . 

حاضر سيادتك . 

مين بعدك فى الاقدمیه عشان یستلم منك .. ؟ 

مكن عناوقبت. اضاأل ااعکا مراك ا 

ویضع بری السماعه بعنف . 

که يكن اا مدعا ولاید. !ان عوواء بالاکنقعا: ویام‌ها؛ 

المرحوم عبد المنعم بری كان ضابطا بالجیش آشتهر 

بالشجاعة .. وکان معروفا عنه انه حاسما وصعبا .. لکنه كان 

عادلا بالرغم من انه كان يستجيب للاستفزاز احیانا .. كان 

ادائهم ومعاملته القاسية... وقد شکلت هذه المجموعة .ضفطا 

شدیدا على «احالة برای,غلی.الفعاش ,ویبدواان اللواء عمر قد 
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وجد ان الرجل لا غبار عليه لكنه قد قد يشكل له عقبة فى تنفيذ 
سیاسته آذ انه لا یلتقی معه :فى بعض الافکار . لقد مهد عمر 
احالة بری على المعاش وذلك بنقل العقید ابراهیم جلك من 
الجیش وتعینه نائبا لعبد المنعم بری .. الا ان عمر لم یجد 
سببا مناسباً لاحالة بری علی المعاش > وربما اسر الى الرئیس 
بذلك لاان الرئیس..واجد‌ها فرضة.لاخالةبری. غلی.المفاش. و 
الرئيس نفسه كان يعرف قدرات عبد المنعم برى ول 
غبار عليه بعدما جرت احالة برى على المعاش بتلك الصورة .. 
دات وساطات ۰۰ وبدأ بعض المقربين من الرئيس محاولة 
الط لدى الي لاا سو وول رهي 
ويقول بعض المقربين من الرئيس نميرى وقتها انه قال لهم .. 
انا كنت خاتت لی بری حاجه احسن من كده .. ومن 
الواضح ان الرئيس .. اذا بح هذا الكلام :22 الیمال فزي 
الاو استجابة لطلب اللواء عمر ..: كان يزية تفينه فى 
وظيفة اخرى .. ا د و وو ی 
رئيس الجمهوريه . - ردا اوا اتات ا 
.. مش عارف .. 0222 
وربقا: کان بهیذ! هلو«الیشبی:الذی ,الى الان 
ویرفض ای وساطة .. 

المهم فى الامر ان اللواء عمر كان بلندن عندما وصله خبر 
اجلفشعبد . الققصماخلى! بالمعباشا ینب وق ابدی ‏ اللواناخعصر 
ات الشدید من الامر وعبر عن ذلك قبل وصوله الخرطوم 
. ثم عاد الى الخرطوم قبل موعد عودته . 

ویعلل بعض افراد الجهاز عودته الو لاش بقل 
الرئپس واستجلاء الامر انط كاقت لانه لم يكن یتوقم ان 
احالة عبد المنعم بری للمعاش بهذه السرعة... تن 
كان يريد ترتیب الامور بعدما اصبح کرسی الادارة فى ید من 
اختاراه بتو جرال ابر اخ ا واكاك دعا حضرد اللوله عملا 
عبر عن انزعاجه لهذا الامر وقابل بری وطيب خاطره . 

وبدأ عهد جديد فى تنظيم الجهان .. يميا وي 
كوس بجداً من التنظيمات العسكرية حتى طريقة اعطا 
التغلهنات , اصبلفت : أشجعله الا اير العشيكرلقه! .ذل عار ا 
يسمون برتبهم على عكس ما كان ساريا .. شرع فى تجنيد 


يغير الرئيس رأيه 
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المدنيين بالجهاز وتدريبهم..فرضت التمامات او مراجعة سجل 
الحضور:: والغفیاب فى , الصباح الباکر .. نظمت المكاتب 
والادارات حسب النظام العسکری .. كان الضباط یعلتون على 
ذلك .. هل هذا لیتناسب مع عقلية اللواء عمر العسكرية .. ام 
ان ذلك هو التنظيم الامثل ..؟. على كل .. ان اخطر ما حدث 
وساهم فى تدمير هذا الجهاز مستقبلا هو التراخى فى تجنيد 
افراد الجهاز دون اجراء التحريات الدقيقة .. ثم ادخال 
الناحية الاعلامية فى اداء الجهاز .. . فقد دخلت الاجهزه 
الاعلامية بالمقال المشهور .۰ اللواء عمر محمد الطيب رئيس 
جهاز الان القومی يفتح قلبه لجزیدة الصحافة وكان المقال 
مقبولا لتغطية وشرح بعض ما هو ملتبس وغامض على المواطن 
السوبانى.. لگن أن یستمر الامر حتی یصل الى نشر انجازات 
الجهاز... وهو الجهة التى تقوم بالعمل السرى ... نشرها كان 
لزوم رفع الدرجات السياسية .. وبالرغم من ان القراء قابلوا 
المقال بترحیب شديد أذ وضع ما كان غائبا علیهم وما كانت 
تقوم به اجهزة الامن ... الا ان الامر كان خطاءاً : منیا کبیرا 

اما فيما یختص بالخلل الذی حدث فى تجنید الافراد فقد 
كان هو الآخر خللا قاتلا.. .. فقد بدأ الخلل باختیار بعض 
ضباط الجیش ممن كان رئيس الجهاز لدیه الرغبة فى ضمهم 
الى الجهاز .. ثم انتقل الخلل الى .اختیار بعض ضباط 
البولیس والمدنیین ..! كان السبب دائما لدی رئيس الجهاز 
لانهم من ابناء اسر معروفة لدیه او من 7 حیران " بعض رجال 
الدین او ممن رشخوا يواسطة رجال المعارضة ممن انضموا 
الى المصالحة. الوطنية. . ولربما كان بعض الحادبین على 
مصلحهة الجهاز من الضباط الکبار ینجحون فى ان یبطلوا 
تجنید ابناء الموصی علیهم من قبل سیاسیی المصالحة .. الا 
ان تجنيد الاخرین, كان يتم بلا مشورة . ... وفجأة اصبع 
الجهاز محط انظار الجمیع للعمل به . كان هذا الانفتاح 
جدیرا بان يرفع من شعبية اللواء عمر وسط المواطنیین 
والمسئولین الذین يندركون ان هذا الانفتام له مساوئه ... فكل 
من ينجح فى تجنید قريب له بالجهاز .. او صدیق .. او ,ابن 
يشعر بالسعادة .. اولا لانه تحصل على عنضر أمنى فی, محیطه 
.. ثانیا لانه .قدم له راتا مجزیا ومیزات اخری .. خالا 
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لانه کفی نفسه مهمة البحث عن تأشيرة للاغتراب خارج 
السودان . كان اللواء عمر ینظم الجهاز بالطريقة التی تروق 
له بفض النظر عن رای المحترفین بالجهاز لانه كان دائما یجد 
من پوّیده . 
نفد التوخلة الاوالی- اقشمیطد بع ا تارام باتها 
جاتمها ,اقرف ولا فان بالق اوای-کانت شعاد3-.: 
فالعلاقات الممتازه التی اسسها اللواء عمر مع الاجهزه الأمنيه 
فى الخار ج او التی توسع فیها لانها اصلا كانت موجودة مکنت 
الجهاز من الحصول علی امکانیات اوسم من الناحية الفنية 
والتدريبية .. كما وفرت للجهاز وسائل اتصال وانتقال مريحة 
الا ان هذه الصلات والعلاقات كانت دائما محل شك من 
الصلات باجهزة المخابرات العربية لم تكن تخرج عن نطاق 
الخعاون النشترك: فی "القضایا العربیة-والتنسیق الأمقن افیا 
شخلض الد ولغن تما كانه اففلاقات بالدوّل-الاخری ترقبظ 
بالتد ریب والمعونات ... وهذه المساعدة تاخذ احیانا الشکل 
الأمنی الم تفط مسیامنة؛ افو ر ل الالح رائ ا كاو اتك یشنل تبادل 
المعلومات عن نشاط دول الجوار المعادية . 
شعر اللواء عمر بانه ترك الجیش الی غیر رجعة ۰ خاصة انه 
برتبة اللواء بالمعاش الان وبدرجة وزير .. ربما تساءل 
البعض لماذا لم يطلب اللواء عمر من الرئیس نمیری ان یسمح 
له بتولی رئاسة الجهاز بيتما تکون خدمته مستمرة 
بالجیش .؟ ربا یکون اللواء عمر قد طلب .. وان الرئیس 
نمیری قد حدد لعمر ان هذه مسئولية اکبر وانه فى منصب 
قیادی اکبر .. ولربما تجنب عمر هذا الطلب ووضعه بطریقه 
تیالو ما تیه نانو ان بقتظرف بهد الجومة لكيه الا يريد ان 
يترك الزی العسکری مما جعل الرئیس یوافق على ان یکون 
توالت تکفا ال زعب الا يجا و طالة افا عا 
الى المعاش قد تم ترتيبها بالقصر الجمهوری دون ان تصل 
الاحاله الى القيادة العامة .. بالتالى لم تكن هذه الاحاله 
معروفة كثيرا الا انه فى عام ۱۹۸۲ عندما بدأ صراع مراكز 
القوی يشتد .. نقلت الاذاغة خبرا جاء فیه " صرم اللواء ۱.م 
معاش عمر محمد الطيب " عارض اللواء طريقة عرض الخبر.. 
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واصر ان تکون تصريحاته .دائما باسم اللواء ١‏ - ح عمر محمد 
الطیب . 
ان رئیس الجمهورية کانت له اسبابه الخاصة التی عین بها 
اللواء عمر محمد الطیب لرئاسة هذا الجهاز ..و هذه الاسباب 
تکمن فى الاتی د 
0 ان رئيس الجمهورية لم يكن یثق فى التقاریر الامنیة .. 
وربما كان هذا لخلل حدث من خلال الاجهزة الاستخبارية 
والأمنية فى المحاولات الانقلابية التى جرت منذ عام 1939 
ویخعی! اعانلی۳ 7۱۹۸ ایاگل ,ستملا بيا کدف الیمتتش 
القلیل منها دون ان تکتمل حلقات التأمر . وبالتالی لم تكن 
ادلتها بالقوة المفروضة لنیل الجزاء الرادع . 
۲ - عند محاولة 7 الغزو المسلع" او ما یسمی بحركة ۲ 
یولیو ۱۹۷۱ کانت المحاولة مفاجاة للرئیس نمیری للاسباب 
التی ذکرناها فى غير هذا الموضع + وللشعب السودانی . 
والذی لم يكن يتوقع انقلابا عسکریا من هذا النوغ .. عموما 
فقد اضابت هذه المحاولة الشارع السودانى بنوع من الفزع 
المربوط بالاحباط .. لانها كانت من اوائل المحاولات لتغيير 
الحكم من خارج الجيش مما عرض المدنيين للموت والقصف .. 
كان الشارع بتساءل عن اجهزة الامن .. واین هی مُن کل هذا ؟ 
ولك ان تتخیل ما صبه المواطن من جام غضبه تجاه اجهزة 
الأمن وعن عدم رضائه اصلا تجاهها . لكن المواطن لم يكن 
ليدرى ان اجهزة الأمن كانت راصده تماما كل ما كان يجرى 
وان الامن عندما يرفع الى السلطات العليا يبدو لهم اشبه 
aR‏ مفبركه :-رَضَلْدك اجهزة الأمن معسکرات 
التدريب وادخلت بها بعض عناصرها التى ذهبت اليها عن 
طریق الجنينة ...۰ .ملیط. قد يوَقة داوفور الي الگفره بلیبیا 
وایضا معسکرات التدریب باثيوبيا وتم تدریب هذه العناصر 
بتلك المعسکرات وحین عادت كانت نم وج بو 
من المعلومات .. کانت القنصلیات وهکا تب الان 
بالحدود ترصد بل توت الماش ماغل الا جهة واحدة لم 
تاخذ المعلومات اک الجد تلك هی الاستخبارات العسکریه أن 
كانت غارقه حتى اذنيها فى مشاكل القوات المسلحه فى 
محاولات التغيير والانقلابات وتاش الجيش مما جعلها لا 


ت۱۵ ۲ 


تستمع لاجهزة ا ف ن لتق کال من 
اجهزة الأمن الثلاث فى تبادل المعلومات .. وبالرغم من .وجود 
لجنه عليا تسمی اللجنة الفنية مهمتها تناول المعلومات لتقرر 
بشأنها .. بتمحیصها وتقييمها الا ان الاستخبارات العسكرية لم 
تتناول الموضوع بالجدية المطلوبة . وقد يجد لها البعض 
العذن فق ذلك آذ ان فكزة تغییر السلطة بالقوة كانت! تدوز 
حول, القولك المسلكة وان, فكرة تحدوت. اتغییر بواسلطة قوات 
خارجية او ملیشیات يلم تكن وارده .۰ اضف الى ذلك ان الخطة 
الفی وضعت لغزو الخرطوم كانت واقعية وذقيقة الا انها 
نفذت بغیر واقعية وفشلت نتيجة لمشاکل ادارية وتكتيكية . 
المهم الان بالنسبه. لنا ان نوضی. الاسباب التی: ادت. برئیس 
الجمهورية الى تعین اللواء عمر .. لاءزلنا نتحدث. عن السبب 
الثانی . 

بعد فشل حركة ۲ یولیو ۱٩۷۱‏ وکما اسلفنا فان الشارع كان 
یغلی. ضد ‏ اجهزة الاين  .:‏ فسکان "الخرطوم یحبون تعاطی 
السياسة .. لکنهم لم پرتاحوا للقصف الذی هز احیاء‌هم وهم 
نيام وقتل بعض المدنیین . ۲ 
وبعد ان هدات الاحوال كان هناك ضغط قوی من اجهزة الامن 
خاصة جهازی الامن ,العام والامنالقومی 7 . الامن الداخلی 
والخارجی ”على رئيس الجمهورية . اجتمع. الرئیس بالاجهزه 
واخطرهم بر ضائه التام عما قاموا به . كان واضحا أن رئيس 
فرع الاستخبارات العسكرية قد اقتنع بخطاً تحلیله منذ صبام 
الجمعة ۲ یولیو ۱۹۷۲ لذلك فقد قاد الهجوم لتحریر القيادة 
العامة حتی تم تحریرها لکنه دفع حياته ثمنا لذلك ... عليه 
وحمقواللله : 

املیفیدجها زا ال القونمی فق كان وكيس القائدمخلی+عید 
النخمن التمیری. كان علی. مشهلودا له .بالذکاء ‏ والاستقامة . 
.كان ینتمی الی اسرة اتصارية "انصار .الامام المهدی"الذین 
یشکلون حزب الامه وهو اکبر الاحزاب السياسية بالسودان . 
لما رای علی. التميرى. العنف المتبادل .بين الجانبین قرر ان 
يتنك الجهاز لايمانه بان العنف لن يحل قضية . 

۲- كان نمیری قد بدأ مشاورات سرية بين الحکومة والسید 
الحناذقالعهدی جخرهن الدخول فى اة وطنیة: اد قاد ,هذه 
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المشاورات كوكبة. من ابناء السودان الوطنيين. كان واضحا 
فى .مشاورات المصالحة ان عب "التعامل بعنف مم المعاوضة 
سوف یرمی به جهاز الأمن او الاجهزه الأمنية .. وبالتالی كان 
لابه من وجود شخص مقبول لدی الطرفین لتولی رئاسة 
الجهان .... کان اللواء عمز هو النجم الساطم . 

٤‏ - قد یقول قائل ان هناك اخرین مژهلین لقيادة الجهاز 
بنفس الشروط التی ذکرناها آنفا ... لكن وجود عمر وعبد 
الماجد حامد خلیل فى الجیش معا قد يسبب انقلابا آخر 
مشخقیلا اقا ها كارك مول في وغل قاتهعزالچهات 
المعارضة .. وقد یقول قائل آخر ان وجود عبد الماجد وعمر 
فى اخطر جهازین .. له خطورته المؤكدة .. لکن الرئیس 
نمیری قد حسب هذه الخطوه قبل اتحاذ قرار تعیین اللواء 
عمر بالجهاز .. فالمعروف عن عبد الماجد انه رجل اکادیمی 
واداوی من الدوجة الاولی .- الا ناویا وین الها ريمت 
التمسك بعسكريتة 5 ووجوده فى قيادة الجیش ليست منها 
خطوره شخصية .. بينما اللواء عمر ان كان بالجيش منه 
ان الرئيس نميرى نجح فى ان يعزل عمر عن الجيش .. بل 
ونجح فى ان يجعل الجيش " خاصة الضباط " لا يميلون 
للواء عمر .. ولهذا قصة .عرف نميرى حب اللواء عمر للسلطة 
۰ وعدم حبه للمغامرة .. واجادته لايجاد مجموعة حوله ترعاه 
ويرعى مصالحها :.ثم انه يمكن ان يقبل بای منصب سياسى 
كبير كجهاز الامن القومی رغم عدم المامه بالعمل الاستخبارى 
بينما يعرف نميرى ان الفريق عبد الماجد لا يقبل ابدا ان 
يوكل اليه منصب سياسى فقط. وانه ليس فى عجلة من امره 
مع“ اللواء عمن. انه لایستغل الضباط للعمل تصالحه نفل اللواء 
عمر هذا فئ رأینا مادعی نمیری لتعیین اللواء عفر لجهاز 
الامن القومی والفریق عبد الماجد للجیش .مرکزا نظره عليه . 
عمر رئیسا لجهاز الامن القومی ٠‏ الا أن خطا نمیری الکبیر أن 
وضع المعلومة والرئاسه بيده . وهذا ما جعل عمر يتنازل بها 
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للاحزاب بتلك الصورة المتفق عليها مع الجيش . 

اللواء ١‏ . ح عمر محمد الطيب اشتهر بانه ممن يجيدون 
القحدثتوانه یستعین أتكهايةةاللنقاظ ا يوي التعمدث عنها... 
وبالتالى كان اكثر الرسل قبولا لدى الرئيس نميرى فى بعثات 
المصالحة الوطنية ...كما انه كان اكثر قبولا للمعارضة بحكم 
صلته القوية بهم :۰ عندما اعلنت المصالحه الوطنیه لم تكن 
هفاك عقمه + كير ىام . الک ماه الا عوبة! اللشريقة) حسنیح 
الهندی والذی یقود معارضة الحزب الاتحادی الدیمقراطی - 
عرب هیا "الدیمقرناطی الوقن الاتعادعا *-واللذان؛کانا 
حوبا واخها ف انفصلا في الفاق قا تة مرة اخری. فل 
الستينات .. كما كانت هناك بعض الحرکات الصغيرة التی لم 
يكن لها وزن كبير الا ان عودتها كانت مهمة حتى تكتمل صورة 
المصالحة .. وهی حركة فيليب غبوش " اتحاد جبال النوبه 
""وحرکة قوردون مورتات. 


هل هناك ما يمائل حل جهاز آمن الدولة 
على مدی التاريخ المعاصر ..؟ 


كما اسلفنا فقد نشأت فكرة الأمن فى المجتمعات منذ القدم . 
وظلت تتبلور وتتطور بتقدم الشعوب والحضارات والامکانات 
. وظلت الحاجة للا من موجودة باستمرار + حتی عندما تنعدم 
الخطورة ,على المجتمع. : إفان عامل الاستقرار الوحید هو أن 
تکون له اداة رصد ذات کفاءة عالية تمکنها من بلوغ غایاتها 
وتؤمن لها مورد عيشها وسبل حماية عقیدتها . تمنعه من أى 
تعرض خارجی وتحمیه داخلیا من تلك العناصر التی تشکل 
خطورة علی بقائه . 
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قصة الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام . حين أتاه باخبار 
قوم بلقيس وعرشها . كان سيدنا سليمان غاضبا على الهدهد 
لغيابه عن .مجلسه . .لما أتى الهدهد سليمان بالمعلومات 
الاولية عن قوم يعبدون الشمس دون الله . إستعان سليمان 
بمجلسه السیاسی رقم تست قو وج ال نله للتأكد رمن 
الخبر لاخضاع ما لسلطانه واطاعة الله الواحد الاحد. 
هكذا دوما حال الانسان مع أجهزة مخابراته > لا .يرضى عنها 
أولا وا جرعي لك ی هی > لكن سرعان ما یعود . والعود 
کت . ونحن فى السودان > كما اسلفنا فى مقدمة هذا الکتاب 
. ان حساسیتنا تجاه أجهزة الأمن اعمق . لاننا لا نرید ین 
ضرورة وجود أمن فاعل . اما لظروف فرضت علینا هذا 
الشخور. كرو تقافر انشع تجاوداا جلو ارداق ,تام اتوق خم 
بما تقدمه هذه الأجهزة ! 

إن الدول الکبری تحمی اکتشافاتها وانجا زاتها فى مختلف 
المیادین العلمية والتقنية من أن تنتقل الى دول آخری بکل ما 
تستطیع وتوفر لتلك الجهه كل الامکانات التی تمکنهامن آداء 
ذلك المطلوب . 

أن حل جهاز أمن الدولة حدث فريد فى عصرنا . لم يسبق له 
مثيل رغم انه سبق أن أعلن انقلاب المقدم حسن حسين حل 
جهاز الأمن القومى . وسبق أن أعلن الرائد هاشم العطا حل 
خفن الاين القومى . الا أن كلاهما لم ككل نجياز الامن العام 
الاقدم والاکیز .. فى الأطن فى مسيرة الدول > رغم هاتان 
المرتان ‏ اللتان"اعان:فیهما عق حل جهاز الأمن بالقويى ) كان 
ذلك لاسباب موضوعية يعرفها الجميع . لم يكن الغرض أصلا 
الا يكون هناك أمن ٠‏ بل لاصلاح الاعوجاج وتصحيع الخطأ . 

المعر وف ان الحكام هم اكثر الفئات حساسية تجاه أجيزة 
أمنهم وق و يو وم القرآن 
الکریم 2 فقو وء لتاق الهدهد من غير ان يعرف عذره 
فى غيابه عن مجلسه . الا انه قد اتاه بنبا اکید . وقد قرانا 
فی کتب التاریخ عن الجواسیس والعیون التی غدر بها الملوك 
بعد أن ادت مهامها لهم . فکان جزاوها جزاء سنمار . 

واالحورة الأمن بشكلها الحديث المنظم لم ترد فيه قط سابقة 
واحدة لحل او تصفية . كما تمس الجياان: أمن الدولة عام ۰ ۱۹۸ 
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. آنها لخيانة عظمی دون ادنی شك + ظل السودان وسيظل يدفع 
ود بد 3 ویو 
علیم بدور وة الأمن واهميتها . مهما كاتت الحجة . 
الشعب . والشعب كان في ثورة . تستجيب لكل 
وان Ts‏ لريب هانادی لا جكزية فا ل 
نريد حكومة لهل کان المجلس العسکری سيوافق ؟ 
ولنفترض أن الجماهیر- طالبت آنه لا قرا مجالساافو؛ لمكان 
رأس الدولة »هل كان المجلس العسكرى سيوافق ويلبى رغبة 
الشعب ام لشىء فى نفس يعقوب قضاها؟ الأأميلالتحكل الخهان 
رمی الشعب بهاالأنها' جريمة كبرى : لكن التاریخ‌لن يغفر لمن 
ارتکبها.. ' 
لقد كانت بعض الدول تبدی قلقها تجاه أجهزة امنها . وکانت 
بعض الحکومات حين تعوز مخرجا اقلا ارتکبته .. تلقی 
بالائمة علی أجهزة مخابراتها ۰ لتخرج من الورطة ٠‏ وهناك 
الکثیر من الاجراءات التی تتخذ تتخذ لتصمیع الخطأ 
لماذا لا يحل جهاز سید ۰ جهاز الامن ؟ . لماذا نقول 
هذا ؟ لأن اجهرة الأين لا كقزر مطلقا . فدورها. استشاری 
۰ مهمتها مهما كبرت ل وراء الحقيقة بالتحليل 
E‏ وتقدیم ی فى ذاك الصدد لرئاسة الدولة 
القى ان-.شاءت قأهذا يالتوضية او ترفضها كما كان يحد ث 
فى وطننا . اماءفى الدول الأخری ٠‏ فغالباً ما تأخذ بنضيحتها 
لأسباب موضوعية كثيرة . اولها وار أى الفرد لا مکان له فى 
تلك الأجهزة فهی موسضات عريقة وضاربة فى العمق! . 
دعونا نمن عبر بعض الاحداث التاريخيه الهامة ب كيف 
تصرفت الشعوب الاخرى فى مثل موقفنا هذا: 
فیا كلينة افمة خليج الخنازیر عام ۱۹۱6 بين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتهاد السوفیتی.. حیث حاصرت امریکا 
جزيرة کوبا.. وقبلها سبقت محاولة لغزوها وفشلت تماما 
ماذا فعل الرئیس كنيدى وقتها. لقد آنحی باللائمه على جهاز 
المخابرات 9 بوي بسا رات متا میتی 
هذا الجهاز . هذا التصريح الذی تراجم عنه كنيدى بعد ساعة 
واحدة . كلفه ستة اشهر من الغمل المتواصل لتغطية الخلل 
الذی حدث من جراء اعلان التصريح:. خلال فترة الستة اشهر 


RE 


هذه لم يغب جون كنيدى يوما واحدا عن التواجد للتنسيق مم 
014 د 

كل ذاؤى نامسق العربية فى عام ۱۹۲۷ عام النكسة . عام 
الفريمة الكبير . هل حل جمال عبد التاصر جهاز مخابراته 
لانه تسب فى الهزيمة ؟ لا بل اجری محاکمات لبعض مسئولی 
الجهاز بدعوی تقصیرهم . بالرغم من ان التاريخ قد اثبت بان 
: جهاز: المخابرات المصری قد ادی دوره کلاملا بتقد یم کل 
المعلومات الدقيقة التی لم تاخذ بها القيادة السياسية . 

۳- آن ما خدت فی ایزان . الثورة الاسلامية الکبيرة . التی 
هزت المجتمع . كما هزت الثورة الفرنسية الشعب الفرنسی 
والتی شهد الجنیم بان جهاز السافاك قد أرتكب بعض الجرائم 
الواضحة فى حق تلك القيادة الجديدة ۰ ماذا قعل الخمینی به 
هل صفی ذاك الجهاز أو حله" ؟ لا ۰ بل اعدم قياداته فی اعثف 
اجراء عرفه التاریخ . لان مهام الجهاز كما قلنا مهام استشارية 
وظل الجهاز كما هو يعمل حتی الیوم وبنفس الاسم . بل نقلت 
دول أخرى تجاربه خارج المنطقة وأصبحت تعمل بها .. ! ! 

؛ ...بعد إنهيار دولة المانيا الشرقية . وتوحيدها . هل حل 
جهاز المخابرات الذى عرف بانه كان من اقوى اجهزة 
المخابرات فى اوربا الشرقية . بل كان نداً لجهاز ال 16.6.8 
لا. لم يحل ذلك الجهاز بل استمر يؤدى دوره مع المتغیرات 
الجديدة للدولة الجديدة . 

* - ان قصة رافت الهجان المصری . الت کشفت لاسرائیل 
ان جهاز مخابراتها ۰ الموساد " کان مخترقا بواسطة دلق 
الهجان ( المخابرات المصریة) لم تتصرف اسرائیل بهمجية او 
بخوف او بانفعال لتحل . هذا الجهاز الذی آخترق وعرفت کل 
الشعوب باختراقه . ولم یقلل ذلك من ادائه او اهمیته او 
التعامل الدولی معه . لقد اغلقت اسرائیل هذه الثغرة 
بالصمت"البطیف. 

1 - الاتحاد السوفیتی ثانی اعظم دولة فى العالم . حین تفکك 
الى جمهوریات عام ۱۹۹۲ . كان له اقوی جهاز استخباری 
عرفه العالم ٠‏ يضارع جهاز ال ۸ كما نعلم . رغم انه قد 
تعرض خلال عمله لعدة مثالب الا انه لم يحل او يصفى او حتى 
يحاسب بصورة غير طبيعية . حين تفتت دولة الاتحاد هل 
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الغ الجهاز ؟ هل حل ؟ ماذا حدث ؟ لم يقل ,احد . یجب ان 
يذهب كما ذهبت دولة الاتحاد . انه ما زال باقیا . 
ولعلم المجلس الذی اصدر قرار الحل نقول ۰ توجد هناك دولة 
فى العالم لیس لها جيش . لکن لا توجد دولة فى العالم من 
عدن :جهاز عا من مخوها . لقد عادت الحكومة الدیمقراطية بعد 
اول انتخابات بعد الانتفاضة لتنشأ جهازاً جديداً ومن نفس 
عناصر الجهاز القديم . العيب فى الافراد ولیس فى المؤسسة . 
وهذا ما كان يمكن ان یحدث لیحاسب الافراد على ادائهم . 
لقد قال نابلیون بونابرت و الاغبیاء هم و حد هم الذین 
یستفیدون من تجاربهم . اما أنا فاستفید من تجارب الآخرين 
..آن حل الجهاز كان جريمة عظمی . لن يغفرها التاریخ 
للمجلس العسکری مهما کانت الضغوط السياسية والارضاء 
الشعبی . هل كانت للمجلس مواقف شخصية خاصة ؟ ام ان 
قلامستخباز ان المتكرة عرق خاض بكماء ذكرنا فی پقدیا 
هذالکتاپ . 


هل توقع الجهاز ستوط نظام مایو؟ 


للأجاية علىرجع وال هه رات ور 
التتى تعددت 3 شتی ضروب الأمن STER‏ : ويعناصره 
المدربة ذات الخبرة والكفاءة التى فاقت كثيراً أجهزة 
مخابرات كبرى 00 المنطقة حنى شهدوا بكفاءتهم وبعناصره 
التى کانت بعيدة عن الاتتماء السیاسی التبعی . حتی الاتجاد 
شتراكى . وبعناصره التى كانت تنظر الى الامور بعين 
اللا باق هل فات عليه أن النظام كان الى 
ENES‏ لا لم تفت عليه مطلقاً أن الحال كان الى زوال . > كن 
کما یقول اهلنا فى آمقالهم الخاربة فى عمق آلتجربة 
" الميةة ما يتسمع الصایحه ٠‏ 
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| - كان الجهاز يقرأما بين السطور . يحس بدنو أجل النظام 
تكلنت لمو کرات كثيرة والتحليل قاد الى أن النظام إن لم 
ينته كله قطعاً ستزول قيادته . لقد عملت بعض القيادات 
العليا على إنهاء النظام لصالحها وخططت واتفقت مع 
۲ج كان التدهور الاقتصادى ناجماً عن سياسات خاطئة كثيرة 
> شح المواد البترولية آثر فئة الانتاج الزراعی وحرکة النقل 
والتنقل . بعض الاسمدة وعدد مرات رش المحصولات الزر اعية 
« خراكم العربات امام طلمبات صرف الوقود وآثره السلبی على 
نفسيات المواطن وزعزعة كيانه . أضطرته أحياناً للمبیت فى 
طلمبات الوقود إنتظاراً لصرفه فى الصبام الباکر تاركاً 
اسرته معرضة للخطر ۰ ورؤيته لللبعض یتناولون نصیبهم 
ام ,فش ! هة ا الوطنية . وعدم منح البلاد الاستقرار 
البر چو .. 

حركة جديدة. من التمرد اضافة الى رفضها قوانین سبتمبر 
معمقة الجرح بخلق مواطنين من الدرجة الثانية على حد قول 
الجنوبین . : 

ف | اعدام الداعية محمود محمد طه وأثره المباشر على 
جماهپز الامة التى لم ترض بإعدام شيخ جاوز السبعين من 
۱ - اعلان قوانین سبتمبر الاسلامية 1١981‏ . زادت من بعد 
الجمهور عن النظام لتطبیقه بصورة اعلامية تشهيرية . مست 
كيان كثير من الاسر والافراد بكثير من الجروح . ٤‏ 

۷ محا الطوارىء ومحاكم العدالة الناجزة وأثرها على 
عامة الناس . حتى أصبع الجميع فى خوف دائم . كانت محاكم 
برز فيها عنصن التشفى والحقد الاعمى من اناس عرفوا طوال 
مسلكهم الشخصى أنها عناصر حاقدة على المجتمع . 

۸ وک أن الاخوان. المسلمين هم الحاكم الفعلى للبلاد . 
وهذا ما جعل بعض, العناصر القيادية تحسم أمرها مع هذه 
الجماعة قبل آن تون على دسة الحکم . تصفية الحسابات 
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. الحرب الباردة على النظام . اطلاق الشائعات المدمرة‎ - ٩ 
مثال ذلك أن نميرى لن يعود من سفرته الى امريكاء قبيل‎ 
سفره الیها . ومما زاد الطين بلة خطابه الذى وجهه لقيادات‎ 
. العمل السياسى‎ 
إبراز نواقص النظام من خلال حملة اعلامية يقودها‎ 9 
مسئول الاعلام الأول وتعریته للنظام بتکرار المواقف التی‎ 
یاتکزاها الوا ویشقههله:؟! طا “ركست الدؤلة»للقجاذات‎ 
العمل السیاسی . ومحاکم الطواریء بضورة جعلت الغالبية ان‎ 
اقلام مقتدرة وذات کفاءة » قادت حملة ضارية لزعزعة‎ - ۱ 
النظام وتعریته.‎ 
یت أطماع الجماعة الى تاشوك بان الال ر نة‎ 
: تشجم على أن السلطة ستؤل الیها طائعة منقادة‎ 
اکتشاف الجهاز لعدة تنظیمات بداخل القوات المسلحة‎ E 
اق نل افك حي اا أن تستبيل عدا سا‎ 
الجهاز لتقف معها.‎ 
حالة الاستياء الباغة وعدم المبالاة الواضحة لرجل‎ - 6 
الشارع پخ بالط الا ىشى أ ند بالطلا شا‎ 
. عادیاً لا يلفت النظر ولا یخاف المواطن عن عواقبه‎ 
خارجیاً : آصبحت بعض الدول ترفض التعامل مع‎ 2-6 
النظام لأنه فتح لها باباً لا ترید أن یفتح . كتطبيق قوانین‎ 
. الشريعة الاسلامية المشوهه‎ 
صرحت امریکا من خلال عملائها بالداخل . لماذا لا یتقدم‎ - ۱ 
ای عمر محمد ا "شحصیا . هس ۳ بسلان‎ 
ملو اة‎ 
منذ مدة والجهاز پر صد مس اوا للنظام ويحاول أن‎ - ۷ 
کک اناك قا ویر یال لی ةا کای نوا فتطا .أن‎ 
النظام الى زوال » فان تبعتطع. حسابات الاحزاب کانت تشیر‎ 
الى غير ذلك ( موقف السید الصادق المهدی)‎ 


== 


شخصيات فى أموال الجهاز 


- بونا ملوال يرقض اعانة من مال الجهاز 
- احمد المهدی یوالی مایو 

- محاكمة اللواء عمر و مصطفی عیون كديس 
فى قضية محمد عبدالرحمن المهدی . 

١6١ -‏ الف دولار ؟؟. 


مایو تسستقطب أحوسد عبد 
الرحمسن المهسدی من اموال الأمن 


عندما وقعت احداث يوليو ۱۹۷۱ أو ما يسمى بالفزو الليبى 
أو المرتزقه . تم اعتقال المجندین الذين قاموا بغزو 
الخرطوم . تم معهم اعتقال رأس المائة " وهو تعبیر يرمز الى 
تشكيلة من مائة شخص " کلف باحتلال الاذاعة .. كان المعتقلون 
يدلون باعترافاتهم داخل مبانی جهاز الاستخبا رات ومبانی 
جهازى الأمن القومى والعام .. كما كان بعضهم بالقصر 
الجمهوری .. وبعضهم بالمظلات . تعض ۳ 1۳7 
كان راس المائه هذا موجودا بالجهاز حيث تم ترحیله إلى 
القيادة العامة بعد ان أدلى بإعترافات كاملة ساعدت على كشف 
مخطط كان يدبر داخل تنظيمات الجبهة الوطنية . 
ورال حل أن ؤاجبه الأساسى هو إحتلال مبنى الاذاعة السودانية 
والتلفزیون و تأمينهما وكلف آحد العاملین معه ويسمى رأس 
العشرة " رئيس لعشرة آفراد " كلفا بواجب خاص من قبل زعيم 
الأنصار اا ال المهدی آن یتولی العشرة أفراد إغتيال 
إستيلائها على السلطة , کشف الإغتيالات شمل : 
۸ الو جع 
۲- عثمان خالد مضوى . 
- على محمود حسنين . 
عند ورود هذه المعلومات لدى الجهاز ومقارنتها بمعلومات غير 
مؤكده . تم استجواب د. الفاضل الجاك الذى أكد فى حديثه أن 
السيد الصادق كان يود التخلص من كل رموز المعارضة الآخرين 
حتی یتسنی للأنصار الإنفراد بالسلطة .. كا ن لايد سرا لت کد من 
بالاستتیارات اس ET‏ و وی وب 
العمید رح محمد نور سعد ونقل الجهاز هذه المعلومة 
للاستخبارات العسكرية التی قامت بدورها باستجواب العمید 


IN 


تحر ر سس الذی آفاد أنه لم يكن إطلاقا وارداً فی"مخططه 
ضرب معسكرات القوات المسلحة وأنه كان ينوى أن يستقطب 
الجنود والضباط إلى جانبة.. .كما أنه لم يفت عليه أن ۱ 
الصادق المهدى يريد التخلص مته . لكنه كان مطمئناً ألى أن 
الجیش سیکون بجانبه . حذيث العمید محمد تون سعد لازال 
موجوداً بسجلات القسم الفنی بالاستخبارات العسكرية .. لکن 
للأسف فان الرجل المکلف بإغتيال مجموعة السياسيين قد اختفی 
ضمن من إختفوا بعدما تم ترحیلهم إلى القيادة العامة . 

تاک “لاوا الشیه طاو گنه حا كت “هن قط 
للتخلص من العمید محمد نور سعد والآخرين . كان من 
الشخصیات التی اشتمان بها الجهاز لیتأکد من بعض المعلومات 
الأخری . ۰ دکتور الفاضل الجاك اللای أدلی باعترافات خطیر 
ساعدت فى کشف كل التخطط بجانب آنها كشفت عن جوانب هامة 
فى شخصية السيد الضادق المهدى وتنافسه مع عمه السيد أ 
النهدی ۰ تلك المنافسة التي بدأت مفذ الذراسة - 

ذكر د . الفاضل الجاك عقب الموتر الصحفی الذی عقده بلندن 
الشتیه*الضاخق المهدی معلناً مسئولیته عن حركة ۲ يوليو ۱۹۷1 
تک اد رده اشع ان 246 اشم رای ديعي من هة ا قال 
المهدی . ۳2 

السید احمد المهدى كان موجودا فى الخرطوم حین فکرت 
السلطة الاستعانة به والاستفادة منه :تم الاتصال به . من أعلى 
المستویات .. فخرجت صحف الیوم التالی تحمل المقابلة والتی 
شن فیها السید أحمد المهدی حملة شعواء علی أبل“أخيه- . 
الصادق المهدی وکیف عرض السید الصادق خياة الآلاف من أبتاء 
الاتصار للموت . :كان خطابه قاسیا . ۰ افو ك مق دالتومتل 
بینهما . ودخول السید أحفد البهدی فى شهر عسل جدید مع 
نظا تاجو ۳ شتا یگل د الايا“ شیاه والسبجلاك 
EELS E‏ 

تمت المصالحة ووضع السيد الضادق المهدى يدة مع مايو الا آن 
المصالحه تعقرت وفضل السيد الصادق التنقل بين عواصم العالم 
والخرطوم . والسید آأحمد المهدی ما برح حلیفاً لمایو . 

بعد اعلان قر .ن سبتمبر ۱۹۸۳ ۰ وقف السید الصادق مهاجما 
تلك القوانین فى جامع ود نوباوی عقب صلاة الجمعة . لیتم 
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إعتقاله فى اليوم التالى . هنا تتذ تتذكر السلطة منافس السيد 
الصادق المستدیم ٠‏ لیتم استدعاء السید: أحمد المهدى للتفاكر 
معه حول استقطابه للأتصار على اسان آنه الوریث للامامة بعد 
شقيقه المرحوم الإمام الهادى المهدى..... على نتاس ان انين 
دی میات دري أهل بيت المهدى وأوجّد. الخلاف فى الأسر 
الواحدة وشتت ت شعل ااتضار وفرقهم الى أجتحظ لول عو 
تاريخ الأنصار ع جناح الامام . : جناح الصادق ” بعد نقاش مع 
ال المهدى حول هذا الأمر ۰ ذکر بان هذا الامر هو 
الذى يؤرقه وأنه یسعی لرأب الصدع فى مجال الأسرة الخاصة 
وأفحزة الأحضار وأشان إلى أن الامکانات المادية تقف حائلاً بينه 
وبين تحقیق مرماه ومقصده . بمعاونة التنظيم السیاسی تم وضع 
خطة متکاملة لتحرك السید أحمد المتی يناسا وسط دافاو 
شملت التغطية الاعلامية . التنقل لمواقع الاک ان ۰ طبع 
الملصقات . الکتیبات التعريفية لتحرکه . طباعة " راتب الامام 
المهدى " لیوزع کهدایا مسا ا 

. حددت مراحل لتنفيذ العملية . بدات المرحلة الاولی بالتحضیرات 
التالية : 

۱- توفیر سبعة عربات بوكس تایوتا . 

الا ا GS‏ 

۲ - توفیر عربتین صالون 

ناقلاق يلدت 

۰ - توفیر نصف ملیون جنیه نقداً . 

قام السيد .رئیس. الجمهورية. بتکلیف. النائب الأول ياي 
الجمهورية ورئيس الجهاز بتنسيق الأثر مع السید زوین المهدى 
وتوفير كل المطلوب خصعاً على اعتمادات جهاز الأمن السرية . 
فی .اکتوبر ۲ - ly‏ السید هنن المهدى يعزز صلاته بجهاز 
الأمن من جدید . نادی علی السید اللواء عمر" محمد الطيب 
وأمردى بتحضیر مبلغ ۵ ألف جنیه " ٩۵۰,‏ آلف دولار آنذاك * 
للق كب المهدى الذى سيحضر فى السابعة من مساء ذلك 
اليوم ويجب أ أكون موجوداً (۱) فی السابعة مَك رن جرس 


الهاتيظا الداخلی مِمِكقجز! .. 


( 0)«العقيد ليلا رخات 


ار مت 

الاستقبال معاك سيادتك . 

قتعم 

السيد احمد المهدی وصل . 

خلوه يدخل بعربیته . 

حاضر سيادتك . 

وبعد حوالی دقیقتین دلف سيادة أحمد المهدى مكتبى يتبعه 
شخص آخر يسميه الاتضار الملازم 5 وهو بمثابة الحرس 
الشخصى لسيادته . رحبت بهما وادخلته دون استئذان ألر مكدب 
اللواء عمر ٠.‏ کن انوا عم تقی كبا بضيفه. 

: اقلا تاد 

قفلت الباب .. وعدت ألی کچ .: 5 طلبت من المرافق الجلوس 
وبدأت معه حديثي .. 

كيف حالك يا أخى 5 

الحمد لله . 

شای ولا قهوه..؟ 

شای . 

اسم الکریم ۹ 

نا .. آنا إسمى حماد : 

بدأنا نتحدث حديقا عاماً . عندما أزفت الساعة الثامنة والنصف 
رن جرس معین متادیاً کی . دخلت الى اللواء عمر فناولنی 
ورقة مكتوب علیها ٠‏ الظرف " فهمت مضمون الورقة وعدت 
آدراجی .. فقحت الخزانة . اخذت مونل خا منتلقة ٠‏ كان 
اشبه " بکیس الخضار * كان المبلغ الذی بداخله هو ٩۰‏ الف 
جنیه . ناولت الظرف للواء عمر ثم خرجت . ۱ 
بعد دقائق رن الجرس مرة أخرى ۰ كان اللواء عمر والسید احمد 
المهدی وقوفاً. هذه المرة :. السید آأخمد المهدی ممسکاً بالظرف 
بکلتا يديه . قال لى اللواء عمر .. 

ياهاشم . أنا عاوزك ا وي مه 
ات وعاوزك تعرف مكتيه وبيته وقعرف كيف تقايله . 
هنا قال الت اح المهدى .. أيوه من الملازم یقاعی البره 
ده 


كم بدانا تسيقا سكن من فاا السید أستد لا ى عاك لا 


2 


خرج السيدٍ الخمدل نظاملا المظروف يتبعه الملازم حماد . 

من العادة آن ضباط وأفراد الأْمن لا یسألون کفیرا رؤساءهم . 
بمبدأ المعرفة على قدر الحاجة . لکن علیهم أن يَفهموا ۳ 
لم يفهموا أن يُنفذوا بدقة . 

إستمرك صلتی بالسید آحمد المهدی منذ اکتوبر ۱۹۸۲ حتی 
مارس ۰۱۹۸۰ كنت أصله بالمنزل ویرسل لى رسوله. 

صد رت 7۳ توجیهات بتحویل مبلغ ۵ ۳ ألف دولار ألى القنصلية 
بجده لشراء ۷ عربات (تایوتا بكس ) دا ام على أن تصل هذه 
العربات لبورتسودان خلال هذا الإسبوع وتقوم فوراً الی 
الخرطوم نفذث التعليمات بدقة ووصلت العربات بإسمى وكأنها لى 
وکان هذا الاجراء متبعاً لزوم السار يقي کانت کل عربات الأمن 
تصل باسمی ومن ثم تحول ملکیتها للجهاز فیما بعد . ولك أن 
تتخیل مئات العربات فى سجلات المیناء باسم شخص واحد . 
بعد وصول العربات صدر لى توجیه من رئيس الجهاز أن أحول 
ملكية خمسة من هذه العربات إلى اسم السید أحمد المهدی بسرية 
تامة وأن اة هذه السبرمزيةكليلة نز أن يراها أى شلخمند : 
إستعنت بأكثر السائقين سرية المساعد "صول "التجانی وهو 
مسئول عن جراج الرئاسه .. قمت بإجراء تحويل ملكية العربات 
الخمسة الى إسم السيد أحمد عبد الرحمن محمد؟؟ ثم رخصنا 
العربات وأعطیناها أرقاماً من قسم الحرکة . فی المساء 
عند التشاعة ,الگانیةجحشنرا لملا ا بدأنانقلالم یات واطوة الجد 
الأخرى أنا والتجاني ختى تم تسليمها جميعا فى الثالثة صباحا 
داخل المنزل للسيد أحمد المهدی . 

صدرت لى توجيهات أخرى بشراء عدد ۲ لاندروفر من شركة 
الجزيرة للسيا رات وفعلاً حررت الشئون المالية شيكاً بمبلغ 01 
ألفه اجلنیه سلمث, الكو كةو النجزیر 5 ولق قامت"بدورها ابتسلیمنا 
العربات جاهزة ومرخصة باسمه . كانت زیارتی لا تنقطع لمنزل 
لادا المهدی وفی كل زيارة كنت آخذ معی كيساً ملیثً 
بالنقود .. فی يوم ۲۸ مارس ۰۱۹۸۶ قال لى السيد أحمد المهدى 
أرجو أن تحدث اللواء عمر فى موضوع المطبعة . 

لكن يبدو أن اللواء عمر والرئيسٍ نمیری قد شعرا بأن أحمد 
المهدی لم ید المهمة النطلوبة جیدا: 

بعد أن قضیت ثمانية شهور بسجن کوبر تم تحویلی لمعتقل 


e 


جديد بمبانی جهاز أمن الدولة .. فى أحد الايام أتى. الى موقع 
اعتقالی أحد اهدرم القائمین بجراستن وآفادتی باننی تطلوك فى 
مکتب رئيس لجنة حصن ممتلکات جهاز آمن الدولة العمید أ.ح 
الهادی بشری . ذهبت حيث علمت من المقدم حسین على حسین أن 
السید جيك المهدی موجود بالداخل و علی, القلور, کیت الأمو... 
عندما دخلت مکتب السید. الهادی بشری حییت السید الهادی 
بشری والسید أحمد المهدی .. قال السید الهادی بشری :. 
تفضل ياهاشم 17 ی كم ادف . الحقیقه نحن 
عاوزينك 5 لأنه وجدنا ف 89 الإعتماد الخاص يعض 
المبالغ المسحوية مسجلة باسم السید تام المهدى . 
عندما استفسرنا السید أحمد المهدی. آقاد بأته ليست 
لديه صلة بالجهاز .. إن لم يحدث هذا .فإففا تعتقد تقد أنك 
المسئول حقى تقبت العكس . بخصوص الميالغ والعريات 
نظرت ال الق اند المهدی فشعرت يانه يزيد ان يتجاهلنى.. 
کال ظهر بمظهر الذى لا یعرفنی . اذن هذابهو الموضوع ! ! 
علی ی حال .هذه المسألة لم تكن جديدة على فمنذ إعتقالى 
كثيرون إدعوا نفس هذه الإدعاءات یره اعتدلت فى جلستی یداد 
أتحكى روایتی .من بدايتهاا منذ.أن جاء السيد الخد داالمهدی لزيارة 
انهيت! حديثى قار ون أحفد المهدی e‏ ۲۷۲ 
الزول ده آنا شفته مره واحده لما جاب لى مجله من 
اللواء عمر . صدرت فى لندن وعلیها صورتی ومکتوب 
عليها 7 أحمد المهدى امام اتتصاا 2 الزول ده كذاب 
2 بكذات . 
عت اهامای ,يشتيق رلحظة سکاف فحفطمی, بعتز 
الحقائق الدقيقة التى ذکرتها له ویسترجع ما قراه فى الملفات . 
ثم قال . 
ا اعلم نك من بيت كريم وأن إسمك له 
وزقه .. وأعلم أن أهتاك/ الیسطاء من بالأتضار الذى 
يتألمون إذا ما اصیب آصیعکم بخدش يسيط .. إن آهلی 
موللا او لکنتی أمام مسئولية آموال دولة أريد أن 
اعرف مصیرهاوانتی آسف أن اقول لك أن هذا الضابط لم 
يكذب ا لان .تعقد,هنه النقود والعريات دون أن 


IS 


تحاول إجيارك على إعادتها... ولن يعلم أحد بهذا الأمر.. 
هذا ما كان من ابر هوض كيار [التى فج افيا أحند.النهدی 
دفعها مما حدا بلجنة الحصر رفع يدها عن الأمر .. وعندما تناول 
النائب العام التحقيق. فى الأمر وأثيزت القضية فى الصحف لم 
یکن آمام السيد, الصادق المهندى إلا أن یتکفل بدفم المبلغ صونا 
لاسم عمه .. دما لواو ان من ااانا كان الغرض من هذه 
الأمودال : ش 
يبقى سوال مهم .. 1 ۰ 
جل کان: فين مکان المسید. آحید. المهدی .أن؛یعقرف باستلامه لهذه 
النقود ..؟ .وهل كان يمكنه اعادتها ..؟ وهل كان يمكنه تبریر 


استلامها..؟ 
لقد كان الغرض من تسلیم السيد 2 المهدى هذه المبالغ أن 
يقوم بالمساعدة في ۱ ستقران بعض الفا وتقديم تسهيلات لهم 


ولاسرهم .. كنا كان الخرض من منجهسیارات الهو يقييهي امد ركد 
وتحرك انصاره .. وبالتالى وبطريقة غير مباشرة يتمكن السيد 
كن المهدی من الظهوز على الساحة بصورة مشرفة تمكنه من 
منافسة السید الصادق المهدی علی زعامة الاأتصار .۰ لكن السيد 
ا دید المهدی لم يستفد الفائده المرجوه من هذه التسهیلات والتی 
لو أثمرت ت قلیلاً لما اتوقفت. الدولة عن «دعمه حتی آلت له زعامة 
ااتصار۱ 

عندما قرر النظام المايوى دعم السك المع المهدی كان يعلم أن 
هطلخ حاو اداخ الاتحتاز غیرراضی عن . السید الصادق . 
خاصة بعد أحداث يوليو ٠۹۷١‏ والتى فقد فيها الأنصار كثيراً 
بن أمقائهول حت 

يبدو أن السيد احمد المهدى قد فوجىء بسؤال لجنة الحصر عن 
هذه المبالغ.. ولم يشأ أن. یتحدث عنها كثيراً . ففضل أن يذكر 
أنه لم. يتلم !د 

كثير من الناس قد تعرض للإستجواب عن بعض المبالغ التى. تم 
استلامها من جهاز :ادن الدولة . للأسف ان الذین آکدوا استلامهم 
لهذه ریت کانو سي أكثرهم شجاعة فى e‏ السید 
وا طلب منه اعادتها رفض ذلك .. وقال انه لن یرد هذه 
المبالغ .. وسوف يبرر استلامها لاتاق فيلا 1 اقا إحدى 


بسا وا 


جلسات محاکمته -١‏ محكمة مدبرى إنقلاب مايو " ذكر أبوالقاسم 
قصة إستلامه لاموال الجهاز . قال أبوالقاسم ... 

إستلامى لاموال من جهاز الأمن للاسباب التالية : 

كان هتاك إجتماع للمعارضة بلندن وآخر بطر ابلس 
ينظمهما الصادق المهدى . ساره الفاضل . جون قرنق 
ویتجامین يول .. ۰ 

وفجاأة قطع التلفزیون |رساله وأنهی بث المحاکمات . قام السید 
رئيس الوزراء آنذك الصادق المهدی بتبریر إيقاف بث المحاکمات 
بأنها مکلفة “رغم أنه ثبت أن بث سهرة غنائية كان أكثر تکلفه من 
بث المحاكمة التى يقم تسجيلها على شريط فيديو وبثها فيما بعد 
٠٠‏ من يومها لم ينبس اعضاء مجلس الثورة السابقين ببنت شفة 
لانم كانوا قد أعدوا العده والبراهين لكشف تورط:عدد کبهر من 
السياسيين فى تدبير انقلاب مایو وکانوا يودون أن يسمع الشعب 
كل كلمة یقولونها 7 . ۱ 
نعود الى السید احمد المهدی >٠‏ اذن لماذا لم یبرر السید أحمد 
المهدی استلامه للأموال من الجهاز ..؟ مع انه كان يمكنه أن 
يذكر أن هذه الاموال كانت لاستقرار وإغاثة الأنصار.. ساعتها لن 
يكن أمام لجنة الحصر إلا أن تسجل ذلك فى سجلاتها . ولن يكن 
الفح الح المهدى قد كذب لأن الغرض الظاهر من تسليمه هذه 
النقود والسيارات . هو أن يقوم بالسعى لاستقرار الأنصار . 

دیما كان نكرانه لاستلامها نابع من الزخم الذى أثير حول جهاز 
امن الدولة بعد حله ٠‏ وربما كان لانه لم يستخدم هذه النقود 
فيما كان مفروضا أن تُستخدم فيه : 

اعتقد السید أحمد المهدى أنه وجد سنداً لروايته بادعائه عدم 
استلامه لهذه النقود . 

دعانی الى مکتبه بالجهاز السید العمید أ.ح الهادی بشری . عندما 
قابلته أطلعنى على خطاب بتوقیم اللواء عمر محمد الطیب . 
يقول الخطاب ... 1 
أن السید آحمد المهدی لم یستلم أى مبالغ من الجهاز وأن 
العربات المذکورة قد لشتراها من ماله الخاص وأنه طلب اعفاءاً 
جمركياً من السید رئيس الجمهورية لادخال هذه العربات وأنه 
مفح هذا الاعفاء ۵ 

بعدها سألتی العميد الهادى بشرى 
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.. قرأت الخطاب ..؟ 

نعم سيادتك . 

طيب الحكايه دی فى رقبتك الآن. 

بسيطة كاماد کف . 

كيف ؟ 

أولاً العزبات ما دخلت باعفاه جمرکی . دفعتا ليها 
جمارك كلها .. السيعه عریات . 


بالله ..؟ 

خانیاً .. أتا ممکن آثبت انه القروش دی طالعه من 
الجهاز إذا سمحت لخ بمقابله المراجع الذى يراجع 
أموال الجهاز . 


خالا .. آقا عارف الي الخطاب ده اتکقب ۲.۰ 

ليه يا هاشم ..؟ 

دی يا سعادتك مساومه بقاعة تبادل شهادات .. السيد 
أحمد عبد الرحمن المهدی شهد لصالح اللواء عمر فى 
القضیه التی رفعها شقیقه محمد عيد الرحمن المهدی 
ضد اللواء عمر والمقدم مصطفى محمد على .واستطردت : 
استدعانی مکتب النائب العام علی ضوء ما ورد من معلومات ۰ 
وبدا التحقیق معی حول ما أثير من أن السید أحمد المهدی لم 
یستلم أى أموال أو عربات من الجهاز .. وکان وارداً أن أكون 
متهما بالاستیلاء على کل هذه الأموال من الجهاز وتلکم العربات .. 
قدمت ما لدی من براهین تثبت العکس .۰ مما حدا بلجنة النائب 
العام. أن تصرفت«النظر عن-اتهامی:؛ 

ان قضية السید محمد عبد الرحمن ن المهدی ضد اللواء عمر محمد 
الطیب والمقدم مصطفی محمد على لم تخل من اثارة مسرحية 
قتصد بها آن یستمر مسلسل الاثارة للمواطن العادی ولقد كنت 
آعرف هذه القضیه تماماً .. لکن لجان التحقیق لم تفا استدعائی 
کشاهد اطلاقاً . 

كما أسلفت إن اللواء عفر محمد الطیب كان على صلة جيدة بآل 
المهدى وآل الميرغنى كما أنه كان بدیلا لمحمد نور سعد كقائد 
عسكرى لجناح المعارضة " الجبهة الوطنية " إضافة الى أن 
المصالحة وضعته فی مکان الراعی لمشاکل البیتین . خاصة 
عندما أعید النظر فی العصادرات التی حدفت لأملاکهم . 


ا 


د . الشريف التهامى وزير الطاقة والتغّدين السابق كان أحد 
رموز المعارحة وعندما أعت المصالحة الوطنية أصبخ أخد وزراء 
مايو .. لأنه يمت بصلة المصاهرة لبینت المهدى:فإن وساطة كريمة 
قامت من زوجته شقيقة المرحوم محمد عبد الرخمن "المهدی .. 
كانت الوساطة لا تخرج عن نطاق الاجتماعات التى تعقد بين آل 
بيت المهدى وممثل الحکومة ‏ المقبول لدیهم" اللواء غمر 
الورثه الذى إختلطت بموت بعض الوارثين .. وإمساك الذوله 
لجع اتاكات . 

شقيقة السيد محمد عبد الرحمن المهدى قالت أن شقيقها لا يقذم 
لزوجاته الثلاث أموالاً متعادلة مما سبب بعض المشاكل .. وأنها 
شود أن تكون هنالك وساطة لإقناع محمد عبد الزحمن المهدی. 
فى إجتماع ودى حضره اللواء عمر محمد الآطيب وده أشرايفا 
التهامى ومحمد عبد الرحمن المهدی" واقق محمد ا عبد الرحمن 
المهدی أن یقسم |یجار بعض أملاكه على زوجاته الثلاثة ووافق 
أن یشرف علی هذا الأب اللواء عم مخمد الطینپ . :+ 
اللواء: عمر محمد الطينب:بالرغم من أنه قام بالوساطة الا أن لديه 
من المتاعب والعمل ما لن یمکنه من أداء الاشر اف بنفسه .. ولأنه 
رجل دوله فقد. كانت لدیه الوسائل والوسائط لتنفيذ هذا الأمر . 
خاصة ان امون استقرار بيت البهدی بعد المصالحة صار من 
المهام التی تقوم بها الناولة . 

کلف اللواء عبر محمد الطيب؛ الادارة الاقتضادية بالأمر فانتدبت 
المقدم مصطفى محمد على والذى وصل الی مکتب اللواء عمر 
محمد الطيب > وقد كان موجودا فى ذلك الوقت المرحوم محمد 
عبد الرحمن المهدی ود. شريف التهامى ۰ تم تکلیف, مصطفى 
محمد على بالمهمه .۰۰ اشتهر مصطفی بالدقة والحدة فى تنفیذ 
الأموو .. قام مصطفی محمد على بالمهمه.علی أكمل وجه .. الا 
أنه ارتکب کعادته بعض الحماقات . 

عندما حصر مصطفی ‏ محمد على . الأملاك المفروض أن یجمغ 
ایجارها لزوجات محمد عبد الرحمن الفهدی . لاحظ أن ایجار 
بعض هذه الأملاك ایجار: قديم.. فد الى بچ رشت 
وجدلاً. من أن يذهب الى المؤجرين ويطلب منهم رفع الایجار حتى 


و 


..التملاك مما خلق ورا شوت وسط مؤجرى تلك المبانى 
ا أن الشعور بالنفور عن النظام بدأ آنذاك يتصاعد وافق 
بعض المؤجرين رفع الإيجار .. ورفض آخرين . 
تار مصطلی اا ا ل فشفا اهار 
وجملته 3 كم آضبع يقسم الوارد الشهرى من الإيجار ع 
الزوجات الثلاث 33 وإستمر الحال هكذا ٠‏ للزوجات دخل مضمون 
»> و هن سعیدات 2 وال المهدی ارتاح بالهم - حتی جاءت 
الانتفاضة .لست وین حدا السید محمد عبد الرحمن المهدی 
لهذه الشکوی . ولقد كان الناس یقدنون له خدمة عجز هو عن 
توفیرها لأسرته :: والجدیر بالذکر أن حسابات ایجارات هذه 
الأملاك راکد < ها ۰ ولا "آدری هل صحیح آن لجان 
التحقيق لم تضبر . و و را pr‏ 
اا اه یی DE‏ یم 
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بونا ملوال ... يرفض اعانة من الامن 


بونا ملوال كان أحد نجوم ثورة مايو ورموزها .. اشتهر 
کاعلامی متميز ..: له قلم شجاع .. تمثل ذلك فى مايو عندما كان 
يشرف على مجلة ( سوداناو 71017 5]724) والتى كانت المجلة 
الوحيدة التى تتناول النظام بالنقد الموضوعى الجاد عكس 
الصحف والمجلات التى تصدر باللغة العربية . كان بونا أيضاً 
كأحد السودانيين الذين ينتمون للاقلیم الجنوبى وطنياً من 
الدرجة [الولى اجر الأنوى بنفس. الشجاعة التی .یواجه..بها 
النظام فى کتاباته الصحافیه كما كه أحد المبیاسین, الذین 
امتازوا بنظافة اليد فلم تكن له آموال غير معلومة اذ كان 
يعتمد على مرتبه. 
عندما طرحت فكرة تقسيم الاقلیم الجنوبى كان احد التعارضين 
للتقسيم بالطريقة ای جرت کا أنه صل الى مرحلة من الحدة 
مع الرئيس نميرى فى كثير من القرارات التى صدرت على 
اون القومى .. وعلى مستوى الاقلیم الجنوبى مما جعل 
وضعه صعباً معنوياً ومادياً . . الكن هذا لم يكن لیمنع بونا من أن 
یکون شجاعاً ويصر ا کي < 
او ۳0 اة اکر 
منهم .. محمود محمد طه . کل عتمان دامین عكاشه > الكن 
اعتقاله لم يدم طويلاً . 
عندما تم إطلاق سراحه . كان يسكن فى منزل بمنطقة أركويت 
بالايجار وظروفه المادية فى غاية القسوة .. كان يجاهد من أجل 
لقمة العيش له ولابنائه و كان عاجزاً عن دفع إيجار منزله . 
عندما علم اللواء عمر محمد الطيب بظروف السيد بونا . 
أمرتى ( ١‏ )أن آذهب الت وأنقل له تحایاه وأن أسلمه مبلغ ثلاثة 
آلاف جنيه سودانى التى كانت فى تلك الأيام مبلفاً كبيراً . 
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ذهبت الى بونا وقابلنى درطا وتحدث معى بود وترحاب . 
ونقلت له تحايا اللواء عمر محمد الطيب .. ثم سلمته المبلغ .. 
ده شنو .. ؟ 

قلت .. 

الحقيقه سيادتك اللواء عمر کلفتی أن أسلمك هذا المبلغ 
ا وقال ليك هو عارف الظروف الصعيه اللى انت فيها. 
قال بونا فى أدب جم 

ل ۷ ۶ 

سيم وم شی كلم انلها ی د- ‏ قول ليه بونا قال ليك 
شكراً جزيلاً .. مات هید القر وش دی . 

لکن .. ياسيد بونا أنت ظروفك . 

معليش -.. انا حش هو رای ليها ب ول اه 
آتا یکره حأجى اقايله . 

ا أخطرت اللواء عمر فى صباح اليوم التالى . شعورت يأو 
اللواء عمر كان مستغرباً ومتعجباً مما حدث من بوتا ملوال . 
حضر بونا الى اللواء عمر وقابله وتناقشوا كثيراً .. وعلمت من 
اللواء عمر أنه قدم له المبلغ مرة ثانية لكنه رفضه أيضاً فى 
اصرار حقيقة لقد دهشت هاه لول مرة أقابل_فيهاء_متل هذا 
الرفض من کل الذین قدمت لهم مساعدات . خاصة آننی كنت أقرأ 
فى عیون بونا حوجته الشديدة للمال . 

کی هونا أن فترة اعتقاله كانت فترة طيبة رغم مرارتها لأنها 
جمعته بالاستاذ و د که عارض قوانين سبتمبر 
ANY‏ وأنها فرصة لم¡ تكن لتتاح له لیلتقی به ويناقشه لولا 
ذلك الاعتقال وکذلك الدکتور خلیل عثمان + قکان كلءمدهها 
یتحدث فى مجال یختلف تماماً عن مجال الآخر ولا تجمعهم ببعض 
غير مواقف متباينة من النظام وسیاساته . 
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أن قضية ترحيل اليهود الفلاشا الشهيرة ٠‏ التى دارت فيها فيها 
صراعات كثيرة بعد الانتفاضة . هى أحدى آگیر القضايا التى 
عرضت امام المحاکم وبما أو القضية عامك» مجهولة تفاضیلها تماما 
فقد بذلت لجان التحقيق ولجان الحصر مجهودات خارقة حتی 
تخرج القصه كما قدمت امام المحكمة .. بالرغم من الاخارة القوية 
التی صحبت القضية فان الجهد الذی جری لاخراجها كان شاقا . 
یرجع السبب الرئیسی لذلك فى تنفيذ العملية حيث قامت باجرائه 
عناص ات ذات كفاءة » على درجة عالية من السرية والکتمان 
.كان استنطاق هذه العناصر یتطلب مرونة وجهد خارق . فان هناك 
الکثیر الذی لم يقل ولم یعرف . 
(سنتعرض بالتفصیل لهذه القضية الكبيرة 5 فى فصل کامل من هذا 
الکتاب + لکننا الآن سنتحدث عن مبلغ ال ۱۰۰ آلف دولار التی جاء 
ذکرها آثناء المحاکنه) 
كان اللواء عمر محمد الطیب م ولا بسجن کوبر وکذلك العقید 
مو سى اسناغیل) كنك يهنا المتهم فى قضية ترحيل الفلاشا كان 
يفصل بینهما سور عال ومواقع أخرى لاتمكن الشخص العادى من 
الاتصال المباشر ۰ كان العقید الفاتع عروه بامريكا وعندما عاد 
تم وضعه منفصلاً فى بيت من بیوت الاستخبا رات العسكرية السرية 

.. على الفور بدأ فى التحقيق معه العقید أ.ح عمر حسن البشیر 
والعقید أ.ح عشمان بلیه .: بالرغم من هذا البون الشاسع بين هذه 
المجموعة الا أن تنسیقا جری بینها قیما يجب أن يقال آمام لجان 
ی 

تفقت المجموعة التی اشترکت فى عملية الترحیل آن تقول أن 

00 هذه الجماعات كان بتعلیمات علیا ٠‏ وأن يقر اللواء عمر 
مح الل أن التعليمات قد صدرت اليه من السيد رئيس 
الجمهورية المشير جعفر محمد نميرى .. 
لكن e‏ التحقیق معهم ذکرالضیاط نفس ما اندلق عليه . 
عندما بدأت اللجنه تحقق مس اللواء عمر بدأت تبحث عن نغرات ۳ 
حدیثه .. يبدو أن الجهود آثمرت الى حد ما . اذك اللواء عمرأنه 
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لم یکن يعلم أن هؤلاء اللاجئین من الفلاشا ... ومدی علمه: لاجنون 
هنا تمسكت لجنة التحقيق المکونه من الأساتذة : 

1 الصادق الشامى . 

. آحمد ابراهیم الطاهر‎ N 

۲- كمال الجزولى . 

4-,العقيد شرطة امین عباس . 

تمسكت هذه اللجنه بالقشه . وبدأت تعزف علی هذا الوتر حتى 
حضقت علي اقوال من اللواء عبر ... تقفام فى ها كاه 

اجان الا درل و ا حلاف ا ئى مراي 
اانا مه جوا ليخا باع ال(ریکی:. : E‏ 
ال التالى إستدعت اللجنه بقية المتهمين . لاعادة استجوابهم 
بغرض معرفة إذا ما كان لديهم أى جديد فى أقوالهم تبسك الضباط 
باقوالهم السابقة وهنا أخطرتهم لجنة التحقيق أن اللواء عمر. أفناد 
بأنهم رحلوا الفلاشا دون علمه .. .الا أن الضباط 4 سيوا 
لهذا المؤثر ولم یغیروا آقوالهم . 

جرت مناورات بفى الیوم التالی ولجأت لجنة التحقیق لاستخدام 
المؤثرات . اذ حضر ضابط من الاستخبارات واخبر أحد 
أقربائه - وهو من.ضمن المتهمين عيلين الول عمن قد, غوو په : 
كما أن ضابطاً آخر من المتهمین ينتمى لتنظيم ساعد فى إنجاح 
الانتفاضة جاءه رئیس خليته وأفاده بأقوال ونية اللواء عمر 

عليه . فى اليوم التالی تم إستدعاء E‏ ا بو م خالقة 
وتليت عليهم أقوال اللواء عمر من محضر التحقيق . رغم أن 
الضباط سبعوا ما سجل فى المحضر .| إلا أنهم لم يقدموا أية 
أقواار چاو ودل طلير | انم وسا أقوال الوا عمو ومن .فيه 
وبلسانه. 

رتیت جلسه للجمیع عرفت یسم ˆ المواجهة " عفدن إلقا خیییر عبد 
الر جهن حیده رئيس محكمة ١‏ الموضوع الاخذ بالمواجهة كبينة ‏ 
كانت جلسة ساخنة . إذ أننا نذکر أن العقید موسی اسماعیل 
والرائد فؤاد بندر والرائد دانيال دينق عندما عادوا الى السجن 
فى ذلك اليوم عند صلاة المغرب كان يبدو عليهم الإرهاق الشديد . 
تلك المواجهة التى جعلت القضية تأخذ منحی جدئداً جعلها تخرج 


دااع 


بالصورة التی رأیناها في المحاکنة + ذکر فى تلك المواجهة لأول 
مرة -16 لق مان کل e‏ وف آنی ی 
طرفاً فى القضية . لال أحد أصدقائى الظرفاء عن هذا 


المبلغ . 

قال حي : 1 

۰۰ الف ول إنت مجنون .. فى زول أهيل يسلم 
قروش زی دی .. وكمان بلا خجل 5 تقول مع أمى ا 
الطلاق أنا لو اكمس توت ٠‏ سنوات ما افر إتت 
الظاهر عليك أطرش ساكت . 

قلت له. 


:- یا صدیقی إن المحاكم وقتها لا يقشع للحکی والحكاوى 
--- ووصائل الاعلام تهمها الاثاره فهل كريد أن تعمصع 


الحکاية ٩.‏ 
باتوی کاو :فا وبا .. الحکایه ما انتهت مما اتت 
سامت القروش للمحكمة . حسع إتت حالتك ما كاتت 
قلت له .. ۰ 


اللضته الت تاطا متس ود مدا وی عضو ها المال 
انتبه محدثی قلیلاً وقال لى . 

يا أبو الرن يعنى عاوز تقنعتی إنك ما لامف . 

قلت له. 

مخ اتاج ا أن اقتعك او اقنع قرب الاقربين الى 
وأنا كل يوم أدع ربی أن يرزقنى بالحلال وييعدتى عن 
الحرام . . ما یتصوره الناس عن "اللهف" طموطا لا يكدو 
أن یکون مبالغة ساهمت فيها التغييرات السياسية 
والمواقف المعادية ووسائل الإعلام المتعطشة للاخبار 
المثيرة والمعاناة التى ألمت بالشعب والحرمان والحقد 
الشخصى من بعض الزملاء 3 أخالك تتفق معى أن كل 
هذه العوامل إذا ما توقرت فاته لا مناص من رواية أو 
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ت مثيرة 5 لكن معي يع بضني 
. بهاء “سمه a‏ 56 حققعا ایی ۴۸ لجنة 
قاو ف اا . وصلت يا صدیقی الى 
مرحلة أيقنت فيها أن اللجان تبحث عن أى سيب لإتهامى . 
ليس لأى سيب إلا أننى كنت مديراً لمكتب المتهم الأول فى 
القضية " النائب الأول لرئيس الجمهورية -. 
قال لى .. / 
دعنا من القفاخر وأحكى لى لماذا یا أهيل سلمت هه 
النقود للمحکمة !.؟ 
حقيقة يا صدیقی لست أهبل لأن الحق یعلو ولا يعُلى عليه 
.. إن كفت ترید أن تعرف لماذا سلمت هذه التقود فأرجو 
أن تصمع القصة من بذايتها. 
قال لی .. 
اسمع مۇش زف 
أريدك أن تعرف ولا أتقى (*) كنت أعمل موا لمكقب 
آخنطر از جخل حو‌شقه: عقيل + خگو دم لأته ذكى > شاطو - 
بلمقمع بدهاء الساسة .. وعرف كيف يخلط الأوراق : 
مقدين بحق حقى القخاع > يعمل لدتیاه كأنه يعيش أبداً 
ویقدم لآخرته كأنه يموت غداً القن ادج طویلاً عته 
قلذلك مجال آخر . 5 لقد وضع اللواء عمر محمد الطيب قى 
یدی المسئولية المالية الخاصة باعتمادات الأمن یت از 
_ والمسئولية المالية الخاصة ما تسمى لدیه باعمال 
هتم العياوة اشيا اوا وتعییی سيل قاجا دای 
تعمل فيه . كان كما أسلفتا .. عمر هذا له صلات واسعة 
فى كل اتحاء السودان .. کته عفنا جل طلا جيه 
أهل الله .. انت هناك أموال تقدقق عليه للأعمال 
العو ا E‏ رود روداو سوبا وي 


(*) العقید 7 ایورتات 
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من مكقبه وحفظها معی . لم يكن من حقى أن أعرف من أين 
جاء المبلغ وطالما أنها لم تدخل ضمن إعتمادات الجهاز 
الرسمية فهی قطعا:من أموال عمل الخير .. كنت أظته 
الفيلغ الخاص بیناء مجمع إسلامى جديد بالسروراب . 
كانت النقود يا صديقى تتدفق من السعودية . الامارات 
ومن مختلف أتحاء العالم لهذا الأمر . 

سلم لى المبلغ فى .يقاير أو فبرایر ۱۹۸۰ أى قبيل 
الاتتفاضة يمدة قصيرة .. لم يسألفى اللواء عمر عن هذا 
المبلغ حتی قامت الانتقاضة . 

فى صباح ۷ أيريل ۱۹۸۰ ذهبت لمتزل اللواء عمر لتسلیمه 
ممتلکاته الخاصة التی معی ومن ضمنها هذا المبلغ 
لکتی وجدته قد أعتقل ب ااج واا ای خبط یی 
بالجهاز وسألتى إن كان اللواء عمو استلم مقئ ميلغ ۱۰۰ 
الف دولار. 

شعرت أن هذا الشخص له مأرب فى هذا فاجيته بالايجاب. 
حفظت النقود فى منزلى مع أمانات أخرى ودخلت السجن 
إتصلت یاللواء عمر وتحدثت معه وأقدته أن ميلغ ال ۱۰۰ 
آلف دولان موجود ومحفوظ معی . 

حقيقة لقد صمت اللواء عمر فترة .. ثم قال لی حسفاً . 
بعد عدة أيام عرقت خلالها أن هناك حداك 0 د 
بين اللواء عمر وبقية المتهمين فى قضية الفلاشا وهم: 
الفاتح عروه. موسی اسماعیل . داتيال.دينق وفواد بندر 
بعد حضور الفاتح عروه من أامريكا أرسل الى اللواء عمر 
مذکرة يطلب فیها متی. اعطاء موسی إسماعيل (5) ألف 
دولار لازسالها لاطراقنه و عندما أخطرت موسی لم يرد على 
اطلاقاً تما اتفجر ضاحکاً وأخذ متتی المذكرة . 

کفت كنج امك أن الصراع مریر وأن ما كتا تفعله یتص 
القانون سابقاً آصیح قی عرف "الانتفقاضة” غير قاقوتی . 
وأن السلطات الممنوحة لنائب الرئيس ينص القانون 
أصبحت الآن خطايا : 

كان يجب أن كل اف الرجال حسيما تعلمناه فى 
الجيش .. تعلمنا أن الجندی يجب ان یحمی قائدة طالما 
اق دة ا لس كن هذا المتطلق كان 
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لزاماً علیتا أل تقف مغ اللواء عمر حتی-ان دعا الحال أن 
تعاقپ معه - 

لم يكن هذا موقفى وحدی بل موقف الكثيرين الذین 
عملوا معه ..: حقى الذين کانوا يظنون أنه أخظأً قرروا 
الوقوف معه . هكذا كنا نتاور لجان القحقيق لأتهم كانوا 
یبحثون عن أى شىء من أجل ادانتتا . بقض النظر ان كان 
يقع تحت طائلة القانون آم لا. 

لجان التحقیق نفسها کاتت تركيية حزبية ذات غرض . 
كان هدقنا حماية أتقسنا .. لکن اختلطت الأوراق . 
واختلف المتهمون فى قضية القلاشا مما فجر صراعاً 
عفیقاً 


سألتنى لجتة التحقيق عن القروش .. فذکرت أن القروش 
لاعلم لى بها . . وضعونی فى زتزانة منفردة لمدة ۷ أيام 
شم نادوني وقرأوا علی أقوال وا م ام 
عدت للمعتقل وفكرت فى الأمر عرفت أخنی . سوف أؤدى 
القسم . ولابدمن الحقيقه . لذا كان تسليمى التقود للجفة 
التحقیق . 

عتدما أردت تسليمها علمت أن النقود وسط فزع الأسرة 
عند إعتقالى تم توزيعها لعدة جهات .. كان جمعها من 
مخابنها وتسلیمها مشابا بعدة اشکالات .. تنوعت بين 
الخوف والطمع وضیاع بعضها . 

کانت عملیه تسلیم النقود اسف من کل ما حدث .. لکنها 
أخيراً عادت لحظيرة الدولة . 

یا ضصدیقی > لو كنت آنوی أحذ الفقود لأتکرت معرفة 
اللواء عمر نقسه ولیست التقود وحدها . . لکن لا يصع إلا 
الصحيح . أنا الأ الل من عر تی کد ايد الیوم 


وذقا وقدالا أجدهٍ .. لکتی صعید لأن أطفالى عندما 
يكبرون سيعرفون أن الحياة كفاح .. وأن والدهم نظيف 
ولم تلصق يه ما يخجلهم. 

سالنی صدیقی . 


ولماذا لم تكن بيدك مبالغ آخری لعمل الخیر . 
نعم لقد انتهینا فى ذلك الوقت من بناء مجمع حاج الطیب الاسلامی 
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بالزیداب وبناء بعض المنازل لبعض الفقراء والمحتاجين وكنا 
نتوقع مبالغ أخرى لبناء مجمع بالسروراب وآخر فى الجزيرة . 
ددعل صديقي | 

يرضك اهيل . . ۰ ١١‏ الف دولار .. والله حكايه .. طيب ليه 
قلت القروش مع أمك ؟ 

قلت له 

عندما تشألك المحكية أن كانت النقود وأنت على قسم فهل 
تریدنی أن أجاوب بإنها كانت فى البنك ..؟ 


كت 


1 


أسرار هار الأسرار 


الفصل الشامن 


- دور الملك فيصل عاهل السعودية فى المصالحة 
الوطنية . 

- لقاء جده .. نميرى ‏ الشريف . 

- أحداث شعبان ۱٩۷۳‏ القوية . 

- أحداث ؟ يوليو ١‏ ونهاية الصراع . 
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سیر ۱ 


ستقبال غبوش بمطار الابيصض كلفه شح الدين وابو نات 


ماوق .. الجبعة الوقنية الحووزقية 
دور الملك فيصل في للم جده 


شق الشريف حسين الهندى طريقه الى خارج السودان فى السادس 
والعشرين من مايو 1115 عقب انقلاب ١6‏ مايو ١514‏ . اتجه الى أ 
أول من ایفت المعارحة فى العضاء على Ab‏ العم ولج 
السعودية لموقفها المعادى للأنظمة الشيوعية . "بدا الشريف 
محاولته ادخال السلاح الى الجزيرة آبا للامام الهادی المهدی : تلك 
المحاولة التی نعرفها والتی انتهت بهزيمة المعارضة ومحاولة الامام 
المهدی الخروج من السودان الى اثيوبيا حیث أنه لم یتمکن من ذلك 


( ولا ترید ألا خشتر مل ق بالقنا قفا مور كا ةة اخ ات" الجزیزه 
آبا ف كنال ره( 


بعد ملحمة الجزیره-آبا الك رامية وا كك خو نان لإخاووفا تزا 
عالقة . طفحت اخلافات. ااخل.منجلس قيادة. الفوزة .نما جعل الرئیش 
نمیری. ینقلب ویصفی "تلك الخلافات :ي والتی .یبدو انها خلافات 
داخلية مزمنة » ثم حسمت. تلك المعضلة المزمنة بين جناخی النظام 
فتقلب رئيس مجلس الثورة العقید جعفز محمد نمیری ومساعدوه 
على جناح الشیوعیین وانصارهم . 

بعدها اتجه نظام مایو الی اليمين وبداً فی. أعين. الکثیرین بان 
القظام قد بات سمکناً التصالع والنیر معه نأو الانقضاض عليه . 

كماع ااا فان المملكة العربية السعودية لها عداء مع الانظمة 
الشیوعية . وبما أنه کان,یهما ,کفیزاا, لكالل اناا وشعبه اعرف 
براحة كبيرة بعد.القضاء علی الشیوعیین فی ۲۲ پولیو ۱ ۰۱۹۷ . 
كان الملك فیضل فيب الله ثراه یتحین الفرص للتحدث الی الرئیس 
نمیوی» ,و رئیس لرالخعاريضة اقرا الى للالتقاءه طالماءزالث 
المعضلة ‏ وإنتهت السيطرة الشیوعية .على الحکم فى السودان . 
تحدث الملك: فيصل الى "الشریف فى هذا الال مالين شیف 
يكن تقار ابو ا ل ها آقمه م المعلوهيق زا مدها 


SES 


بالدعم المادى والمعنوى ( فى أيام صعبة وحرجة حيث كان يجثم 
علی صدر الامة العربية كابوس تسعى لازاحته ألا وهو ازالة اثار 
العدوان ) لم يتردد الشریف بقبول الاقتراح . وافق الملك فيصل 
فى لقاء الرئیس نمیری فى أول زيارة له للمملكة . 

فى اراتا عام ۱۹۷۲ حضر نمیری فی زيارة المملكة العربية 
السعودية فأبلفه الماك فيصل رغبته فى انهاء المعارضة طالما أن 
نميرى قد تخلص من الشیوعیین . وأبلغه ایضاً أن الشریف الهندی 
لا يمانع فى لقائه والتجدث والتفاگر معه ..فاستجاب تمیری ووافق 
على طلب الماك فيصل 

(ر تقول الت ان الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية قد 
اتصل بالرئيس نميرى قبل ذلك لکن لم تتوفر لدينا المعلومات 
الكافية فى هذا الصدد ) . 

فی تلك الزيارة ألتقی الرئيس تميرى بالملك ,فيصل رتب الملك 
فيصل لقاء! بين الرئيس نميرى والشريف فى قصر الحمراء بجده . 
كل ما يؤخر تقدمه ورفعته ورقيه ٠‏ كما ذكر لهما أنه لا يريد أن 
يحضر هذا اللقاء وعليهما أن يتحدثا حديث أهل السودان باللفة 
التی يفهمانها وتمنی لهما التوفیق . 3 : 

كان الملك فيصل عليه رحمة الله عظیماً ذا مبادیء لم يرد أن يلفظ 
المعارضة بعد ضرب الشيوعيين ( كما لفظ العقيد القذافی جون 
قرنق فيما بعد حين قامت الانتفاضة عام ۱۹۸۰ ) 2 فقد.کان امفعقه 
أن العدو المشترك هو الشيوعية وطالما نميرى قضى عليها فلابد من 
الالتقاء والتفاكر وإزالة الخلافات العالقة . كما أن الملك فيصل 
الملك فيصل المعارضة فى هذا الفلوقف ( ولا نرید. أن نقول موقف 
محرج ) فقطعا لا تستطیم المعارضة أن ترقض للملك طلباً وهو 
الذى أمدهم بالسلاح والمال والدعم المعنوى . 

فتم لقاء الحمراء ( والذى كان نقطة التحول فى موقف السعودية ) 
بين الرئيس نمیری والشریف الهندى . بدأ الحوار وتحدث 
الشريف عن مجازر الجزيره أبا وأحداث ود نوباوی .. رد عليه 
نمیری انها كانت من فعل الشیوعین .. كان نميرى وقتها واحدا من 
مجموعة مجلس قيادة الثورة لذا كان الشریف مقتنماً أن الحوار 
معه لا یجدی . فبداً یوجه له انتقادات فى نظامه .. عن المصادرات 


E 


والتأميم .. وتمسكه بالديمقراطية . كما شككه فى حلفائه المصريين 
وسألة إن كان يعلم أن السفير المصرى بالخرطوم محمدالتابعى هو 
ضابط المخابرات الذى استطاع أن يخطف الجواسيس من روما 
وارسالهم الى مصر فى صناديق . فكانت معلومة جديدة فيما يبدو 
للركيس ميرئ .. کا حدثه عن اسرار داخل نظامه مما أزعجت 
نميرى .. اثناء الحوارطلب الشریف من نمیری تصحیح الأخطاء 
بعدها یمکنه أن یلحق به . 

من جانب آخر طلب نمیری من الشریف أن یقبل أن يكون نائباً 
لرئیس الجمهورية بعدها تأتی الدیمقراطية . لکن لم یبد الشریف 
فان كان جادا فعلیه تنفيذ ما طرحه باعلان جماهیری بالتخلی عن 
الخط الذی يسير عليه . وافق النمیری وأنفض الاجتماع الذی دام 
اکثر من ست ساعات . 

لكن بما أن مجموعة قيادة مجلس الثورة كانت تجمع القوميين 
العرب کاعضاء فى مجلس الثورة فقد شعروا أن شروط الشریف 
تستهدف سلطتهم فبالتالی آثروا على نمیری مما حداه تغيير موتنه 
عند رجوعه الخرطوم . 

كما ذکرنا لم يكن باستطاعة الشریف رفض طلب الملك فيصل .. 
فاجتماعه مع نمیری أرضى الملك فيصل . ثم طرح ما دار بينه وبين 
نمیری الى کل انصاره فى السودان وخارجه وما اتفقا عليه . 
تأهبت الجماهیر فى السودان فى إنتظار اعلان جدید یوضع المسار 
الجدید للنظام حسب ما آتفق عليه فى لقاء قصر الحمراء . 

اتصل الشریف بانصاره فى الداخل وتحرکت لجنة بقيادة " محمد 
حمزه " لترتیب لقاء بين النمیری والجماهیر التی كانت فى لهفة 
وتتوقع تغییر النظام لمساره . حدد اللقاء فى میدان سباق الخیل 
بالخرطوم والزمان آبریل ۱۹۷۲ .حشدت جماهیر الاتحادی 
الدیمقراطی خاصة . وجماهیر الأحزاب الأخرى عامة لسماع خطاب 
من الرئیس نمیری لمصالحة تلك الأحزاب وأن یعفو عما سلف .. الا 
أن الجماهیر آصیبت بخيبة أمل لعدم اعلان الرئیس نمیری 
المصالحة مع الأحزاب التقليدية واشراکها فی السلطة . اعتبر 
الشر حت أن نميرى قد نكص الوعد وأن العناصر المشاركة له فى 
النظام قد تقلبت عليه . 1 

هکذا وئدت أول محاولة للمصالحة بمفهوم الأحزاب التقليدية .. عاد 


اف 


بعدها الشریف" یقوی" من معارضتة للنظام مرة أخرى وأختط 
أسلوباً جديداً . 


أحداث شعبان ۱۵۰۱۳۹۳ فسطس ۱۹۷۴ 


بعد اقتناع الشریف حسین الهندی بأن نظام مایو لن یتراجع عن 
خطه المرسوم قرر التخطیط لاسقاطه مدنیا هذه المرة ۰ رغم آن 
1 حاولت أن تجعل من النقابات العمالية والمهنية سنداً لها إلا 
أن الشريف إستطاع أن يستميل عدداً لا يستهان به من تكك النقابات 
وإقناعها بالعمل على إطاحة النظام فى تخطيط محكم مرتب دقيق . 
يغيب على الكثيرين معرفة تفاصيل أجداث شغبان . فهى لم تكن 
کالا حد اث العابرة فى محاولات اسقاط النظام . لأنها كانت دقيقة 
التدبیر والتخطیط . فقد صرفت علیها المعارضة الأموال الطائلة 
التی شملت الاغداق على رؤساء تلك النقابات للوقوف معها .. وعلی 
آسر الذین یقبض علیهم أو یتم اعتقالهم : 

لقد خططت المعارضة لاسقاط نظام مایو باضراب سیاسی عام تقرده 
النقابات العمالية .. طلاب جامعة الخرطوم وطلاب مدارس آلثانویات 
بالعاصمة . کونت المعارضة اللجان السریه لمباشرة ذلك العمل .. 
کت انوا للتنسیق والتحرك والاتضال .. كانت الحركة دائبة 
والععل یتواصل والتطییق على السلطة ونظامها یسیر حسب 
التخطیط لها . لم تنس المعارضة أن تهییء الشارغ السودانی 
للتحرك مع تحرك تلك النقابات والطلاب للانقضاض على النظام 
EE‏ 

كانت اللجان التى كونتها المعارضة تغدق الأموال الكثيرة التى 
جعلت من الصعوبة بمكان أن تتراجع أمامها أو تنخرط فى تأييد 
النظام .. امزال طائلة فى الصرف على التقابات واتحادات الطلاب .. 
( علمنا وقتها أن بعض روساء تلك اللجان قد حول لمصلحتة 
الذاتية جرا كا من فلت اامولل. التي کان مفروضا مقا 
صرفها .. فأثرى بها ذلك البعض والى يومنا هذا .. وسيذكرهم 
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التاریخ ) 
كان وقتها الأمن العام هو المتتبع لذلك النشاط . الأمن العام الذی 
كان يتبع للشرطهة بؤزاوة الداخلیه وکان هناك اتجاه بأن. یفصل عن 
الشرطه ليقوم بذاته لیکون جهاز الأمن العام بدل ادارة الأمن العام 
.. كان معظم العاملین به ضباط شرطه ۰ ارتضی بعضهم. ذاق 
ینفصل عن الشرطه ویگون بالجهان الجدید :. الجهاز السیاسی .. 
ولم برض بذلك البعض وفضل أن يعود الی عمل الشرطه الجنائیه 
كان العمید عبدالوهاب ابراهیم یقود مسالة الفصل عن وزارة 
الدا خلية والشرطة . كنت اول (0) من طْلب منه السفر الى عطبره 
کمدیر لاهن المديرية الشمالية لیصبح الفصل عملاً واقعاً :. وثقلت 
الى عطبره حیث .لم يرحب بى الزملاء قمندان شرطة الشمالية وقتها 
العقید عصمت معنى ‏ والحکمدار أحمد سعد الذی ااستلمت. امنه 
المنصب لانه كان من المعترضین علی الفصل .. بالتالی الما ینضه 
الى الجهاز فکان لابد من أن يأتى من يحل آمكانه .. 
كان رئيس الجهاز التنفیذی.فی المديرية السید حسین محمد أحمد 
شرفی" .۰ +وارئيس لجنة الأْمن ... وأمین المديرية للاتحاد الاشتراکی 
الذی كان اداریاً بارعاً ومحنکاً له رأی واضع فی مسأْلة الاتحاد 
الاشتراکی فى مواقم العمل . 
كان تخطيط المعارضة يقضى باشراك النقابات العمالية ذات الثقل 
والوزن بالمطالبة: بعودة الجيش الى ثکناته . ۰ وهكذا كانت نقابة 
عمال السکه الحدید أول تلك النقابات بل رأس الزمح . : التى 
قررت المعارضة الاستعانة بها لاعلان العصیان واعلان الاضراب 
السیاسی العام . 
تقدمت سته من نقابات العمال بالخرطوم بعريضة لنائب رئيس 
الجمهورية .. ( حیث كان رئيس الجمهورية آنذاك فى مؤتمر القادة 
الأفارقة بالجزاثر ) بمطالب سیاسیه بحته لانهاء نظام مایو . 
كانت نقابة عمال السکه الحدید أحدى تلك النقابات السته التى 
وقعت على المطالب السليئاسية ..:...بل:كاقت .رأس..الرمح فى تلك 
ا ٠‏ مساء ذلك الیوم الذی تقدمت النقابات الستة بمطالبها 
بالخرطوم كانتت نقابة عمال النسكه حدید تحتفل مم نقابة موظفی 


۱ ای ۳ ۳۳۲ 
() العمید 7 محمذ عبدالعزیز 
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السكه حدید وادارتها بتعيين السيد عبدالرحمن ندیم رئيساً لهيئة 
السكة حديد . . كان ضمن الحضور من خارج هيئة السكة حديد 
موظفی المديرية وعلی ر أسهم السيد محافظ المديرية وأمين 
اتحادها الارث شتراكى وأمناء لجان التنظیم . وصلنی الخبر وأننا 
أشارك فى ذلك الأحتفال باق ضمن: النقانات الستة التی تقدمت نقابة 
عمال السكة حدید و أنها حددت یغاد الك حول فى إضراب ۲ 
حملت الخبر الى السید التستلفط] کی کف کان راهن 
السید: اجن ن ا ج عد فی یواک تیارسا السید عصمت معنی 
قمندان شرطة المديرية . حيث طلب منى السيد المحافظ أن 
کو توثق الخبر من السید موسی متی رئيس النقابة . عندما تحدثت 
اله «أشاز ال آنهم سیعقدون اجتماعاً بعد نهاية هذا الاحتفال 
الفط في دهنةا الأ . حملت الرد اال الاك المتطاة ظب الى تنوف 
الى إدارة الحفل لإنهائه ك تلك التطور ات ا E‏ 
ندیم بصفته رکسا 02 کان الا ذو شقین . هل النقابة وافقت 
ووقعت مع النقابات الستة ۰ وهل سیدخلون فى اضراب اذا لم 
تستجب السلطة للأمر ..؟ مكل أ علميمياء ألا تسا من ليقو تيع .عل 
مذکن5 /التنظطالبي لأنياه فا تک ةنق لد ل وبع الشؤال امل 
سیدخلون فی N‏ المفموج ؟ فقد كانت المسألة واا رغم 
أمتفحال كان المو قف تهب فنقابة عنال السکه کا ااك ينقاكة 
عمالية فئ.. الشودان .ؤثقلها کبیر اوکانت. تعتمد. علیهنا: النقابات 
الانجوی! ۱ :وة تكن المسأله ماله قهري الدخول قن .الاخلزاب .من 
عدمه بقدرما كانت المسالة ترتیب المنزل من الداخل . اذ كانت 
النقابة تعد نفسها للاعتقال . ا حت علمت أن ا النقابات 
الختنة بالغرطوم قد آمتقلوابوکافت ,تفه خاضة لجان متكالية, فل 
حالة القبض على الأولى أن تتسلم قيادة النقابة اللجنة الثانية . 
وفى حالة إعتقال الثانية تتسلم القيادة الثالثة . وهكذا حتى يستمر 
الاضر اب وتستمر القیانهشتری يسقط الما کال االتفطیط ماكز 
ودقیقا . 
لم برد" اعضاء :النقابة الم فان اة رلت أن كةو( عن مكل 
الخطط وأن هناك آموالا مر صودة لاسر المعتقلين. حين تطالهم ید 
الاعتقال .. لذا أخذت وقتاً طویلاً لاختیار اللجان المتبادلة . 
كان هذا هو التخطیط . وبعد ذلك الاجتماع ذهبت النقابة للاجتماع 


Ok 


بمقرها, بدار التقابه ,.. وذهب أعضاء لجهة | الأمن. المكونة .من 
المحافظ . قمندان شرطة المديرية . قائد المدفعية . قمندان شرطة 
السکه حدید . شخصی حکمدار أمن المديرية .المستشار القانونی 
للسكة حدید وقمندان سجون المديرية ٠‏ الى مقر اجتماغ لجنه 
الأهن0) يمعكقف)- قمندان شرطة المديرية أستعرضت البرقيات 
والاشارات الواردة من الخرطوم عن موقف الاضراب ۲ 

تباحثت اللجنه .. وللأمانة والحقيقة كان رای (۱ ) أن يتم اعتقال 
لجنة نقابة عمال السكة حدید إسوة بنقابات الخرطوم التی تم 
إعتقالها .. إلا أن العميد خالد الصادق أونسه لم یوافق على 
الإعتقال وطلب أن نعطى رئيسها موسى متى فرصه .. وأيده فى ذلك 
رئيس اللجنه السيد شرفى وكان لهذا التأنى أثره البالغ على نفوس 
أعضاء نقابة عمال السكة حديد لاحقاً . 

كانت لجنة النقابة مجتمعة بدارها الى وقت متأخر من تلك الليلة .. 
ولم تعتقل . كانت كل سبل الاتصالات متاحة لهم بالخرطوم .. لذا 
كانوا على. معرفة وإلمام تأمين بما يجرى فى العاصمة .. طال 
انتظار لجنة الأمن لقرار النقابة . فرأت رفع الجلسة لمنح النقابة 
فرصة لاتخاذ قرارها النهائی ٠‏ خرج رئیس اللجنة وسکرتیرها فى 
طواف على المدينة .. وکذلك بقية الأعضاء .. وطلبت منی الانتظار 
لمعرفة القرار إن صدر .. هکذا اصبحت منتظرا القرار حتی اتصل 
اللواء الباقر بصفتة نائباً لرئیس الجمهورية ووزیراً للداخلية 
یستفسر عما تم اتخاذه من إجراء .. أخطرتة بأن النقابة لم ترجم 
لنا لافادتنا عن رأيها النهائی .۰ . وبعدم وجود رئیس اللجنة 
وسکرتیرها فى طواف على المدینه .. كان قراره اعتقال کل أعضاء 
النقابة . عند عودة المحافظ وسکرتیر اللجنة أخطرتهما بقرار 
تاب وشن الجمهورية .. , وأنی قد نفذت آمر الاعتقال .. اوم 
اعتقال جمیع أعضاء الفقافة وال جدادشخشین لغ.ننجداهنا. ١|.‏ ربد أت 
التحقيق مع قيادة النقابة كان یساعدنی وقتها الملاحظ محی 
الدين محمد على والملازم حسین عشمان صلاخ .. طلب رئيس اللجنة 
أن یتحدث الى رئيس النقابة موسی متی .. وتحدث اليه حديثاً 
طويلاً عله يتدارك الأمر ااوعلية أن یفکر هلياً .. انتما اة 


AOE 


المحافظ ورئيس اللجنة أثره الکبیر" فى تهدئة الخواطر وفرصة 
ا . ظل الحوان قائماً الى وقت مبکر من صباح الیوم التالی 
. لم یصل الحوار الی اتفاق . 
فى السادسة من صباح ذلك الیوم دخل العمال الى الورش وأعلنت 
ااتقاقة بای جوفاشة الوا ال كاف اعنمة اللنقة» الاوکی 
وسکرتارية العضو الثانی اللذین لم يتم القبض علیهما . وقررت 
الاضراب والخروج من الورش ۰ هکذا قاد مهدی احمد النقابة 
الجديدة الى الاضراب وخرجت جماهیر العمال متجهة الى دار 
النقابة . 
کقا اقد: تسيو فلا مغن ا العام اباك لوا محرانشة الموکب؛ من علی 
البعد لثلا يحدث تخریب لممتلکات الدولة التی تقدر بالملایین من 
الجنیهات .. وضعت حراسة کاملة من الشرطة على کل مداخل 
الوزش من اشرطة المديرية والسکة الحدید".. حر اسة موکب العمال 
طقل دار النقابة دون التعرض الى أى منهم بالقبض ۰ کررت اللجنه 
محاولتها مع النقابة المعتقلة فى تسوية الأمر .۰ الا أن بعض آمناء 
لجان الاتحاد الاشتراکی الذین لم يكن لهم دور فى التحدث الى 
النقابه يهان افا كان يجب أن تحل من خلال اذل اطا هي 
( الاتحاد الاشتراكى ). لا من خلال لجنة الأمن .. فاتصلت بالخرطوم 
رهق الح كف للم واه حي نها الها قلعلا ترا نابلالا فاد 
شتراکی . . ولا يعمل من خلاله رغم أن المسألة سياسية ۰ مما 
1 الأمانة العامة للتنظیم توفد بعض آمنائها للحضور لعطبره 
والوقوف على الحالة .كما حضر الدكتور بشير عبادی بصفتة 
وزیراً للفقل والمواصلات والسید عبدالرحمن عبدالله وزیر الخدمة 
العامة والاصلاح الاداری وعبدالر حمن فكلاميا!. EE‏ 
ا وعلی جهد لجنة الأمن فى احتواء الأْمر + ورفع" الاضزاب.. 
قنتم. الوفذ-الواصل من الخرطوم بأن الأمور تسیر على خير ما 
٠‏ 
استمر الحال متوتراً الا أنه فى النهاية رفع الاضراب:وعاد العمال 
ال عملهم. بانتظام 7 7 لم يكن ۰۰ وهکذا كان لرفع الاضراب 
بواسطة نقابة غمال الملكة حدید آثره البالغ قل افشال الاضراب 
السياسي العام . وفي الخرطوم كان إخلاء طلاب جامعة الخرطوم 
للجانقة و الا اا اة ا ي افشال طباوض الذی 


O 


۳ 


وهکذا آفشل من عطبره مخطط المعارضة لاسقاط النظام وللسيد 
حسین محمد احمد شرفی كل الحق فیما ذهب اليه فى کتابه ( صور 
مق" الاداء الاداری فى السودان ) عن موّامرة شعبان حین کتب ( 
وأقول للقاریء بکل آمانة واخلاص أنى كنت أتوقع أن الحق يسود 
وان الحكومة آنذاك سَوف تمنحنی أعلی وسام بالدولة لما قمت به 
وزملائی فی. لجنة الامن من عمل جید أبان تلك الأحدات بعطبره . 
وقد منحتتی بالفعل حكومة مایو أعلی وسام یستحقه المواطنون 
الشرفاء من آبناء هذا الوطن الا وهو الاعفاء من منصبی کمحافظ 
للمديرية الشمالية ) .هذا ما كان من آمر أحداث شعبان ۱۹۷۲ التی 
هزت البلاد وکادت أن تطيع بالنظام . 


أحداث ۲ يوليو ۱۹۷۲ 


لتناول موضوع أحدات ۲ یولیو ۱۹۷۲ لابد من النتوال .۰ متّی 
قررت  N‏ الوطنية المعارضة " الاقتناع بالعمل المسلع لاسقاط 
النظام ؟ 

فى الواقع أن الشریف حسین الهندی رغم تمسکه بالدیمقر اطة 
کاساش للحکم إلا أنه كان من أكثر السياسيين إقتناعاً بأن ای 
حکومة عسكرية تاتی على آأسنة الرماح لابه من مواجهتها بأستة 
الرماح ... لذا كانت مواجهتة لمایو فى بداية عهدها فى الجزیره 
أن .. ثم حاول بعد ذلك العمل السیاسی الذی فجره فى أحدات 
شعبان ۱۹۷۲ . لا آن أحذات شعبان وفشلها فى تحقيق الاضراب 
السیاسی العام اسقاط النظام زاده قناعة بأن العمل العسکری 
اسقاط النظام هو السبیل الوحید .. لذا فقد كان لايد له من 
ابان تواجد الجبهة الوطنية السودانية المعارضة بالمملكة 
السعودية ما كان لها أن تعمل عملاً سياضاً علفياً'.. وما كان لها أن 
تقيم معسکرات أو “تدريب لآن المملكة لا تسمخ بذلك مطلقاً ١‏ لذا 
کان لاجد لها رغم الدعم المالی والمعتوی أن تجد مکاناً آخر . 


کی وه اس 


فتحركت الى لندن ومن هناك استطاعت أن تتحرك نحو ليبيا نظام 
المخاطرات والمقامرات ۰ 1 ويدعم بالمال والسلاح والادض 
للتدریب . واأکثر من ذلك الأرض الحدودية مع السودان الذی 
يفكن أن تیا اال ارت المعركة المحتومة مع النظام . 
وجدت الجبهة الوطنية الممثلة. فى الاتحاديين والأتصار 
والأخوان اااي كل با ا 

رأى الشريف حسين الهندى الذى كان وقتها رئيساً للجبهة الوطنية 
السودانية أن ينقل, معسکرات المقاومة من الحدود الأثيوبية ,الى 
لیبیا .. ساعده فی ذلك توافد أعداد من شباب الأنصار بعد مواجهة 
الجزنرة آنا وهناك فى لیبیا " فى الکفره " بدا فی انشاء 
المعسکرات والتی کانت ظروفها اوش - اقا ا رة 
ذات الغابات الكثيفة والطرق_ ا .. وجل الشریف حسین 
الهندی أن العمل من لیا يحقق له غابتة .. وهی السير مباشرة 
الى قلب النظام اا ری فكر فى عبور الصحراء 
الى أم درمان .. والی کتم عبر دانفور... رأی أن يتخول اد 
التصلل الى الشرق لیکن التشلل عر فال لبا وعناصر 
التجبيد تأتی Î‏ من الفرب من دارفور وکردفان .. 
العنصر الأمنى فى مراقبتة لناحية الشرق كان أكثر تركيزاً و 

أما رمن ناجه الف ييي ,أقل.شانا.. 

وضع الشريف حسين خطتة ليغزو العاصمة المثلثة فاذا تم إحتلالها 
سقط النظام .. ویمکنه ذلك عبر الصحراء التق عبورها 
بسپولة أكثر من عبور الفابات والطرق الوعرة على حدود آثیوبیا 
.. ناهيك عن الوصول بالعربات عبر الصحراء الى الخرطوم 
واستحالته عبر حدود أثيوبيا .. هکذا أشرف الشریف على قیام 
معسکرات التدریب ‏ بلیبیا .. استعان بالاخوان . المسلمین فى 
التدریب . فکان یستقبل کل یوم عناصر جديدة للتدریب به حرص 
الشریف أن یکون آمر التدریب فى غاية السرية والکتمان .. فاتفق 
مع العقيقد القذافى أن يحافظ على علاقتة الطيبة مع ve‏ 
السودانى لثلا يتشكك فى نواياه .. لكن لا العقيد حافظ على ذلك 
ولا السودان اطمأن للعقید .. فتحدث الشباب الى بعضه بغرض 
الذهاب للتجنید والکذرتب, .سا حدا بالسلطات المسودانیة_ فى 
طرابلس إلى کشف آمر قبل معسکرات التدریب لتبعث عناصرها 
للتأكد .. هکذا ذهبت جماعة وانخرطت فى التجنید والتدریب 


قت 


لمعرفة ما يدور فيها من الاعداد .. الخ .. 
خرج السيد الصادق المهدى من معتقل السلطة فى أواخر علم ۲ ۱۹۷ 
حيث تثنى له الالتحاق بالشريف حسين والوقوف على ما يجرى من 
تدريب وتدبير .. واضعا يده على يد الشريف مباركاً خطوات 
العمل العسكرى .. إلا أنه كان يرى فى غرارة نفسه أن هذه العناصر 
معظمها من أتباعه الأنصار .. فبدأت تتقلب عليه نظرتة الذاتية 
لامو . 

تنازل الشريف عن رئاسة الجبهة الوطنية أواخر عام ۱۹۷۲ للسيد 
الصادق المهدى وبدأت مرحلة.جديدة من العمل بعد أحداث شعبان . 
استمر التدريب العسكرى بمعسكرات ليبيا ختى قيام المقدم حسن 
حسین بحركتة فى ه سبتمبر ۰ ۱۹۷ حيث كشفت التحقيقات .أن 
المقدم حسن حسین لم يكن له أن یقدم على تنفیذ حركتة لرلا أنه 
علم أن هناك دعما عسكرياً سینضم اليه من الأنصار .. اعتقد المقدم 
حسن حسین أن ذاك الدعم من داخل القوات المسلحة فى الخرطوم 
.. كان المقصود أن يؤخر حسن حسین حركتة حتی تصل القوات 
من ليبيا . لكنه أصر على تنفيذ خطتة حسبما حسب ووقت نلها:.. 
فلم تصله أى قوات فإعتبر أن الأنصار لم يوفوا بوعدهم له . كان 
ذلك احد المؤشرات التى وضحت لاجهزة الامن بان حركة حسن 
حسين كانت ناقصة والقوة المفترض أن تصله هى من معسكرات 
التدريب فى لیبیا . : 

عرف جهاز الأمن العام الخطة وتكتم على الأمر وبدأ يرصد: ویتابع 
أمر المعسكرات فى ليبيا ۰ وإعتقد عامة جمهور السودان أن. حركة 
حسن حسين كانت حركة معزولة متهورة . فى حين كان جهاز الأمن 
العام يتابع ذلك مع جهاز الأمن القومى بالخارج .. الاستخبارات 
العسكرية لم تقتنع بأن هناك مخططاً كبيراً لفزو خارچی . تمسکت 
الاستخبارات بالنمط التقلیدی للانقلابات ورفضت مسألة الغزو من 
خارج البلاد . رغم تنویرها للقوات بأن هناك احتمال لهجوم قوة 
غازية فى صبيحة ۲ پولیو . 

كانت خطة الجبهة الوطنية ان تقوم احدی فصائلها بالسيطرة على 
اللواء الفانی مدرعات بالشجرة (اللواء المعروف بولائه لمایو) لذا 
کاچ لمن الرفض, أیضاً المسالة : اشتراك بعض القوات بالداخل 
ومساندتها لتلك القوات ۳۳ ودليلنا على ذلك موقف قائد كتيبة 
الدفاع الجوی والذی تم الاتصال به من قبل الجبهة الوطنية وكان 


و 


جاهزاً بقواته فىام دزمان لضرب النظام صباح ۲ یولیو ۲ ۱۹۷ فاذ! 
به یفاجاً بهجوم على قواتة من القوات الغازية المتمركزة فى قصر 
الشباپ »و الأظفالةمنا آضطره للدفاع عن النفس والذی أعتبرته مایو 
بطلاً مما جعله يشعر بالأسی والحزن وأضطره الى تقدیم استقالتة 
والهجرة . 
نتسوا لهال السمشگوات22۳ وکینف؛ أصبفت» کا خو حسب خا 
الشریف للدخول الى السودان والقیام بالعمل المنوط بها .. كان 
البحث جاریاً لقائد لتلك القوات ۰ كانت المعارضة قد اتصلت 
ببعض عناصرها فى داخل القوات المسلحة للوقوف . معها وببعض 
الذین قبض علیهم فى حركة المقدم حسن حسین والذین کانوا فى 
سجن کوبر يقضون فترة العقوبة ومنهم ضباط متقاعدون کالمرحوم 
العقید سعد بحر . 
تم الاتصال بالعمید محمد نور سعذ بالمانیا . ويرجع أن الدکتور 
عمر نور الدائم استطاع إقناعه بضرورة العمل العسکری ۰ هكذا 
ااا دو وم کا خاد اا یهن اقل ن ٠‏ سح پل ية 
تنفیذها : 
خلت غشبه‌وهنهاا أؤ »حصا لوا نا وبقوافن هاده اللحمليه!: 
إلا أننا فى بحثنا عن الحقيقة علنتا من أحد قادة المعارضة بلتدن 
مت تشر التحركة .. إذ فُرضت عليه أن یقبل بما کان قد بر 
ووضع کخظة عسکربة .. بل وعلمنا من ذلك المعارض أل ماد تور 
سعد لم يتمكن حتی من مراجعة تفاصیل الخطة وکانت المعارضة 
فى لجل چن رها لیر اقب الحکم .۰ وکما حدث للمقدم حسن 
حاو ]ريشت لنیلر. ومافالعریجفقال بال فصوو روا“ ددا يولم 
لوطاو لیساندوه 144 اک حنددوا له موعد التنفيذ رم 
اعتراضه عليه لانه يقابل الخريف والاهوية والاتربة التى تكون 
عقبة فى الصحراء .. لم يُسمع'له ٠.‏ ويقول محدثنا عن الاتفاق الذى 
تم بين محمد نور سعد والجبهة الوطنية أن قائد الغملية لم يكن 
مسیطراً تماماً على القوة وحاول الصادق المهدی أن يؤثر علی مخمد 
أ ee‏ كلا مس OE E‏ اه أنه ينتفى الى متو متا وة 
وقد قبل به الشريف حسين رغم علمه به وإرضاءاً للضادق الذى كان 
جل لقال وتا > وكان رأی الشریف عن محمد نور سعد بأنه 
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متردد واغطرامؤمن بالعملية . ضور 'لمحم4 نور سعد أن عناصر 


ی دس 


الجبهة الوطنية فى السودان تقوم بدورها السياسى كاملاً . قرر 
محمد نور سعد دخول السودان خلسة والبقاء بمنزل السيد عبدالله 
الفاضل المهدی ليحصل على المعلومات اللازمة التى تمكنه من 
تقدير الموقف الذى يساعده فى العملية العسكرية وهی الغزو .. لم 
یجد قائد العملية فرصة لقاء بن آشاووا اليه أنهم سوف يساعدونه 
.. وفرضت عليه ساعة الصفر ولم تكتمل قناعته بعد .. كان هناك 
من اوكل اليه الوصول الى رئاسة شرطة المرور والنجدة للاستعانة 
بأجهزة إتصالها فلم يقم ذلك المكلف بدوره وكان هناك أيضاً من هو 
اقرب الى قائد العملية للقيام باحتلال الاذاعة بأم درمان وبثها من 
محطة سوبا و هی المومپیقان يتنه جار :2 المتزوم من-شقیقة, مب 
قوير سعد ) فلم يقم بدوره احتلال الاذاعة بمساعدة القوة التى 
ET‏ لمساعدته فلم تجده .. وهكذا فشلت الخطة حدثت بعض 
المواجهات بین القوات الغازية والقوات المسلحة السودانية . 
وهذا ما لم يكن يرضاه محمد نور سعد .. فلما لحق بتلك 
كان من الصعوبة السيطرة عليها وفشلت الخطة تماماً . 
الفشل قتا عدة منها : د 

۱ - تعجل تنفيذ العملية رغم عدم قناعة قائدها من ناحية التوقيت 
لعدم امساکه بكل خيوظ الخطة وافلات السيطرة على القوة من يده 
۲ با عدم تمكن قائد العملية من الالتقاء والتحدث مباشرة مع 
العناصر المساعدة له والتنسیق ۳9 بل ترك آمرها لعناصر 
مدنية یصعب علیها .. بل يستحيل علیها دج تلك المواقف 


۲ اواك ألكدى ریق كةو غرف خاص غير الهدف العام 
من الخطة لاسقاط النظام . 


e‏ مخ له قائد العملية تفادی الاحتکاك المباشر مم القوات 
الحكومية فى تعاطف مهنى أساسى اذ أصر ألا يهم جيش غاذى أمام 
جیش نظامی .كان ومازال یفتخر بالانتماء اليه . وأتفقت معه 
عناصر المعارضة ووفرت له الزی المشابه لزی القوات النظامية 
الحکو ية خالجی‌ا الاجر مهار عنم الف طا ل جب من مهمتة 
وجعلته. يبحث عن طريقة لتفادی ذلك ۰ وليس له من وسيلة اتصال 
بل حرم منها لفشل السيطرة على ادارة المرور والنجدة التى 
كان التخطیط یقضی باحتلالها ووضع يده علیها لاستعمال أجهزة 
عرباتها فى غرض الاتصال 
رح محاولة احتواء العملية كلها بواسطة السید الصادق البهدی . 


0 


کما وضع لاحقاً اذ اخ ساعة الصفر للتحرك من الاطراف الأخری 
المحلية المشاركة فى التعبئة الجماهيرية بقيام شباب الاتصار دون 
غیرهم باحتلال "اکشاك توتو کوره " آثره فى عدم انجاح الخطة 
وحرمان العناصر الأخرى المتوقع مساعدتها . 
1- وصول مقدمة الغزو فى وقت مبکر الى الخرطوم عرضهم للکشف 
بواسطة عناصفقة لاخ ومصادرها ٠‏ وقصة الخطة التضليلية التی 
کشفت بواسطة النصدر الأْمنی ح .ن الذی أوضح أن كلك العناصز 
ققة دخلت"الی امد رمان وتوزعت فى منازل تم استئجارها 
السيد مبارك الفاضل المهدى بمدينة أمدرمان (الثوره) لایواء تلك 
العناصر حتى موعد التنفيذ 18 كانت تورع لهم الموّن بكميات 
كبيرة مثل (صفائح الجبنه والطحنيه ) تم القبض على هذه 
الغناصر واعترف البعض وكشفت الخطة .. كانت هذه حقيقة . أما 
الخطة التضليلة للجبهة الوطنية أنها فكرت فى وقت سابق أن يحمل 
السلاح الى الداخل ويدفن فى المقایر بامدرمان .. هذا ما سمع به 
المصدر ح . ن فقد كان رجلاً بسيطاً يعمل حداداً . . علم بذلك ونقله 
للأمن .. الأمر الذى حدى بجهاز الأمن العام للبحث فى مقاير حمد 
النيل و أحمد شرفی بحثاً عن السلام مما أضاع وققاً كثيراً . 
وشکك الاستخبارات العسكرية فی مضداقية الخطة بینما الجبهة 
الوطنية قد قد صرفت النظر عن دفن السلاح فی‌المقابر ودفنته فى 
مناطق أخرى بغرب أم:درمان +5 الفعروف أن ذلك السلاح کشف عنه 
لاحقاً وا حر أما اة ها د رال -سفونة ولاف يحرف انها 
آشارت معلومات المصدر الى اللجنة الداخلية للتعبئة عددهم ٤١‏ . 
فتم القبض علیهم تخت ما عدا ميرغنى ضيف الله الذی هرب . 
وکا على رأس المقبوض علیهم وحقق معهم المحامی على محمود 
حسنین ومجموعتة . ۰ 
- إدعاء السرية المطلقة لتنفيذ العملية . حيث كان الاتفاق قد تم 
بين الشريف والصادق على الثانى من يوليو .. وهكذا علمنا من 
مصادر موثوق بها أن الشريف حسين التزم بمبداً السرية فلم یفصع 
به وترك للصادق نقله الى العناصر الداخلية فما كان من الصادق إلا 
أن أخفى ساعة الصفر تلك عن عناصر الاتحاديين [الأهسوان 
المسلمينٍ وكشفه لعناصره فق . بل يقول مصدرنا على العكسمن 
ذلك تماما عندما وصل الخبر. الى قيادة الاتحاديين بالداخل كانت 
عناصر حزب الأمه تقول بأن التنفيذ أجل ۰ مما أفشل القیام بالعمل 
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التعبوى الجماهيرى والإتصال بالعناصر المساعده فى القوات 
الاك 

6 - افتقاد التنسيق المطلوب بين عناصر العمل المدنى . وقاعدة 
العمل العسكرى وقيادته .. قيام جماعات طلب منها تحديداً 
باحتلال مواقع معينة تصل وتنفذ وتنتظر وسائل الاتصال . إلا أنها 
فشلت فى الوصول لتلك المواقع لأنهم لا يعرفون العاصمة ولم 
يروها من قبل وكان يتوقع أن تساعد عناصر بعينها بالداخل فى 
ذلك لكنها لم تقم بذلك الدور . 

لقد إحتلت القوة المناط بها إحتلال دار الهاتف بقيادة الطبيب 
البيطرى وغازى صلاح الدين ( الوزیر الحالى فى حكومة البشیر ) 
وتسلمت كل شىء حيث أنه لم يتسنى لها الاتصال بقائد العملية 
لمعرفة کیف: تتصرف وكذلك بقية القوات . إذ كان الاتفاق أن يتم 
احتلال الاذاعه بامدرمان أولاً ویتم البث الاذاعی من سوبا .. إلا أن 
المناط به القيام بذلك العمل اختفی تماماً .. هکذا ضلت القوة 
وضاع طريقها . ٤‏ 0 0 

٩‏ - إهتمام قائد العملية بأمر فى رأيه أهم .. هو عدم الاحتكاك 
المباشر بالقوات المسلحة والتعرض لها ومحاولتة الوصول بنفسه 
الى تلك القوات لفض !ی إشتباك لكن لفقدانه وسيلة الاتصال التى 
تمكنه من التحرك وهى حصوله على أجهزة إتصال شرطة المرور 
والنجدة التی كان يمكنه السيطرة عليها بسهولة وتأمين وسيلة 
الاتصال بيسر وبقوة محدودة . 

فع اوتا هذه هى الأسباب التى أدت الى فشل خطة الغزو . وفى 
نهاية ابر هی آسباب دو کرای لاغ اوو .+ #الجكواز العلتكنى : 
المحور المدتی ومحورالتنسيق . 
ومن الاشیاء التی لاحظناها أن هناك قوة كبيرة من شباب الأنصار 
كان قد دفع بها عبر مديرية دارفور وکردفان الى السودان .. تم 
إعتقال كل تلك العناصر بواسطة سلطات دارفور .. قدمت تلك 
القوة الى المحاكمة فى جبل أولياء .. علمنا أن تلك القوة كان قد 
دفع بها الصادق المهدى ومعاوتيه لانجاز مهام خاصة . منها التخلص 
من قائد العملية وبعض قيادات الاتحاديين والاخوان المسلمين بعد 
نجاح العملية . كشفت تلك العناصر التى تم إعدامها ما عدا 
عنصرين فقط ذلك . مما حز فى نفس القائد محمد نور سعد ( راجع 
تفاصيل هذا الموضوع فى موقع آخر ) الذى يهمنا هنا أنه بعد فشل 


زج ۳ 


المحاولة عادت کل قيادة الجبهة الوطنية الى لندن وشکلت لجنة 
د تحقيق لمعرفة أسباب الفشل برئاسة القاضى عثمان خالد مضوى 
أشان مصدرنا الى اواد الای یات الرئيسية للفشل التى ضمنت ذلك 
التقرير . هو أن السيد الصادق المهدی حاول أن يعمل من وراء 
الجبهة الوطنية . وما سر إدخال تلك القوة التى حوکمت بجبل 
أولياء إلا دليل على ذلك . إذ ثبت أن اقتاد ق الموتدى زو فبا نك 
الفاضل عانار يي ع اك ۳۲ أشيوبيا للقيام بتلك المهمة 
الخاصة .وخلاصة القول أن النیات لم تکن خالصة .. فکل جماعة 
كانت تعمل لحسابها الخاص ویدخل فی ذلك قائد ا فسن 
ابذی كان يرى أن ینفره بالسلطة فى حال تجاحها . 

إستغزق منا هذا الأمر وقتاً طويلاً لنصل الى هذه «الخلاصة؛التی 
مبطرناهل ور يوبا تدوع أخبراى الج ابا هتعاط ,العايوية لكوك" 
يوليو بحركة المرتزقه ۰ فهل شملت العناصر الغازية عناصر غير 
سودانیه ؟ ولکی نجیب على هذا السوال لابد من توضیح آمرین 
هامین هما : 

رخ ا ااآاا a‏ ۳ ۳ 
حتی نطقها للعربية لع یکن سلیماً ( به لکْنة ) . 

۲ - بقاء تلك العناصر ولمدة طويلة فى التدریب .وعدم حلق شعر 
رأسهم واطلاق اللحی والشوارب ساعد على تغيير ملامحهم . 

كانت هناك عناصر غير سودانية فى تلك المعسکرات فى لیبیا ولم 
تدخل السودان .. فقد كان حرص الشریف علی آلا یعمل لقضية 
السودان غیر السودانیین أقوى بکفیر  ..‏ کما أنه لم يكن بحاجة 
لاستخدام عناصر غير سودانية : فقد كانت العناصر السودانية 
توا وكان يمكن أن يتم التحقق من ذلك لولا الاستعجال بتنفيذ 
الاعدامات أولاً باولد. 

وهکذا أعظطت خرکة ۲ یولیو ۱۹۷۱ لتظام مایو عمراً + جديداً . لته 
ثبت تدریب تلك القوات. فق لیبیا وأتت من هناك غازية الأمر الذی 
لم برض به غالبية شعب السودان . 
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فسلاقسة .اا ق زان لايع 
بجسهاز أمسن الدواسة 


. عفف قيام ثورة مايقو 15 .. اتویوت E‏ يحل جميع 
الاحوااب. السبايشية .ایا الحزب الشیوعی السودانی ما باه 
شارك فى الانقلاب بکوادره . .ومن ثم شارك فى نج یو 
فیمکننا القول آنه الحزب الوحید الذی كانت له علاقة 
وعلنيه حتى نوفمبر ۱۹۷۰ . وعلاقة سرية ببعض 2 
الذين انشقوا عن الحزب فى يوليو ۱ ۱۹۷ 8 ثم علاقة مستمرة 
بالشیوعیین الذین أیدوا مايو وواظبوا على قا تید هاا كجا 
أيدت بعض الجماعات نظام مايو فى مرحلتها الأولى مال 
القوميين العرب والبعثيين والجنوبيين بعد بیان التاسع من 
یولیو . والیسار المستقل . بینما بقیت الأخزاب السياسية 
ا ری لها . جبهة المیثاق الاسلامی .. 
الأمه ... الاتحادی الدیمقراطی وبعض التنظیمات القبلية 
الاقلیمیازر:۱ . هبتنا راندت جماهير .الشعب النظام الجديد 
متناسية عن عمد انتماءاتها السياسية للتدهور السياسى الذى 
لبخق اللا ,كماوة کوفا آفی زكر دنا اماب قيام نظام مایو . 
کانت کل هذه ال ا بعيدة عن النظام حتی عام المصالحة 
الوطنية عام ۷ . وطوال هذه الفترة لم تكن هناك علاقة 
از ای اوق الما الا من علاقات شخصية فردية .. الا 
الحزب الشیوعی السودانی الذی شارك فى السلطة وببعض 
کوادره فى أحهزة الأمن وقتها ... هذا ما یهمنا وسنتعرض له 
فى سفرنا هذا . حيث دفع ا الشیوعی ببعض کوادره فى 
وزارة الداخلية . الأمن العام وهم مود | آبحید سلیمان ۰ سمیر 
جج تان ا علد ا مااع عه . ال بدر 
وعبد الباسط سبدرات مع ثلة أخرى . وبجهاز الأمن القومی 
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مثل عثمان كط - عبدالمنعم بخیت - عبدالله الامام ۰ کانت 
هتان المجموعتان هما المسيطرتين على الأجهزة الأمنية . 
وا ة- تسافا لتوجه النظام حتى حركة هاشم العطا فى 
يوليو ۱ ۱۹۷ + حون اعد معطي عن هله الأجهزة وبقى من 
ابي عن الحزب ‏ وتعامل القلیل مع هذه الأجهزة من على 


استفادت الأجهزة من التحاق هذه الجماعه کثیر] > رغم 
آنهم E‏ أن يتعرفوا على يعض آسرار الأجهزة ولک 
كانت المحصلة النهائية سخط الجماهیر السودانیه على أجهزة 
الاح . 

بعد ایعاد العناصر الشيوعية سن خهازی. لا 
عامقا استفادت الأجهزة من الاعتقال والتفتيش . 
المنشورات والنشرات الدورية التی ساعدت ف ۳ من 
اسلوب ونشاط الحزب .. الا ان ذلك لم يقنع الا ون 4 
فإستطاعت أن تجند بعض أفرادها فى تنظيم الحزب الشيوعى 
السودانی ی الذى كشف كثيرا من نشاط الحزب . 
ونجحت الأجهزة فى ذلك أذ لا زالت تلك العناصر منتميه الى 
الحزب وليس ادل على ذلك النجاح أن الأجهزة كانت تعرف 
بواسطة مصادرها المجندين أدق أسرار الحزب . لكنها لكى 
تحافظ عليهم كانت تكتفى بالعلم فقط دون اتخاذ إجراءات 
حيال الحزب .. آو اعضائه . 

أمائمق ا العام للحزب الشيوعى السودانی الحالی محمد 
ابراهيم نقد . واختفائه منذ عام ۱۹۷۱ حتى ۱۹۸٩‏ .. نحکی 
هذه القصة فى هذا الصدد . كان أحد اعضاء الجهاز پسکن 
بالقرب من أهل تقد بامدرمان . حى العرب بالتحديد. وبعد 
ااا می ع يور ا صدف ذات مرة ان كان هذا 
الضابط فى طريقه من سجن كوبر الى رئاسة جهاز الأمن 
المحلول للتحقيق معه. لما انتهى التحقيق وكانت هنالك 
فسحة من الوقت فطلب الضابط المعتقل من کو أن يسمح له 
بالنرور خلت حولي لعفقة! آسوته | فتوااقق” التحريل: و كان بر تبة 
الضابط المعتقل . وانتهت زیارته لاهله ورجع المعتقل الى 
سجن نوج دا املك سریاو ارپ ايوت 
وصل الى دیوان النائب العام .. والنائب العام شخصیا . 
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قامت الدنیا ولم تقعد .. اعفد أول زيارة من ذوى الضباط 
المعتقلین حضر شقیق ذلك الضابط الذی أكد لأخيه المعتقل 
آنه عرف أن الذی حمل خبر زیارته هو محمد ابراهیم نقد . 
فما كان من الضابط المعتقل الا أن یقول لشقیقه أذهب الى 
نقد وقول انهه .. 0 4 

" آتا یا نقد ا لما كني يكين تزور آهلك .. 
راكب جمل ولایس توب العرب . حصل يوم واحد أنا 
بلغت عنك . 3 وأقت عارف أنا كنت بشوقك لأتى قاعد 
قدام بیقی مع اولاد الحی وأنت عارف کده . ِ 


هكذا كان معظم أعضاء الجهاز یتمسکون بالخلق السودانی 
رغم الوظيفة والانتماء لها . 


كان تنظیمهم صغيراً فى بداية نظام مایو .. وللحقیقه ان 
نظام مایو هو الذی ساعد هذا التنظیم لیکبر .. فساعدت 
البعثات الدراسية الى العراق وسوریا مما زاد فی تجنيدهم 
انضا وتزايد نشاطهم بالداخل للامكانات المادية الكبيرة التى 
كان یتلقاها من العراق وسوریا . وتزاید النشاط بصورة 
ملحوظة حتی شمل عناصر سياسية معروفة فى الجنوب . لم 
تکن لتفهم الدعوة لکن بهرها المال المتدفق لها .. وسارت معها 
کین فی عتیو رکب الحزب ودعونه . استطاع هذا التنظیم 
Î‏ من استقطاب بعض الضباط فى القوات العتطاتكة اوق 
عليهم المال .. فكونوا خلايا قوية .. لجأ جهاز الأمن الى 
سخا عق اسار ول تتاو تسد TT‏ 
الشیوعیین ۰ لهذا استطاع أن يوجه ضربات قوية ومتلاحقة 
مضو . الا أن الامکانات المادية كما أسلفنا > والتی كانت 
فق ای حزب البعث جعلته أكثر نشاظا من الشيوعيين فى 
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اصدار المنشورات العدائية ضد النظام والكتابة على 
اتحیطان ۰ و ناه عده «اعضانه: قاطه: المتفوغون منه,. اکما ان 
. اعضائه کانوا یحملون أسلحة ومدربین . لذا لم تكن لاعضاء 
هاین, النهزبین «علاقة را فز 6 ب جهازی الا من ,الا «تلك. الفقاضن 


حت اا ا یتآ سیر 


أو جبهة الميثاق الاسلامى وقتها . فينقسم تعامله مع نظام 
مایو الی شقین . الأول منذ 1١515‏ حتى المصالحة الوطنية 
۷ ' ا ۳ خاي 0 شین 

كان أ هم الاخوان Ew‏ كان 2 تفا 
تماما .. لذا فقد زج النظام بكل ا المعروف الى 
السجون طوال السنتين الاولتين تقريبا من عمر النظام . 
وكانت القبضة عليهم حديدية . لذا لم يكن بامكانهم التحرك . 
خاصية وان سنا بخشی رورا تال ومین تمان کا رج البلا 
فتفرقوا .. أقدئ 9 

كان هذا هو حال هذه الجماعة حتى. اختلف ,النظام مغ 
الشيوعين فکانت ا جي خی الا رز قد آخذت توو لا 
رغم نیرا زالها فى اهاوه لک نظ هم خاد البلاد . 
تعاون تین من اوه فد + فاکتفت. الأجهزة بر صد الکوادر 
المعروفة والسعی لمعرفة الکوادر الجديدة 

بعد المصالحة مع النظام . قررت هذه الجماعة أن تعمل أولا 
من داخل السودان .. وثانیا من داخل النظام .. كانت الا جهزة 
تتابع نشاطهم ورصدها .ر لكن کانوا أكثر التصاقا بالنظام . 


الاك 


الوا الاعج ی ۰ وقد کانت “قير :.- ویبدو آن قیاذتها قد 
أشارتا لهم بذلك .. واستفاد الجهاز من المعلومات بعد 
تمحیصها وتقييمها .. وتعاونوا مع القسم العقائدى والكنسى 
والدینی ٠‏ وذهبوا الی آبعد حدود التعاون مع الجهاز حیث 
قدمت منظمة الدعوة الاسلامية هدية لأحد الأقسام عباره عن 
عربة تايوتا ووعد ی ارين 

يمكن أن نقول أن هذه الجماعة تعمل ألف حشاب للجهاز 
کفیتزها من لزا بارع .. لكنها وضعت ۰خطة لتحیید 
الجهاز بالتعاون التام معه . كما فعلت أيضاً مع الأجهزة 
الحکومية الخری فاستطاعت آن تجد لها موطیء قدم .. بل 
عناصرها بها .. کوزارة التجارة > واستطاعت من خلال 
الوزیر فى المواقع أن تعین عناصرها كما حدث فى دیوان 
النائب العام ۰ الا آننا يجب أن نعترف للأمانة أن جهاز الأمن 
قد فشل فى تجنید اعضاء بالتتظیم لك تاه دز 
التعلیمات بالقبض علیهم واعتقالهم .. كانت القوائم تشمل 
الکثیر من الاخطاء .. احتی شملت بعض الذین توفاهم الله .. 
ولم تشمل الکوادر الجديدة التی لم ترصد بدقه لذا وضع أن 
نشاط الجماعة “لم یتوقف رغم اعتقال القيادة ومعظم 
المعروفین . 

. نقد “نشل التجهان هل وضع" یده علی اهر تنظیم جاه 
المیثاق الاسلامی لاسباب كثيرة اهمها آن النظام كان يبحث عن 
أنضاز له وموّیدین .. تحصل الجهاز على وثيقة هامة عند 
انشقاق أحد الطلاب الجامعیین من التنظیم والتقدم باستقالة 
بکتوبة مطولة . هاجم التنظیم وفضع اسلوبه فى بعض 
الممارسات ۰ كانت الوثيقة یمکن ان تشاعد الجهاز فى معرفة 
تلك الأسالیب التی آشار الیها الطالب لولا ضیق الوقت بين 
الحصول علیها واعتقال الاخوان . ۱ 

ثم أن هناك مشاله آخری جديرة بالاهتمام وهی أن العناصر 
التی كانت تمد جهاز الأمن بالمعلومات استفادت من اتصالها 
بالجهاز لمعرفة المطلوب وفی ذات الوقت نضبت من نفسها 
جا خناط] للجماعة ۰ وبذلك کونت للجماعة نواة لعناصر 


من التنظیم . 


انش فا 


هناك إدعاء بان نظام مايو سقط لأنه استعدى جبهة الميثاق 
الاسلامى لأنهم استطاعوا أن يحركوا الشارع بعد اعتقال 
قادتهم .. هذا القول مردود لسبب بسيط هو أن الجماهير 
حركها إعتقال أعضاء نقابة الاطباء . التى تضامنت معها نقابات 
المهندسين . المحاسبين والصيارفه . فى موكب الاربعاء - 
الشهير . 

استطاع الجهاز أن يرصد كل نشاط الجبهة من شركات تجارية 
. ووکالات تابعة لها . مجلس وزراء الجبهة . الوكالة الخيرية 
الافريقية .. وهی جهاز من جبهة الميثاق الاسلامی. . 

ولعله من المفید أن نذکر أن جبهة المیثاق على العکس . قد 
استطاعت ات مت ناتالز لصالحها . بل اکفر 
من ذلك استطاعت أن تحتضن كثير من اعضاء الجهاز بعد حله 
لسبب بسیط هو آنها وقفت موقفا مفايراً عن الاأحزأب 
السودانية . حیث كانت صحفها هی الصحف الوحيدة التی لم 
تقبل بحل الجهاز .. وتطرقت لذلك .. لکن فى كثير من 
التحفظ . الا أي سعی قادتها الی عناصر الجهاز وتقدیم کل 
عون لهم ومساعدتهم مادیاً . خاصه الذین کانوا فى حاجة الى 
مساعدات مادية أو عمل .. فقد وجدوها عند هذه الجماعة . 
سنتطرق الى هذا بالتفصیل في موقع آخر أيضا. 

هذا ما كار من آمر هذه الأحزاب والجماعات الصغيرة 
ول هل كانت وهناك وعلاقة بين أجيزة .الامج هزاب . 
السيامية كاحرات؟ فى واقع الأمر أن العلاقة التى نشأت بين 
جهاز الامن وبعض الاحزاب كانت علاقات شخصية فردية . 
وذلك بمعنى أن هناك أشخاصا ينتمون أو كانوا ينتمون الى 
الأحزاب السياسية . قامت علاقه بينهم وبين للحيار ۶ كان 
شكل العلاقه فى احدی هذه المحاور 

ا ے اشكاصض رکو اتدلنی r a‏ اتختمو ارالك اركف 
مانو 

۲ - _ أشخاص _كانوا يتعاملون مع الأحزاب بحکم: المصلحة 
ونان مصلحتهم تتطلب منهم أن يتعاونوا مع مایو : 
وبالتالي مع أجهزة أمنها:. 

تت ا فرضت عليهم ظروفهم المعيشية أن يقدموا 
معلومات الى الأمن حت لا تضار مصالحهم . 


و 


1 - آشخاص لم یتحملوا معاناة القبض والاعتقال . وبعاخاة 
اسرهم فقدموا معلومات للأمن وتعاونوا معها . 

فيد آشتعاف دیا انار ولد اها بسائطة ,مایلوءآ دا 
أعضاء الأجهزه أو تقربوا منها 

تک اقخاص رات قيادة الأحزاب أن يكونوا ges‏ 
وبين مایو تمهيدا لحوار وقع أو يتوقع تة اجراءات 
الحکومة تجاهها أو لكر فة نوا بل السلطة تجاهها . 


ارب الأو A‏ عل تدر بادا 


منذد فجر انقلاب مايقو وجد الشریف حسین الهندی يالهذ 
طنيظه!اللى” جا افا الى اخیتقیا دا خی اوا تا ناور 
هيلاسى > حیتما كان لمیر اطور" داف بالشنود هام ۱ ۳۹ 
وهكذا افكت آخیوییا ملا ل اوي ملق امامت دان یفن 
النظر عن انتماءه السياسى بالسودان . 
أما الختمية ۳ الجماعة العو للحزب نت هد فقد 
ووا REET‏ و و 
الاتحاديين فى السلطة > خاصة بعد ضرب الشيوعيين . 
e‏ . کان الحزب الاتحادی الديمقراطى يتأزجع بين التاييد 
والمعارضة.. وكانت سلوكيات أفراده متباينة تجاه النظام . 
وكان موقفه قد تمثل فى الأتى : 
ات معارضة النظام من الخارج بقيادة الشريف حسين الهندى 
۲ - معارضهة داخلية آتفره الأتحادینوان باسلوبها . أن تمثلت 
فى المعارضة الدينية للنظام تحت قبضة الشیوعیین : 
محاربة النظام من الناحية اا کان النظام حریصا 
على أن ید مر الرأسمالية التی تنتمی الی الحزب . بینما كان 
الحزب حريصا على أن یدمر النظام بمحا ربته اقتصادياً 
والتی تمثلت فى اخفاء الذره بالمناقل .. شراء الخبز وبكميات 
كبيره والقائه فى النيل لخلق ندرة .. الخ تلك الاسالیب . 
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۲ «فلة قختلت! الوقوف؛ مع النظام.بعد, آن-تخلص من 
الشیوعیین لأنهم. کانوا ینتمون الی حزب ‏ الوسط . . واتحذ 
النظام خطا وسطا . لذا لم یجد الجهاز صعوبة فى تجنيد 
عناصر له داخل الحزب . بل وأرسل بعضها للخارج لمتابعة 
نشاطهم . 

لم یقف الحزب مع النظام . لکن القيادة الدينية سعت سعيا 
حثینا لاسترداد حقوقها المصادرة . وکان صمام الامان للا 
تقوم بعمل عدائی هو السعی وراء استرداد الحقوق . وهكذا 
استرن "الا تحاديون ۰ ااه کل ما فقدوه من املاك. .. -بل 
عين السيد احق المیرغنی عضوا بالمکتب السیاسی للاتحاد 
الاشتراكم :4 وكذلك عين الشید أحمك السید؛ حمد وتقلد 
مخاصب ارق مكرك تايه فط ال تاد الا شتراکی, 
. وعلی العکس من ذلك تماما لم یشارك السید آحمد المیرغنی 
قط فى مداولات اجتماعات المکتب السیاسی . حتی اعتقد 
نمیزی. ان السید آحمد. المیرغنی"" لا یحزف الکلام " قالهنا:عنه 
بعد سقوط النظام المایوی وبعد أن عين. السید احمد 
المیرغنی رئیسا لمجلس السيادة . 

. ومتصلة . بل وضم الجهاز بعض العناصر القريبة لهذا لهذا 
البیت بحکم انتماء أسرهم لطائفة الختمي . منهم على سبیل 
السخال.ساخ القوم 12 الجر قت و خظر االحسن بوهاشن,أبورقات. 
كانت صلتی (۱) بالسید محمد عثمان المیرغنی مباشرة بصفتی 
اال یتنا عش ,سنا موم ابقتط‌نی‌دالاغ يناج التوم 
بان السید محمد عثمان المیرغنی هنا اللواء عمر بمناسبة 
تعیینه نائبا آول وأن السید محمد عثمان قد أخطر. جموع 
الختمية بالتعاون مع اللواء عمر محمد الطیب وان موقفهم من 
نمیری ما زال قائما کما كان . 

أما الاتحادیون جناح الهندی فکانوا یعارضون النظام بالرغم 
من الحوار الذى جرى بين الهندى والنظام متمثلا و اللواء 
عمر حتی تم الاتفاق فِيما سمی باتفاقية لندن والتی لم تثمر 


(۱). الیل بواوها نع 


حتى وفاة الشريف الهندى .. الا أن قنوات النظام كانت 
ممدودة بين النظام. والشريف حسين الهندى وقد تمثلت فى 
نقل وجهة نظر المعارضة الى النظام ونقل وجهة نظر النظام 
الى المعارضة .. الشريف حسين الهندی كان حريصاً فى 
تعإمله ممرالجهاز و كان يلق ف ف بلكلواء عمن محمد النطنت 
هناك مجموعة من السياسيين وافقت على العمل مع نظام مايو 
وقبلت مناصب سياسية كبيرة . رغم رأيها فى النظام . كانت 
تلك المجموعة التی تنادی بالاتحاد مع مصر والتى قبلت 
المناصب لتقارب النظام مع مصر .. هذه المجموعة يلم تکن 
ولت صلة مباشرة بالجهاز . 


الحزب الذی وقف أكثر صلابة ضد مایو ودخل فى مواجهات 
عديدة تمثلت فى حوادث ود نوباوی والجزیره آبا ۰ واشتراك 
مع الجبهة الوطنية فى أحداث المرتزقة بجعم ۷۷ الم رخ 
لد فقد تصالح الحزب مع نظام مايو واتفق السيد الصادق 
المهدی مع نمیری ببورتسودان وأنهى. معارضته الخارجية . 
وقبل الاشتراك فى دخول التنظیم السياسى ١ه‏ الاشتراکن 
. المکتب السیاسی حتی تجمدت المصالحة ولم تثس 
استطاع. الجهان أن يجند بعض المصادر E‏ بين صفوف 
حزب الأمه . خاصة فى معسكرات التجنيد والتدريب ف 
آخیلوبیا ولیبیا . . حتى 1 معسكرات الإنضطلان ا حقا ب کات 
طريقة التجنید من الصعوبة کشفها لأنها كانت من ابناء 
الاخضبان 35 وكانت سليمه وصحيحه وقد ذهب هؤلاء المجندون 
الى معسکرات التدریب الى لیبیا واشترکوا فى التدریب حتی 
قبيل.الغزى حيث أضطر الجهاز الى سحب هذه العناصر . 
خشية کشفهم . 3 آذ,انابقاء تقل هذه العناصر طویلا فی اتلك 
المواقع قد یودی الى کشفها . 
هذا من ناحية .. ومن ناحية آخری كان لمسألة الخلاف الاْسری 
اكير الاد فى هه ا يدون فى الكرب .یام تفا دنه 
الخلافات الأمن واشت سا هون :: 
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ساد كران اهل فا كاحت ضله: الوا فر فك القن مؤي 
ببيت المهدی وبالصادق المهدى الذى كان يثق فيه كثيراً 
ویری فیه کل"الامُل .. بعد المصالحة زادت ی السید الصادق 
باللواء عمر وأصبحت الاتضالات مباشرة ورسمية ليست 
بالصادق وخده .. بل لكل عناصر المعارضة .. کان اللواء عمر 
یتصل بابناء الامام الهادی .. د . عمر نور الدائم و میرغنی 
ضیف الله ۰ کانت الجلسات بین اللواء عمر والسید الصادق 
تطول وهذا مما مهد لبعض العناصر أن تتصل باللواء عمر . 
مباشرة کالدکتور عمر نور الدائم د . عبد الحمید صالح . 
كانت حجة التقائهم واجتماعهم ااام سوام نی ان 
الأنشار ومعسکراتهم وكيفية ر جوعهم. لكن دون شك كانت 
المواضيع ضيع الأخرى التى تتعلق بالنظام وكيف يسير والمصالحة 
تناقش وتطرح داخل الجهاز . ولم يكن ذلك غائباً على 
القاملین فى الجهار .. وكانت تلك معركة الذكاء بين 
الواردين الى الجهاز وبين ضباطه .. الجهاز يحاول استثفار 
المعلومات بالتقاط الکلمات بغض النظر عن النوایا ۰ ونذکر 
فى هذا المجال قصة كان بطلها میرغنی ضیف الله . من الذین 
اعتادوا الحضور للجهاز ومقابلة اللواء عمر محمد الطیب . فى 
اج أيام ۲ وردت معلنوآمة من أبصد المصادر یقول آن بعض 
القوات العاملة بسلاح المدرعات سوف تقحرك الى فتاشه . ومن 
هناك ستقوم بمحاولة انقلابية وأن مدير الانقلاب هو میرغنی 
ضيف الله .. وفی تلك اللحظة حضر میرغنی ضیف الله طالبا 
اللواء عمر ..کانت المعلومات آولية وتستدعی البحث 
والتمحیص .. فلم یسح له بمقابلة اللواء عمر .۰ وحاول 
مقابلة البعض الآخر .. فم يفلح . فخرج ویبدو أنه لاحظ فى 
العیون شيئا E e‏ هويا نمقي اهاط 
أیورنات مدير مكتب اللواء عمر قائلا : 
آلو .. السید هاشم دی كفنا ماود آقابل اللواء عمر 

. لکن شایف أنه ماقی طظریقه .۰ المهم كلمه وقول اک 
أنا مصافر القاهره هسع وکتت عاوز آودعه لکن مافی 
طريقه ‏ 
فرد العقيد هاشم 
.. حاضر حابلقه - 
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سافر ميرغنى ضيف الله الي القاهرة ولم يعد الا بعد عدة 
شهور بعد أن اطمآن القن أن معلومات الانقلاب تتسرب 
بالرغم من أن الجیش قد تموط وال عهمة البورعات بفتاشه. 
الجهاز یقوم بالمراقبة المستمرة للسید الصادق المهدی ‏ 
. عمر نورالدائم والآخرين رغم التقائهم باللواء عمر . ي لأن 
لل اسيم و a‏ 
ولايستطيع اللواء عمر أن یوقف تلك المراقبة . 
بعض هذه العناصر کانت تتعاون مع الجهاز وكان الجهاز 
يساعد البعض منهم مساعدات شخصية سناتی لذکرها فى 
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الأب كيب تزف 
والمصالحة الوطنيسة . 


ولك فيليب غبوش بجبال النوبه »كان مسلماً اسمه عباس غبوش 
وتنصر على يد قسيس المنطقه فأصبح يسمى بقیلیب عباس غبوش 
إقتجم الاب فیلیب میدان السیاسه ولمع. نجمه فی الستینات عندما 
فاز بالتزکیه عن داثرته بجبال النوبه . عرف عن الاب فيليب أن 
القضية التی یتبناها هی قضية الطبقات المقهورة.. خاصة آبناء 
جبال النوبة . حضر الأب فیلیب الى الخرطوم کنائب برلمانی فبداً 
باستقطاب أبناء جبال النوبه وبعض الجنوبین .. كان حدیثه معهم 
عن معاناة هذه الطبقة التی لم تنل قدراً كافياً من التعلیم + لقن 
تمتهن المهن اليدوية المنهكة . كان يحثهم رفض نمط تلك الحياه 
بل 0 تكون حياتهم أحسن لو أن هؤلاء العرب " يقصد أهل 
الشمال " قد خرجوا من أرضنا . أخذ فيليب يحدثهم كيف كان 
العنصر الزنجی هو صاحب السودان وحاکمه . عن الممالك القديمة 
خاصة مملكة "علره ”. آضحی‌حدیثه مؤثرا اأص له اتضار من 
المتعلمین .کون حزباً سياسياً سمی " رابطة آبناء جبال النوبه " 
بدا الصزب باخد شکله الاب وإعبحة له عتاضر فى الجيش 
والبولیس من الجنود وضباط الصف وبعض الضباط المترقین من 
الت 
كان عام 1515 عام توتر فی الجمعية التأسيسية " البرلمان " : 
فالكركات التصریه الات القبلیة بدات نشاطاً ملحوظا 
ساعدها فى ذلك الفوضی السياسية . كان ألمع الحرکات العنصرية 
التی أخذت تظهر وتبدو خطيرة هي حركة ون لاء إقليم 
دارفور بغرب السودان . وحركة آبناء جبال النوبة . كان فیلیب 
خبوش مؤمناً اعانا قاطا أن العرب يحب أن يذهبرا .,بالتالى 
شرع د لإحتلال الخرطوم وربما الإستيلاء على الحكم " 
تُذکر.ما گان پجری على الساحة السياسية وقتها . المقطظ لم 
یخرج عن کونه مجزرة متوقعة ولا يعرف ماذا سیحدث بعدها. 
تجمع آبناء جبال النوبة فى منطقة عشش فلاته وقرروا أن تکون 


= 


ساعة الصفر هي نفس اليوم الذى إستولى فيه الجيش على السلطة 
مقیادت فال اشاي ب الي ارام واگ قطان تمت ترقيته فوراً 
الى رتبة اللواء . كان هذا التحرك العنکرنی اكفكلاً عا جيل موعد 
تحرك التنظيمات العتصرية التى قم كشفها فيما بعد وتقديمهم 
للمحاکمة . 

بعدها اتضم الأب فیلیب غبوش الى الفعارضة بالخارج ۰ كان مركز 
نشاطه في یوغندا اذ ظل یمارس ذلك النشاط المعارض للدولة ۹۳ 
يكن ذا أثر. كبير كما كان من قبل إلا أن الفكرة كان لها صداها 
وشا نام النوبة ۰ ومن المعروف أن عدداً كعلو تمن یفام النوبة 
کانوا من العسکریین العاملین بالقوات المسلحة والقوات النظامية 
لأخری " عند ابرام اتفاقية آدیس ابابا كان لدی فیلیب غبوش 
أرابّعة مق أشنا و یعملون تحت لواء قوات التمرد بقيادة 
اللواء جوزیف لاقو . وکان آشهرهم المدعو عبد المسيح الفضل 
ترنال . انضم هولاء الأربعة الى القوات المسلعة:: كان لتتفيذ 
اتفاقية ابابا و ما حققته من مکاسب لأبناء الجنوب قد أقان .خفيظة 
الطبقات المقهورة فى درافور وکردفان وشرق السودان . كانت 
المعارضة على علم بهذا فأصبحت تعمل من خلال تنظيماتها السرية 
وسط ایتا هذه المناطق ٠‏ حیث أصبع معظم الجنود يقارنون 
آمور التررقیات والامتیازات . بأقرانهم من آبناء الجنوب مثال ذلك 
ایکون اي وتنام کرادفان بر تبة. الزقیب"و نت آمزته جندی امن 
ابناء الجنوب . قد يكون هذا الجندی تم رفته من الخدمة لسوء 
السلوك فانضم الى قوات التمره وبعد توقیع إتفاقية اا 
یعود هذا الجندی برتبة أعلى > کالرائد و التقیب > ویصبح تحت 
ا نفس ذلك الرقیب . إستثمرت المعارضة مثل هذه الثقرات 
فاصبحت تعزف علی هذا الوتر وسط أبناء النوبه . بدأت ن 
المقارنات والتساولات تطرح نفسها . كان أفضل مثال لهذه 
التساؤلات هو "الصول " مساعد اسماعیل دا " الذی لقی احترام 
۰ کل ضباط القوات المسلحة اذ یطلقون عليه " العم اسماعیل " لته 
کان اغا هذ ابو المشاة حيث تدرب على يده معظم ضباط 
القوات المسلحة. كان عم إسماعيل قد أحيل على التقاعد ثم أعيد 
تمه سره تضیای ” كعائد خدمة " بكتيبة العائدين التى إستقرت 
بجوبا التی ليست ببعیده عن يوغندا حیث كانت الطرق ممد ۵ 
والتمرد قد تؤقف . بدأت المعارضة فى مغازلة عم إسماعيل هوان 
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حيث كان يستشير محمد شيخ الدين شارف سكرتير اتحاد جبهة 
جبال النوبه والعقل المخطط للأب فيليب غبوش . كان مجمل 
الحديث ينصب فى الاتی : 

يا عمى إسماعيل آنحتا عشان ما إتمردنا وعشان ما دخلتا 
الغابه مظلومين وحقوقتا مهضومه .. يا عمى إسماعيل 
شوف الجتوبيين بقوا كيف . حسه لو كا ن عملنا تمرد 
ودخلتا فی اتقاقية آدیس ایابا ملركنت فلوم : 
وطنیعا كافت هناك اد ية خی عن التذلف وعن2 معاناق: أبقاء 
النوبة وعن استعباد العرب لهم وعن هوية السودانیین الاصلیین 
وان العرب غزاة" . اكان هذا الحديث يدور داخل تنظیمات ابناء 
النوبة فى الجنوب . كان فى جوبا رجل من آبناء النوبة يعمل فى 
مجال التبشیر المسیحی . له طموحات وافکار عنصرية . كان 
مدرسا للدین المسیحی بمدرسة جوبا العلیا یدعی " يونس دومی 
کالو * کان يونس وشخص آخر یدعی تاور یعملان فى وسط آبناء 
النوبه وابناء الجنوب لق تینما شارف عام ٣‏ انهايته كانت 
الصراعات ومبط اا الجنوب قد وات ۰ کان چک قد 6 
لدي E‏ حي رضي اضف دی قد 
سبقتهم وتمرد معظم أبناءها العاملين بالجيش . وسط هذا 
الجوکان العمل سهلاً لفيليب وجماعته بقععلی از تر کیز: افكانا 
محددة وقرروا أن يضموا جود السودان ان یوغندا 1 كان 
الرئيس السابق عيدى أمين. موالیاً لهذه الجماعة بحكم أن معظم 
جدود جيش عيدى اکن الذین ساعد وه فى الاستیلاء غل السلطة 
من فتاه المديرية الإستوائية فى جنوب السودان ۰ كانوا آنذاك 
لاجئين بيوغندا فجندهم الرئيس السابق انوك بمساعدة عيدى 
أمين . بعد ابرام إتفاقية السلام لجنوب السودان عام ۰۱۹۷۲ لم 
يشا زب تافو الود الی السودان لأنهم کانوا فى وضع افضل فی 
یوغندا. . فعملوا على فصل الجنوب وضمه الى یوغندا ( تمرد 
الکتیبه ۱۰۲ باکوبو وقتل قائدها العقید ابل کول أرثر ۱۹۷۰) 
آمام هذه الظروف كان العمل:سهلاً بالنسبة للععانضة فی یوغندا 
حيث لها قنواتها الممتازة داخل النظام . بالتالی تمکنت من إقناع 
عيدى أمين بالوقوف لجانبهم إلا ان الرئیس أمين لم يشأ أن يورط 
نفسه بالتزام صريح فترك لهم أن يقوموا بما يريدون دون أن 
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يدخلوا حكومته فى حرج ۰ حضر هذا الاجتماغ فيليب انقتوا 
وحسين ماریلا وبعض السياسيين والأب فيليب غبوش ومحمد شيخ 
الدين شارف . هكذا إكتملت حلقات الخطة . واصبحت القوات فى 
جوبا, اة > الإعداد للخطة كان كاملاً .. عقدت الاجتماعات بين 
العسکریین اذ كان تواجدهم لا يثير أية شکوك . 

وضعت الخطة لا آتها كلض من آهم عنصر حربی وهو القصد 
الواضح من العملية . وقد أوضحت سجلات التحقیقات أن التخطیط 
قد تفرع الى عدة أفكار غير مرتبة . الفكرة كانت تسدید ضربة الى 
نظام مايو. وإغتيال رئيسه وفصل الجنوب وضمه الى یوغندا . 
كان. التنفيذ ينقصه كثير من التفاصيل الدقيقة والتى تؤدى فى 
النهاية الى تحقيق الهدف . على أى حال فقد أصبع العسكريون 
مهيائين . : 

كانت الخطة تقضی أن: يتم التنفیذ یوم ,٠ء‏ مارس ۰۱۹۷۷۰ يوم 
الإحتفال بعید الوحدة . التاريخ الذی یحتفل فيه بتنفیذ إتفاقية 
أديس ابابا التی انهت حرباً عمرها سبعة عشر عاماً . بدأت منذ عام 
۵ وحتی عام ۱۹۷۲ ۰( بنهاية ۲ مارس ۱۹۷۷ كان عمر اتفاقية 
اديس ابابا خمسة ستوات .المدة التی قدر ان يتم فیها اکنال دمج 
القوات المستوعبة فى القوات المسلحة . احد ما سمی ببنود 
اتفاقية اديس ابابا . السرية . حیث لم یرد ذلك فى نصوص 
الاتفاقية .) قسمت جوبا الى ثلاثة قطاعات القطاع الأول منطقة 
المطار . القطاع الثانی القيادة العامة فى جوبا . والقطاغ الثالث 
منصة. الاحتفال بعید. الوحدة . التی ستضم جمیم المسئولین فى 
تلك اللحظة بما فیهم الرئیس نفسه . تبدو الخطة ذات فكرة محكمة 
عندما نعلم أن احتلال القيادة والمطار سوف تعزل جوبا عن کل 
| تصال بالعالم الخارجی بینما يتم القضاء على جمیع المسئولین 
داخل المنصة فى ذلك الاحتفال . إلا أن إرادة الله قد تشاء شيئاً لا 
يكون فى حسابات البشر . كان. من..ضمن الجنود الذين تم 
تجنيدهم لتنفيذ العمليه أؤُلئك الذين تم إخلاء سبيلهم أو رفتهم 
من الخدمة لاسباب مختلفة . كان احد هولاء الجنود مدمناً للخمر . 
تعودالجلوس فى أحد مجالس الخمور البلدية القريبة من القيادة 
العامة ليحتسى الخمر. ... كانت القيادة العسكرية تراقب هذا 
المجلس بغناضر استخباراتها العسكرية .. كان هذا الجندى 
دآ موه عل وفی نهاية ینایر ۱۹۷۷ الخطة على مشارف 
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نهايتها سكر هذا الجندى وتفوه بعبارات غامضة ثم ذهب الى منزله 
وارتدی زیه العسکری . لاحظ فرد الاستخبارات آأن هذا الجندی 
خارج الخدمة و یلبس الزی العسکری .. فقام بكتابة تقریر عنه 
حيث صندر الأمر للبولیس الحربی بالقبض عليه . لم پدر بخلد أحد 
أن سلوك هذا الجندى قد كشف معلومة خطيرة ة . وفى ذات الوقت 
تقدم أحد ضباط الصف الى ضابط استخبارات الفرقه الأولئ 
لیحدثه غن التخطیط .< کان تقول أن اجتماعات تعقد بمختلف 
آتعاء مذينة نجوبا-:: "| قلاط الاستخبازات بندیرأنن الاقلیم 
الجنوبی وأطلعه على المعلومة لیساعد فى مراقبة الاجتماعات . 
خاصه آنها تضم عسکریین ومدنیین فی أوقات لعب "النقارة" هكذا 
کشفت الخطة الكاملة لاحتلال مطار جوبا ( المقدم وقتها محمد 
المهدی عبدالرحمن ضابط إستخبارات الفرقه الأولى والعقید وقتها 
محمد عبدالعزيز مد 1۶ الإقليم الجنوبى ) بدأ التحقیق مع 
اق خلدها همرت بعش انايو 061 أمؤهاء هد مسف ریا 
يتحركوا بسرعة .. فعلاً تم إحتلال مطار جوبا فى فبراير ۱۹۷۷ 
عقب بدء التحقيق مع احد صف الضباط . أستعيد المطار بواسطة 
قوات القيادة العامة فی صباح الیوم التالی إذ أن التمرد بدأ عصر 
يوم ۱۱ فبراير ۱۹۷۷ ۰ وقام ضابط محال على المعاش بقيادة 
القوة وإسترداد المطار وهو الضابط على حسين والذى علض ال 
الخدمة بعد ذلك . 
i‏ الحدث ذو صدی واسع خاصة أن جوبا عاصمة قوب السودان 
ن إتفاقية أديس ابابا يجرى تنفيذها من داخل أروقة الحكومة 
2 > كما أن مشاريع التنميه كلها تتمركز حولها . وهناك وجود 
لبعض الدول الاوربية والعربية بها .: ۲ 
نشطت أجهزة الاستخبارات والأمن لتکشف آبعاد المخطط بکامله . 
فى نهاية فبرایر تم اعتقال مجموعة المنصة ومجموعة القيادة 
العامة بقيادة العم " المساعد صول " إسماعيل هوان الذی كان 
مسئولا عن تأمین الننصة وعلیه ان یقوم بوضع حراسة بالمدافع 
کخطواظ اخابقة خرن سل فلت تقوم تفالضرب اعلی" الستضله من 
خلاخة جهات بدلاً من حمایتها من خلاثة جهات ۰ بینما تقوم عناصر 
مسلحة بأسلحة خفيفة أخرى بالضرب حول أضلاع المثلث من 
داخله بزوایا معینه . و هذا بما یسمی بالکمین المثلث وهو من 
أخطرانواع "الکمائن" اذ نادراً ما بخرج منه شخص حى . كانت 
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الخطه محكمة . لكن يبدو أنهم لم يضعوا فى تصورهم فشل خطتهم 
لذلك لم یضعوا لها أى بديل . سأل المحققون العم إسماعيل عما 
مقع ید فنا ماري 

قرمى ا وتجری  ..‏ اقجرى .. تجری لحدى 
ما تدخل يوغقد تحقدا . 

ثبت لدی السلطات بما لا يدع مجالاً للشك أن بوغندا تعلم عن 
الخطة ون فيليب غبوش و تكد شيخ اكدين غارقون حتى آذنیهم 
فى هذا التخطیط . كانت هه ازل مرة پشعر نظام مایو بخطورة 
فیلیب"غبوش وخطورة تواجده فی یوغندا : فتابعت آخباره كفر 
بدأت بعض المعلونات جوع و و و یی وآخر فى 
ف 8 عام ۹۷۷ عیفت قنصلاً GENE la‏ اول 
اهدافی الوقوف على حقيقة نشاط الاب فيليب غبوش وجماعته . 
وبڭا أنى كنت أعرفهم معرفه تامة سهل ذلك من مهمتى إلا أن 
مصادرنا داخل کمبالا حتی تلك الفترة لم تكن قد قابلث الاب فیلیب 
بالزغتم من “ألا علی»علم بتحزکاعه نكال حرهن عفاضرنا وما نقج 
عن اغتیال القنصل المرحوم توفيق محمد عبد الحلیم الذی اغتالته 
عناصر الانیانیا بمساعدة جنود عیدی آمین بعد ان |ختطفته من 
آحد الأندية الليلية . جغل رصد العناضر المعادية فى کمبالا يتم 
بکثیر من الحرص كان لهذا الحرص نتائجه السلبیه ایضا . وقد 
یونی! ال" عشت اکتفال وده امقول کل ا لجر سات لخدا 
المصالحه الوطنيه الجزئية بعودةالسيد الصادق المهدى وإنضمام 
الأقطان- الج التصالحة تبعهم جماعة الاخوان السلمین .۰ بیتما 
ظل بالخارج معارضاً الشریف حسين الهندى * الاتحادى 
الديمقراطى” . وبعض الجنوبيين "قوردون مورتات " وجماعته 
وفيليب غبوش وجماعته . كان شعار الوحدة الوطنية والمصالحة 
هو الشعار المرفوع آنذاك . وکان آحد العتاصر البارزة فى 
موضوع المضالحة الوطنية فى ذلك الوقت هو اللواء عمر محمد 


١ ۱)‏ لعقید ابورنات 


TANE 


الطيب . إستقريت فى يوغندا وعرفتها تماماً . كان على أن أطرح 
۳ أعتقد أنه صحیع. . لتساعدنى علی اداء واجبى. على الوجه 
الأكمل .- جدات الاتصال بعناصر تنظيم جبال النوبة ٠‏ كنا نسع 
را و لکن كنت اك | أن درب 
السلام لابد أن يكون شاق . 
كان محمد شيخ الدین شارف سكرتيراً لتنظيم |تحاد جبال النوبة 
الذئعتقووه الاب نيليب غبوش . كان شيخ الدين تاجراً بكمبالا له 
علاقات واسعة فى یوغندا بحكم أنه يكتب التعاويذ " الحجبات 
للیوغند کین | بني اجنو سر السيد اتى .و الإريجال. ,يفا صبحت «علاقاته 
الواسعه تمكنه نيا مارد العا وممارسة السياسة حسب 
قدراته . کان مشهودآ له بالگر مد مما جمع حوله مجموعة طيبة من 
السودانيين واليوغنديين 5 7 تكن شخصیته تخلو من دهاء 
وذكاء ... وكان معاديا للسفارة بدرجة كبيرة . يعلنها أمام الملا ۰ 
لا يتوانى عن مواجهة المسئولين أمام مریدیه .. لكنه كان ماهرا 
فى مهادنتهم فيما بعد. 
بعد تسلمى عملى بيوغندا كان يساعدنى كمساعد للقنصل شخص 
خبیر ذا علاقات واسعة مع علم متقن بفنون المخایرات > ذلکم هو 
اپشیخ محمد شيخ . تناقشنا سر فى بعض الا مور ووجدنا آن 
عمش اقبوا رلالوي رواالجوية ,إل ,ايلاد ليجل من 
الولخل ن الم كوا خکییا كق لخا حتى ذا الرقت 
پالمصالحة یا حوار شیج الدين والإلتقاء E‏ كان واضحا ان 
شيخ الدین فى دخيلة نفسه أصبح راضياً بقبول المصالحه . . لکنه 
۳ .يرد أن يلين بسرعة لیدخل معنا فى حوار مباشر .. اخبفا 
قتنع الرجل ۰ كنه اسر أنه لا يستطيع إتحاذ القرار TY‏ حدئ 
2 من , و قف رالات فیلیب والاخرین .. سافر شيخ الدین الى 
ليبيا لحضور مؤتمر الجبهة الوطنية والذى تنظمه مجموعة 
الهندى . عندما عاد شيخ الدين من ليبيا كانت لديه قناعة تامة أن 
المصالحة هى الأفضل . فجاء الينا معرباً عن قبوله . كانت 
المرحله التالية هى مرحلة اقناغ ا فتلي تبرش ؛ لكننا وجدنا 
رفضا كان را لم يكن هذا لیثنینا عن عزمنا . :. فگکروفا 
المحاولات + نی وصلت المحاولات أخیرا الى تسع ان : 
ماک وافق على مقابلتی . كانت هذه الموافقة فى حد ذاتها 
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خطوه نحو الأمام . جاءنى رسول .فى اليوم التالى يحدد لى أنه 
ستقم المقابلة فى الثانية عشر ليلا ب ات مفلات. يقح تل بعد أ 
.ووضعوا شروطهم للمقابلة .. لا أسلحة .. لا كاميرات .. لا عربات . 
أن مهمتهم هى اصطحابى لوحدى الى مكان ما بعرباتهم ربما 
يبدو الأمر سهلاً إذ أن مقابلة كهذه فى أى بلد آخر قد تبدو مقبولة 
إلا فى يوغندا وفى عهد دموى كعهد الرئيس السابق عيدى أمين 
فهى تعنى الكثير > فمقابلة كهذه حدر حك الرجوع بنا الى ذكرى 
المر حوم النقیب توفیق الذي كان قنصلاً للسودان بيوغندا + كان 
رحمة الله علنه: ر خلا كجافاً فد 6 جاء الى بوغندا لیعمل 
کضابط استخبارات . . إذ كان الموقف كوا یو يوغندا 
والسودان, . :قبل. وضوله, کان الرئیس السابق عیدی أمين قد طرد 
سفیرالسودان وملحقه العسکری . فکانت هناك حاجة شديدة 
عنصن |میتخیاوای لیعمل افیزیوغنیا المتأخمة للحدود السودانية ۰ 
والتی تقدم دعماً قوياً للتمرد فى جنوب السودان خاضة أن معظم 
قادة وأفراد جيش عيدى مين كانوا من إصول سودانية جنوبية . 
علمنا أن توفيق عندما تقرر نقله الى يوغندا . تقرر أن ينقل فى 
وظيفة محاسب . وماد یه یداه میمت بیتلهی. ضام 
الأمن وان یژدی مهمته دون أا بسكو اش مسکن, الملحق. العسکری 
أو أن یستعمل عربة الملحق العسکری . قد یتساءل القاریء ما هی 
العلاقه بين توفیق كقنصل ووظيفته المكتوبة على الجواز 
کمحاسب ..:. وللسائل أقول أن وظيفة البلحق العضكري هی. وظيفة 
استخبارية بحتة .. لذلك يتم إختيار الملحق العسکری عادة من 
الإستخبارات العسكرية ا أن یی اختیاره من الوحدات الاخرى ثم 
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بخلاقى رهد متا عا اساراق رايط وال , الاسسقضها راك قیل بذمابة 
للمحطة التی تم اختیاره لها ..: لکن کل ذلك یخضم لنوغ ومكان 
البحطة المختارة. يقوم ۳۷ ماهى العلاقه بين القنصل والملحق 
العسكرى ..؟ وهنا أقول له القنصل غالباً ما يكون ضابطاً للأمن 
وله علاقة بعمل الأمن الخارجى . ربما كان ضابطاً من البوليس أو 

من القوات: المسلحة,» وبلا كان ضابطا معیناً. بالجهاز بعد 
تخرجه من الجامعة . قد یوجد بالسحطة الواحدة ملحق عسکری 
وقتصل لوق رما تسا اضافط ,الاستخها ر اهوبا لسفاوق ققصلاً 
لأن| هذه بهن االاد‌قاکتی اجرت. اوخن طون رقبلا کاق ضابط 
الاستخبارات فی هذه الحالة مستشاراً بالسفارة أو سکرتیراً خالا 
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أو ملحقاً إعلامياً أو صحفياً أو قانونياً او مديراً لمكتب الظيران 
او مديرا لشركة . كل وظيفة من هذه الوظائف مزاياها وعيوبها. 
التراهوم وفیق کان أساساً ضابطاً بالاستخبار ات العسکربة وأهلته 
کفاءته العالية أن پرشح للانضسام الی جهاز الأعن القومی لیکرن 
قنصلاً فى كمبالا "یوغندا" 

کما أسلفنا فان الأْمن القومى کا السك غاز الا حبار اك 
العسكرية . كانت التنقلات تتم من القوات المسلحة الى جهاز الأمن 
القومى عن طريق البرقيات . كان جهاز الأمن القومى يبدو كأنه 
رذاقها مأوشؤوافى الات ال لب ةة . کل خالقصا! متحت 
واضعة الآن . ان:توفیق کان ضابطاً بالاستخبارات العسكرية وم 
نقله للجهاز توطئة لنقله کقنصل الى یوغندا .. عندما تم طرد 
السفير والملحق الغسكرى من يوغندا . أصبح هناك E‏ مهنا 
فى مجال المعلومات الواردة من يوغندا.. كان لابد من ملي هذا 
الفراغ .. كان من الصعب أن يتم تعيين ملحق عسكرى أو سفير 
فئّ+فقزة- وجیزة اذ لأن«تفيين کلیهما. یتطلب موافقة الدولة التی 
سوف یعملون بها .. وعندما تکون العلائق غير جيدة بين البلدین 
فلابد من أن الدوله لا توافق بسهولة‌علی مثل هذه الترشیحات . 
كان لابد من عنصر جاهز للذهاب الى یوغندا . وبأسرع ما یمکن 
وبأسهل الطرق . لم يكن هناك سوی توفیق .. كان إحتمال طرده 
وارد إن ذهب الى يوغندا كقنصل .. إذا لابد من ساتر يمكنه من 
الذهاب دون عوائق . تقرر أن يسافر تحت ساتر المحاسب ويبدو 
هذا حلاً معقولاً . الا أن المرحوم توفيق لم يكن يعرف شيئاً عن 
المحاسبة والحسابات ۰ وكانت هذه نقطة ضعف جاهزة . 

أ توفيق الى يوغندا .. ذلك الرجل الجسور الشجاع الذى كان 
يشق عليه أن يرى أقرانه یموتون فى الجنوب بسسب نقص 
المعلومات ... كان بوده أن يعرف كل شیء بأى ثمن من أجل زملائه 
لما جاء الى كمبالا وجد أن وظيفة المحاسب ليست هى الوظيفة 
المناسبة له لیمارس عمله .. ولا يمكنه عملياً الوصول الى أماكن 
المعلوانات التطكيبعز الل الظهرن !2 اذك واللتغط ةعبرا مناسبة: ! بدأ 
توفیق تحرکه متناسیاً كل-«الأزامز+والتغليماة»والعلخذيراة> التی 
آعطیت له .. كان همه جمع المعلومات وتجنيد المصادر. ا 
باستعمال عربة الملحق العسکری .. بدأ یختلط بأماکن تواجد 
المصادن ةفخ الملاهی والمطاعم  .۰‏ کان "تهرکه "واضهاً .. دافعه 
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الحماس والشجاعة المطلقة . لم تكن أجهزة أمن عيدى أمين بقافلة 
عنه فقد قدمت لهم المعارضة كل عون ممکن . أفادتهم بنشاطه 
وأماكن تواجده .. لم يكن أمين يملك شيئاً حيال ما يفعله موظفى 
وضباط المخابرات لديه إذ أن معظمهم من السودانيين .. وبالتالى 
فقد حیکت الخطة لاختطانه . 

كانت الساعة تقارب الثانية عشر ليلاً وکان المقهی مکتظاً بألوان 
من السودانیین , جنوبیین وشمالیین وکان توفیق يسامر بعض 
الشببالیین | عندما عقديت لانهافتاة حسفاء. رنه حیته :. 

كيف حالك يا سیدی .. 

اج هلا مواحهای 

ثم ,قالت 

صديقك الذی قایلته أمس ینتظرك فى الخارج .. 

إستأذن توفیق . 

5 E TES قحو‎ 

فردوا عليه 

ذهب توفیق لدقيقة . لکن تطول هذه الدقيقة .. تطول جداً والى 
يومنا هذا لم يعد توفيق . أضَان القلق الاخوه السودانيين 
فک و يسألون عنه فى الخارج وعلموا أن جماعة قد ركبت معه 
عربة وتحرکوا بها .. هكذا أختطف توفيق وتم قتله سراً . ولم 
يكن لأى شخص آن يعلم مصيره . إجتهدت السفارة .. اجتهد 
السودانيون فى تعقب مکانه .لم يعثر. له على أثر . ذكرت بعض 
الأقاويل آنه شوهد بسجن لوزیرا فی حالة پرثی لها . دناو أن من 
سمحوا بمشاهدته طلبوا فدية 5 آلاف جنيه مكتاين اناا 
لكن هذه الروايه ضعيفه ولم نجد ما يسندها . 

نم یمان بایغ ا کما اسلفنا کانت 
المقابلة أن کون لوخدی دون سلاح. ... !دون عربة... الى مکان غیر 
معلوم 32 ا قصة توفیق وتجاهلات المسئولین بعد وفاته 
واتهامه بالتهور . فکرت قليلاً وأقتنعت قتنمت بأنی ارسلت الج اهنا لفوضا 
كبير . . لکن الاحتياط خی واجب . ذهبت الى مکتب القائم 
بالأعمال الا ۳1 حمد ابراهیم السفیر الحالی بوزارة الخارجية 
وأخطرته بقصة فیلیب غبوش وشروط مقابلتهم .. هنا نهض الأخ 
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۷ لقن أولاقما روهال ازى لمنلا ابرق رامال : 
آکبرت تضرف الاخ علی حمد. ومعادن. النجال تظهر عند المواقف 
الصعبة . خاضه عندما دخل علینا الا جمال محمد ابراهیم والأل 
الشيخ محمد الشيخ وهم یصرون على اصطحابی . جلسنا فى 
إجتماع عائلي صغير تقرر فيه أن يذهب معى القائم بالاعمال السيد 
على حمد. . فغلاً اشترطتا على رصول قيليب غبولقت اون زر تفا 
لفیلیب غبوش سوف تکون لشخصین ولیس شخص واحد . بعد 
تردد جاء‌تنا الموافقه قبل موعد اغلاق مکاتب السفارة بدقائق كان 
الطریق الى المقابلة ۰ بعدما التقینا الرسول ٠‏ یبدو کأنه دشو 
كانت الشوارع قاتمة وقذرة دخلنا الی مجاهل لا تراها العربات 
الدبلوماسية . توقفت العربة فی منزل مطفأة آنواوه وزانت 
لحظه صمت داخل الت مخ الرسول وتوكنا انراق كت 
بالداخل حوالى الخمسة عشر دقيقة ثم عاد يحمل "فانوساً" وقال 
لفان 
تس 

كنا داخلین ونحن نقساءل ماذا تحمل لنا هذه الليلة فی ظلمتها 
.. تری سنری توفیق فى الأخرة.؟ آم سنری فیلیب فى الدنیا ‏ 
دافغا ای تین فاا اش مكلمع سل هلف اكقفة آنشنا فیها وبا 
بقفن آخلفه. شیقصی؛ غيوالواهيخ. اللمغالل دمب كلق الم داكو اه 
الظاهر فيه ضخامة جفته ویدیه الموضوعتان الى خلفه . یا تری 
ماذ! يحمل لنا فى تلك الیدین ..؟ كنا نسیر بخطی بطيئة فى 
محاذاة بعضنا البعض . . "مقحفزین ومستعدین لكل شىء مفاجیء . 
شاهدت یدای الرجل تنسحبان من وراء ظهره الى الأخالم .ت الو 
نحونا بخطى سريعة وفجأة رفع يديه الى أعلى وهو يقول : 
أهلاً .. أهلاً. 
اذاً هذا هو الاب فیلیب غبوش القادم نحونا  ..‏ خطؤت خطوة 
متقدمة. نحوه وتناولته بالأحضان ۰ كان يرتدى نا لط رااخطل 
اللون . عندما اقتربت منه كثيرا شعرت أن الرجل قد تقدمت به 
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السن بل GS‏ أبيض . كانت بداية اللقاءات التی أمتدت من 
بكاو د تى بداية أبريل ۱3۷۸ :. كان فيها الانعقاد السیاسرال 
كان فيها الشعور بالغبن لما يحدث لأبناء الجبال .۰ كان تقديره 
تاماً للمصالحة الوطنية .. كان الشك المطلق "لبتام الا اة 
فالناس فى السودان لا تثق كثيراً بأجهزة الأمن . وصلنا مرحلة 
ظا النضفاطنة .نبو عرفا ىاف ر انه الذین»عادوا امن الاحذاب 
و الأخرى . هد ره الس السردانية .. ماحد لاا 
شامق > بقع قال لي ب 

سب الخد جسم جد ا الى الخرظوم لیطمتن غینوش 
علان شوار خی هیچ نوا اس حیوق باه هرن 
وأمور لان كانه 2 حالة حدوث أى کار له فإن دراه ! يصبح 
INTE‏ قبلنا بالأمر لأننا كنا على قناعة بأنه ليس هنالك 
بک کات کو ا ا هفا قبل شیخ لايق طؤ يمافة اشا الخطرم 
وسافر معه لشي تمالع كان وصول شيخ الدين للخرطوم 
قابل السياسيين وزار اک اف هاون ۰ هنا تفتقت ت فكرة 
أخرى > لماذا لا تذهب زوجة غبوش الئ كمبالا حتى يقتنع زوجها 
تماماً .. فالرجل لم يزاها منذ عشرة سنوات ولا یعرف أخبار أبنائه 
کتب الأولاد خطابات لأبیهم وسافرت زوجته للقاء زوجها . فی مطار 
عنتبی كنا فى إستقبال شخصین .. فحضر وا ثلاخه : جاءت السيدة 
حرم غبوش ۰ رأ التي فندق جاجا ميرينا والذی يقع في 
ضواحى كمبالا ويطل على بحيرة فكتوريا . كان الفندق مبنياً 
بظوتیق؟! الاکواع كان اسا كلا شلاب ماما شاه الث قیلیب 
زوجته لم یصدق عینیه ۰ .. فقد كان فى شك دائم عما یمکن أن 
یحدث السکرتیر تنظیله! فی« الخرطوم" ."فأقا به. یفاجاً ژوجته 
نتر که وحده وهكذا منحناه يومين ليتمكن من الحديث 
واسترجاع ذکریات الوطن ومعرفة آخبار الأهل والأبناء والأصحاب.. 
بعد يومين رجعنا له . بعد حدیث به كثير من مجاملات السودانیین . 
وتبادل الطرائف بادرته تب 


NAN 


آها آبونا .: قررت شنو ..؟ 
فی شنو يا سيد هاشم . 


فى موضوع العودةالی السودان ..؟ 

حك أبونا فیلیب جلدة شعره الاشیب والتفت يمنة ثم حدق فی الافق 
ال > 

والله الحقيقة الموضوع عاوز تفكير ومشاوره. 

لحظتها ايقنت ان هذا العجوز العنید مازال بتشکك .. وهبطت 
معنویاتی قلیلاً :. ثم فکرت وقلت له .. 

على الاقل امشى شوف اولادك واذا a‏ بلطم 

قفلت راجعاً وبجواری الأْخ الشیخ محمد الشيخ . ۰ AN‏ 9 
يطرق بلا حديث . بينما كنا نسترخی على مقعد السيارة الخلفية .. 


فجأة صرخ الشيجافى,الشائق ٠‏ قرش ستوب“ ووا 
وهنا قال الشیخ .: 
شيخ الدين -. شيخ الدین .. ما فى زول یقنعه غير 


شيخ الدين الموضوع لازم يكون فيه شيخ الدين. 

وهكذا كان علينا ولعدة أيام أن نحاور شيخ الدين الذى بدوره 
کان یحاور الاب فيليب واصبح تبادل الآراء والأفكار بيننا يتم 
بواسطة الوسيط شيخ الدين حتى وصلنا تر حلا انال ةا 
یقبل الدعوه. للذهاب, للسودان إذا ما وجهها له الرئیس نميرى 
شخصیان .اوو كان كفا جعد ورلن الشهر رین اطا ولاح الاضنبة 
دالا اف اف اا وهن الال فول هن نا 
الامل. .. كل هذه المحاولات وشهر مایو يكاد ان ينصرم . والأب 
قيليب مضع لنا زهذا : الشرط«المرعهب ...لما يشهى فهر الإحتفال 
بقبية. ۱۷۶ امت ولات طول روا بالتحضير لهذا الإحتفال 
ولنواقنا ہے الوت هة ی راه و باقر وهف ذلا وتیل 
الرسالة ا ليتخذ قراره الشهر: القادم .. ونحن لا نريد 
للحباس والقوة الدافعة لمجهوداتنا أن تفشل مرة آخری بدافع 
طول االمدة .رياه :ریماذا تفعل ٩.‏ 

تعرف يا شيخ . 

اس سین 

هل حصلت زورت برقیه ..؟ 
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ده سوال غریب يا هاشم . 

شآ یک وت بر ميال ا لب جوک دونه عسو اقا 4 یتیب 
لك ن لف أا كاتا بيصم سیف تب بع من الو اغلا 
تائب الرئیس ابوالقاسم محمد ابراهیم . وهو حیفهم 
قصدنا والله قگره . 

أخذنا نصوغ برقیه بالتلکس .. ونادی الأخ الشیخ على الأخ عبدالله 
ضابط الاسلکی والاتصال وسلمه البرقية . وقال له .. 

عاوزین اعلکس يكون كأنه جای من الخرطوم 

قال الأخ عبد الله بعد أن فهم المقصود 

بس لو زول ملحلح" حیعرف . غایعو أعملها 

وجاء الاخ عبد الله يحمل لنا التلكس وكان کالاتی :- 


التارییخ ۲۳ مره ۱۹۷۸2 

1 من : اب والقاسم محمد ایراهیم الب دول رئيس اتج رة 
اور 231 ادس ۱ یز < "و 

سيد ى) > 

إنه ليسرنا أن نراك بیننا فى السودان نضع يداً على يد لنبنی 
بلادنا .. وننتهز هذه الفزضة أن ندعوك للاحتفال معنا بذكرى 
ثورة مایو ۱۹7۹ المقام بالخرطوم یوم ۲۵ مایو . 

لك تحیاتی وسلامی .. وتقبل خالص تحیات الاخ ال رثیس القائد 
جعفر محمد نمیری 


كانت البرقية تبدو واقعية عذا أن رقم تلكس الراسل لم یکن 
ظاهراً فيها .. وهكذا رن جرس التلفون فى منزل شيخ الدين 
وشرحنا له ال Ea‏ ليحمل البرقية ويطير بها 
جرياً الى فندق جاجا ميرينا .. كاذت الساعة تشير الى الحادية 
۳ و یاه مسآ رواجت مور 
بهذه السرعة .. فجاة رن چرس التلفون وکان شيخ الدین المتحدت 
يا سید هاشم خلاص آبونا واقق یسافر للاحتقالات بتقدروا 
ترصلوا ليه طياره .. 

اضطريت اقا ككدرا وردنت ... 

لها د فلت عمو پوت 406 تميق .اوو 
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ا ای 
جررت الشیخ محمد الشیخ من هدم جرا والی مکتب السفیر لنقابل 
القائم بالاعمال وصرخت فى جمال محمد ابراهیم وأنا أمر من خلال 


مکتبه ۰ 

E د‎ A 

ودخلنا .. وجاء جمال مندهشاً وبدون 
القائم بالاعمال رفجالا ع ماهلا كو يس تيل التتكر تياف أل شجول 


المحادثه الى هذا المکتب 

يا أخوانا فیلیب وافق يمشى الخرطوم وقال ممكن يحضر 
الاحتفالات لو لقينا ليه طياره توديه الخرطوم. 

قال على حمد .. 

هاشم انت جنيت ..؟ تلقى ليه طياره وين ..؟ ومقو 
الفاضى فى الخرطوم اليومين دی .. قول يسافر . 
تحضر ليه تذاكر دی معقوله ياأخى تحن فى كمبالا 
والطياره إسيوعيه 3 الايرفلوت ر و حسه الساعه ۱۲ 
والايرقلوت حتقوم لفيروبى بعد ساعتين .. بس دی زى 
المعجزه 

هنا قال ن 

ما فى حاجه قدامکم غير تحاولوا المعجزه .. 

وكانت فعلاً معجزة آن نتحرك هذا التحرك فمطظار عنتبی یبعد ۲۸ 
كيلوا عن مدينة كمبالا والفندق الذى يسكن فيه الأب فيليب يبعد 
حوالن ١‏ كيلو يتردق ارف الجر يك المديتة:. المعمده 
يا شيخ الدين .. تعم .. إنت معاك عربيه. 

قال 

سا 

قلت له. 

er e‏ ی O‏ ا 0 قيليب 
وزوجته یکونوا جاهزين سأرسل. لهم عربه الآن للذهاب 
للمطار ... وتحن تقايلك فى المطار .. الطياره حتقوم 
يعد ساعه . 

قال ۱ 

لا حول .. طيب سأحاول .. 


ع اب 


ویضمتوا لجاعو | يي ا 
ثلاثة ايام .. وصوف أرسل لك السواق .. 


يا عبد الله .. عيد الله سعيد .. 

واگ 

ني د 

بسرعه آمشی الايرقلوت حضر تذاكر للخرطوم عن طريق 
تيرويى لطائرة اليوم 

قال ... 

لكن يا سعادتك الطیاره .. 

قاطعته .. 

لا لکن ولا حاجه .. ضرع والحقتا فى المطار بالتذاكر. 
هنا تدخل الشيخ محمد الشيخ .. 

علی أى حال أنا جهزت يرقيه وسأرسلها الآن. بالشقره 
للخرطوم .. وحاتصل بالتلفون بهاشم أياسعيد. 

ا لم عق النا الا اکضفی وکان..تقررا أن نسافر لثلاث آیام ثم 
أعود بغدها الى ممارسة عملى بکمبالا .. تلك الرحلة التى 
استغرقت ثلاثة شهور بدلاً من ثلاثة أيام . هرعنا الی مطار عنتبي 
وكان الزمن ليس فى صالحنا . : كان مطار عنتبى الجميل مهجوراً 
فالرئيس السابق عيدى أمين جعل كل شخص مهم هارباً من يوغندا 
كو فا موا لش | چند ر هته وتوقفت جميع السفريات الهالمينين 
یوغندا عدا سفرية واحده اسبوعیاً لكل من شرکتی سابینا 
البلجیکیه وسفرية " الایرفلوت " الروسیه:. كان علینا أن نتصرف 
کان اة و الافر قلوت ة يسن عند مل اجج رکاباً على سفریته فکان 
لابد من التفاهم معه .. والتفاهم معه لیلج لا روط لتأخير 
سفرقیام الطائرة طالما آنها سوف تبيت بمطار نیروبی نم أفهمانا 
الرجل .. وجاء عبد الله ومعه اکا کے لی كعد هاا حضرة الأب فیلیب 
وزوجچته . أكملت لهم الاجراءات وذهبت معهم الن الطائرة حيث 
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شیخ الدین “لم یحضر والطائرة قد تأخرت لساعة كاملة واداز 
الکابتن محرك.الطافرة .۰.ونظرت» من النافذة لأری منظراً عجباً 
شيخ الدین يرول نكا #الطائوك! اقلا ةع لابج اة 
والسلم یعود الى الطائرة ویجری خلفه عبد الله سعید وکانوا من 
فرط سرعتهم کانما یحلقون عن الارض خاصة أن بدلتیهما عالقتان 
.. چیتما امتلا قميصاهما بالهواء .. و لول مرة اشناهد حقمبةوفضلة 
ترفع الى داخل الطائرة یعقبها شيخ الدین وهولا یکاد یلتقط 
أنفاسه .. بینما بخاخ الفنتولین فى يده الیسری ۷۵۱۲01۱۲ 
وهکذا بدأت رحلتنا الى الخرطوم عن طریق نیروبی" .کان ذلك فى 
مساء یوم ۲۲ مایو ۱٩۷۸‏ وصلنا الخرطوم الساعه الرابعه مساء .. 
كان فى ستقبالنا اللواء أ.ح عمر محمد الطیب رئيس الجهاز وعدد 
من المسئولین ... بعد أن حيا الأب فيليب غبوش الجميع أخذ الى 
غرفة كبار الزوار وهناك إنتحى بى المقدم أمن آنذاك محمد محمود 
وقال لی ب 
يعد ساعة سوف يذهب اللواء عمر محمد الطيب الى قاعة 
الصداقة قة لسماع خطاب الرئيس دري يمقاسية أعياد Yo‏ 
مایو . 5 قلماذا لا تحدث اللواء عمر ليأخذ لالت قیلیب معه 
والله قگره . 
دلفت الى مقربه من اللواء عمر وأدلیت له بالفكرة فاستحسنها وقال 
لی نب 
خلی قاسم يأخذ 5 الاب تفش ك قفو ريال تسلف بو 
آزوره وأخذه معی . 
فى تمام الساعة السادسة كان الأب فیلیب واللواء عمر محمد الطیب 
فى غرفة کبار الزوار فى انتظار الرئیس لیدخل للغرفة الکبری 
ومنها الى القاعة الکبری لالقاء خطابه .. فى القاعة الکبری كان 
یجلس کل أعضاء المکتب السیاسی ممن جاءوا بعد المصالحة 
الوطنية وممن کانوا قبلها وکل أعضاء لجان الاتحاه الاشتراکی 
ومجلس الشعب .: کانت الکامیرات مركزة علی المنصة الرئيسية 
والعيون ترقب الاب الصفغیر تتوقع ظهور الرئیس نمیری .. دخل 
الياور وعلا الهتاف والتصفيق وسمعت الهتافات من خلف الصفوف 
ودخل الرئیس الى القاعة وکان يصحبه شخص یلیس لبس 
القساوسة وشعره یخن ایا كان الرئیس یمسك يده وآفسع 
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له فكانا جوارة .. بينما حياه فى المنصة الكبرى ابو القاسم 
محمد ابراهیم النائب الأول لرئيس الجمهورية بالاحضان .. وبدأ 
الرئيس يحى الجموع ثم جلس الرئيس وأجلس ضيفه بجانبه . 
كان الجميع يشاهدون الرجل ويكادون لا يعرفونه .. ثم همهمت 
القاعه .. 

قيليب .. لا يا أخى ما هو .. ياهو. 

ثم ارتفعت الاصوات 

فيليب والله فيليب .. ا اچ ما قول . 

وفجاة شخص ما ياعلى صوته .. 

قيليب . 

ودوت القاعه مرة یو ۱ الحار .. ووقف الجمیع بحیون 
غبوش بینما كان الرئیس یبتسم .. وأجهش الأب فیلیب غبوش 
بالبکاء بالصوت العالی والظاهر . 

وأنا حالس ارات هذا الحفل على شاشة التلفزيون آیقنت أن الأب 
فیلیب قد علم الآن. أنه آمن شبكاءه كان اتفعالاً واضحاً .. وكان 
أمامه معظم السياسيين الذين كانوا فى المعارضة جالسون على 
کراسی المکتب السیاسی للدولة . 

فى الیوم التالی كان الأب فيليب غبوش قد تعين عضواً بمجلس 
الشعب .. زار كل المسئولين بما فيهم الرئيس نفسه ثم منح طائرة 
طافت به كل انحاء جبال النوبة .. ورافقته فى تلك الرحلة التى 
امتدت لثلاثة آشهر . وكما كان يقول هو د 

الصياد الذى اصطادنی .. والذى أصبح يظلقه علی زملائى بالأمن 
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- الاستاذ .. والمساء القديم 3 

- احمد بلال الطيب ..ولو كنت المسئول .. 
- سيد احمد خليفه ...توتيل 

- اللواء عثمان عبدالله .. Shoot to Kill‏ 
- الكابتن الضو ( زاى ) .. العميل المزدوج .. 


الوا 


ا 


المعلومة .. البحث عنها والسعی وراء‌ها هی تلك الرابطة التى 
تجمع بين عمل الصحافة والأمن . كثيرا من الصحافیین فى سعیهم 
وراء ااي ابر دون بر e E‏ اوی 
تصلح للجهة التی تتعامل جر در السریه برس جد یهن »الح 
الان با من ا الطالدة العا لاه( اتبسن تلتق زلف 
والبعض يتعاون ويقدمها من منطلق وطنى صميم .. ٠‏ والبعض من 
أجل الحصول على بضعة دریهمات . 
بعض الصحافيون الأذكياء يلجأون الى أجهزة الأمن للحصول على 
معلومات تفيدهم فى عملهم . وأجهزة الأمن سن بدورها الي 
معين . واللوسيلة الى ذلك النشر ٠.‏ ا5 فلدهوات ال ةة الفسز-ط 
توجيه الغرض وتحقيق الهدف . 
عقومه اء علطام جلا الأطروع فى الغا ةا مطل+بعض! آلفتافیین 
المخضرمين منهم والمعاصرين . لكن للحقيقه والتاريخ لم يكن هذا 
ااا او حيط دتشي ا زود 
بالجهاز .. اذ كان لهم دور فى التعامل المباشر مع رئيس "اهاز 3 
وبذلك نضم حد لقال الها 
للدي Ê E > e‏ البلاد .> كان 
سیو واا 
كما هناك بعض الاعلاميين الذين تعاونوا مع الجهاز . رائدهم فى 
ذلك المنفعة الشخصية المالية . 
لكل ذلك لابد لنا من اعطاء صورة لذلك حتی نستوضح الصورة 
للسلی اطن اد الکو ژر ۶ ۱ 
من ضمن المحاولات التی جرت لتجنید احد الصحافیین وسنسمیه 
هنا ( الاستاذ ) جرت هذه المحاولة التی نعتقد أنها لم تكن موفقة 
وگلفت:الد ولا کطیآ امن االشان!! 
الاستاذ صحفی قدیم و فقو ر یدوهی أنه كال الق عقلا یل 
دولة مجاورة ٠‏ لمجلته .. واشتهرت صحیفته بأنها ضحيفة فضائح 
كان الفا بعش وظه و فضتجو نله بالط تساه ن ۱ عنس هاة حال 
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ثورة مایو 0 تاا الصحف تؤاقفت اولان اجه : تم 
اطا يداس روا کی تيون _للازسی ا كان 
(الاسقاذ ) ينتمى الى أفكرة معروفة فقد سعى بعضهم لدى الرائد 
مامون عوض أبوزيد عضو مجلس الثورة ورئيس جهاز الأمن 
القومى وقتها لمساعدة (الاستاذ ) ويبدو أن لر اد مامون لم يكن 
العم المالية والتى, 5 مرتباً شهوياً يرف عند + يوابة 
الجهاز .. كان منظراً مألوفاً أن ری أمام بوابة الأمن متوسلاً عند 
تأخیر المرتب يرافقه أحد أبنائه الصفار . بعدها ذهب الأستاذ الى 
السفارة الليبية وتعاون معها .. . ثم هاجر الى ليبيا وعمل مع 
المعارضة التى ضاقت ب به ذرعاً . 
۲ یولیو 7١‏ .. جاء الامنتاذ الى الجهاز" حاملاً معه طلا لاصدار 
جات طانه ینوی أن یعری ويفضح المعارضة السودانية 5 إلا أن 
قيلوة دة الجهاز متمثله فى شخص السيد على عبدالرحمن PET‏ 
تستجب لهذا الطلب .. بل وأهملت أمره تماما . 
مم الاستاذ السودان مسرعاً فى زيارة الى لندن وقابل المرحوم 
الشريف حسين الهندى ..وبدأً نشرة باسم المعارضة .. 
(المساء القديم ) عرف الجهاز أسلوب الاستاذ . تطور الأمر . 
حتی تمکن الاستاذ من اصدار مجلته القديمة وكانت تعمل باسم 
المعاناوضة . 
ظلت هذه المجلة طوال الأعوام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ تهاجم النظام هجوماً 
مستمراً تحت اسم الجبهة الوطنية وعندما تمت المصالحة الوطنية 
باتفاقية لندن استمرت المجلة فى موقفها المعارض للنظام . بل 
مهاجمة رئيس جهاز الأمن القومىٍ اللواء عمر محمد اللي : 
الذی‌کان يحارب فى عدة جهات من أجل المصالحة الوطنیه .. ,لما 
لم يكن مرغ أن يكون هناك صوت إعلامي معارض للمصالحة 
وايتى کان فحتلا الجا تاكارش الها دلاخل (التكية. الو نية 
NECE‏ تحرك فریق من جهاز 
كانت من صين مهام الفريق د یحاول اسکات الاستاز وتهديده 
وبالرغم من أن هذا الاسلوب كان جديداً على الجهاز إلا أن الفريق 
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المکلف كان حاذقاً لمهمته التى. كلف ويها»:. «وشعر: الاستاذ يان 
حياته فى خطر . 

هنا بدأ الاستاذ يطالب بحماية نفسه وأبلغ السلطات البريطانية 
رسمياً بالامر .. كما أنه بدا يجرى إتصالات كبيرة ... یی أنه غر 
بأن الموقف یتطلب منه مرونة .. خاصة أن معظم المعارضین قد 
انضموا الى المصالحة الوطنية . 

عندما حضر اللواء عمر محمد الطیب الى لندن فی: جد لقاءات 
المصالحة الوطنية مع الشریف حسین الهندی قابل الاستاذ اللواء 
میم . كان الاستاذ مکسور الخاطر پشکو 
أن حياته فى خطر .. .هنا قام مدير ادارة الأمن الخارجی بالتحدث 
عن نشاط الاستاذ المعادی::..طال النقاش _حتئ,أبدى الاستاذ رغبة 
فى التعاون .. ومن يومها بت و اه المساء القدیم ˆ هی 
الناطقة باسم الحكومة ضد المعارضة فى الخارج .. وأصبح تمويل 
المجلة ومصاريف إعاشة الاستاذ بالعملة ال .. لكن مجلته لم 
کدی الكتيق بلتقوله ىن أولاً لأن كاتبها شخص واحد ااا 
لأن المواد التى یکتبها تفربدات: تتكون زا لكن الاستاذ إستمر فى 
الحاحه بأن تستمر المجلة .. وبدأ يختلق شتى الأسباب والأعذار 
اییچمیزا ماق ۳1 اللازم للمجلة .. حتی قامت ٠ e‏ یکت 
عن الکلام المباح .. 
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أحمد البلال الطب . 


الصحفی أحمد البلال الطيب .. شاب طموح اقتحم علم الصحافة 
بعد حضوره من الشمالية ا تعاطا ریش من أن 
يكون ذو علاقات واسعة بالمسئولين على مستوى التنظیم . ترعرع 
لهند البلال فى بيئة صحفی السبعینات والتی أفرزت شباباً ذو 
امکانیات صحفية جيدة 2 ا يرعى ویشرف قطئ أدائهم نخبة من 
الدوعفيان بالاعلام المفید مع إهتمامهم بحرية الكلمة .. الا أن هذا 
الجیل لتب بشع الاستمرار فی آذائه امعطموزات الت" طرأت فى 
منتصف السبعینات بوجهة النظام الى الى الدیکتاتورية انفزدي 
مما آدی الى تتخلی معظم الشباب عن العمل الصحفی والهجرة. 

|2 البلال قاوم اتجاه الهجرة وتمکن بمرونته من العمل الصحفی 
والأغلامى التی بدآها ببعض التحقيقات الصحفية مع المسئولین 
السياسيين .. الا أن بداية وه همم ینابایخ الشهیر 
الذى كان لوال ( اللواء عمر رئيس جهاز الأمن القومی يفتح 
قلبه ) . ثم أعقبته تحقيقات صحفية فتحت له مجالاً لينفذ الى 
التلفزیون ويقدم برنامجه المعروف ( لو كقت المسئول ) الذى 
يتعرض فيه للأزمات التى يتعرض لها الوطن والمواطنين .. فقد 
كان يقدم المسئولين ويوجه لهم الاتهامات للرد عليها . وكان 
يونا بجا ناكما . 

والده الشيخ البلال الطيب أحد رجال الدين بالاقليم الشمالى الذين 
يكن لهم اللواء عمر محمد الطيب كل ود .. وبالتالی أصبح أحمد 
البلال بمثابة الصديق للواء عمر محمد الطيب .. يزوره ا 
معه والجهاز فقوت له للزيارة مقی شاء .. رغم أنه لم يكن 
مصدراً به .. انما موضوعاً فى قائمة ا ن الذين ا 
استاس ويتعارنون نم الثراء عدر محمد الطيب ققصیا 

استمر اليرنامع الناجح ( لو كنت المسئول ) فى بثه حتى جاءت 
الا حداث التی آبعد فيها الفريق عبدالماجد حامد خليل من منصب 
القاکتب الأول الى تعر نها الصباط للركيسن .. التي كاوها 
البلال . ثم تعرض لجمعية ود نميرى التى يديرها شقيق الرئيس 
نمیری . وبما أن الشارم كان یتحدث كثيرا عن هذه الجمعية فقد 
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انتهزها اعد اس اک غ یا 
هذه الجمعية .. بهد أن قدمت الحلقة الاولی .۰ فوجا المواطنون 
بهجوم شخصی من رئيس الجمهورية على برنامج ( کت 
و لوا د ومع 


سيد أحمد خليفه ( توتيل ) .. 


سيد أحمد خليفه يتمتع بصفات الصحافيين المغامرين .. الذين 
يركبون الصعب وتمثل ذلك فى عمله فى مناطق الحرب - اریتریا - 
الصرمال - اترا 2 لت .. ملااك خبرة جعلته الآن مرحعاً 
e‏ 

اذهب وتیل ا وسح © القومية الاسلامية .. تلك 
احدی المناسبات التی حاولت فیها جهات بعينها الاستفادة من 
مستندات الجهاز التی ورد قنها اس الضحفی ضید آخمد .خلیفه 
كمصدر للجهاز تحت الأسم الحرکی ( توتیل ) . وذلك لأن سید 
أحمد كان. ينافس السيد حسن الترابى فى الدائرة الانتخابية 
بمنطقة الصحافة بالخرطوم . 

قبل أن نتعرض للأمر نرید أن نوضع إن التجنید فی آجهزة الأمن 
من الا الأمور كما ذكرنا فى موقع الك .: الال فإن من ینم 
تجنیدهم ليس بالضرورة أن یکونوا عالمين بأنهم مجندين أو أنهم 
من مصادر معلومات الجهاز .. فالمعلومات أحياناً يتم أستقاءها 
دون أن يتم تجقیه مباشر. یشمل ذلك. الحصول على المعکومات. من 
الصحف - وسائل الاعلام - اللقاءات العابرة - اللقاءات المنظمة 
وممن یعتبرون آنفسهم من السیاسیین . ۰ سواء كانوا مع النظام أو 
ضده . ومن المعروف فى مجال الأمن أن من آسهل وسائل الحصول 
على المعلومات أن تختلط بالسياسيين . لأن مواقفهم السياسية قد 
تجعلهم يتعرضون لأمور يشعرون أنها خطأ أو تعرضهم لأمور لم 


يكن مفروضاً تدر ضهم لها .. . لکنهم وقعوا تحت تأفیر الاثارة 


كان تأثر E‏ كثيراً بأفكار السيد الصادق المهدى .. 

كان مناوراً بارعاً لا يظهرها بسهولة كان لوكياظه و یم گام 
التحرر الاريترية والأئيوبية .. كانت له صلة بسياد برى الذى كان 
بذعم حركات التحرر الإريترية 5 شاء سید أحمد خليفه أو لم يشأ 
فإنه لابد أن يكون مرتبطاً بجهاز الأمن السودانى الذى كان يتولى 
الأشواف على حر ا ر ا ا ال يكن لغب عليه صلة 


اك 


سيد أحمد أيضاً بالمعارضة .. بالتالى كان لابد للجهاز أن يصنف 
سيد أحمد كشخص مفيد بعلمه أو بدون علمه ويقدم له أسماً حركياً 
شانه شان اق آخر .. _تمتعوا بأسماء حركية لم يسمعوا بها 
حتى الان . 


اللواء عثمان عبدالله 


اللواء عشمان عبدالله كان ات ای مقهودا له والكفاءة : 
ا . لبقاً فى حديثه مڈ مثقف وله إلمام جيد بالعلوم العسكرية. كان 
E‏ ومتطاعا وقد شبهه بعض الضباط باللواء عمر محمد الطيب 
كان يعمل بدولة قطر وعاد منها بثروة كبيرة بعد أن إحترقت 
المستودعات التى كانت تحت أمرقه + 
قبيل الانتفاضة كان اللواء عثمان عبدالله هو مدير العمليات 
الحربية بالجيش والتى تتبع لهيئة العمليات . 
كان نجمه لامعاً وجل اج کے وسا اللجنه الفنية 
لأجيزة اك ار يلش على حيلين . الل الأول يتنسك يه اذا 
ما فشلت الإنتفاضة الثانى يتمسك به اذا ما نجحت .. نذا كان 
تعاونه مع الجهاز على أتم وجه .. خاصة اللواء عمر محمد الطيب . 
واستمر هذا التعاون حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الجمعة 
ه أيريل أی قبیل أن یتولی الج 'اللضللطة بساهات قليلة . 
خفتان اقا كان يتلق ال اة اة اكماء فترة السطاهرات: التی 
سبقت الانتفاضة من رئاسة الجهاز وکان ینفذها بدقة ورصدت له 
ال الغنية بحي احتراطاعها حا رطا لضري المتظاهرين . 
وكان قرا أن البوليس متقاعس عن واجبه حتى حدث اشتباك 
كلامى بينه وبين الفريق شرطة عباس مدنى والذی, كان یشغل وقتها 
منصب مفتش عام الشرطة . ختم حديثه بأن الضرب على 
هزین فى اكهواء ال ی وان الصيزي يجب أن يكون 
بطريقة 1111 10 5520014 ووقائع أجتماعات اللجنة مسجل بها هذا 
الحديث . 


کابتن ( لضع و ای ) 


کابتن الضو لم یعرف عند السودانیین بأنه سیاسی . رغم ضلوعه 
فیها وانغماسه حتی أذنيه .. يقيم حالياً بلندن .. انضم الى الجبهة 
الاسلامية القومية وأصبح ۹ رموزها . ینعم فى خیر وفیر . 
مكنقه علاقته التجارية الناجحة من القيام بدور الوسيط بين 
اردان رلا ٠.‏ اف بالخطط العسكرية وضعت المخليرات 
الليبية بيده خطط لغزو السودان عام ۸۲ ” ۱۹۸۲ . 

کان كاب الخو هو الوسیط بين ال ايس مر القداتي واللواء 
عمر محمد الطيب لاصلاح علاقات البلدين . كان يدير الحلبة سيد 
قذاف الدم .. كان كابتن الضو جاداً فى أمر المصالحة . فأصبح 
ینقل للطرفین مقترحات كل طرف حتی تکلل الأمر بلقاء تم بين سيد 
قذاف الم رالا د بح الطيب فى :که المكرمة بعلايس 
الاحرام إستغرق اللقاء ليلة بحالها تواصل فى صباح الیرم التالی . 
يبدو أن السودان قد وضع بعض الشروط إذ أنه وردتنا البرقية 
التاليه من لندن تقول : 

( التاريخ الثلاثاء ۲۶ ابريل ٠۹۸ ٤‏ 1 

واقق لترجل نموه( ١‏ ) على كل شىء - قال سوف یعرش 
الموضوع على مجموعته یوم ۲۱ /⁄ ٤‏ 

و u op‏ سافر ( الضو ) الى 
ليبيا صباح اليوم التالى .. وبعد النهو من الاجتماع سوف يحضر 
للندن ومنها الى الخرطوم . 

بالرغم من أن الأمر قد وصل الى حد إحتمال عقد إتفاق إلا أنه تعثر 
مرة ۳ أن الرئیس السابق نميرى لم يتحمس كثيراً للأمر 
لأنه لا يلق فى القذافی مطافاً . 

آنا ۱ SACS CATE‏ 
معلومات عن غزو_مترتع على السودان .. وکافت المعلوية شاملة 
للخطة والخارطة اللا ت لها .. لکن کان واضحا أن كل الخارطات 
قد تم وضعها بواسطة آشخاص عدیمی الالمام بالطريقة الحسكرية 
فى وضع الخطط والخارطات . كما كان واضحاً المبالغة فى القوة 
المهاجمة وتسلیحها . 


<0:* اند 


بالرغم من أن الجهاز لم يتعامل مع هذه المعلومات على أساس أنها 
صحيحة ۱۰۰ / الا أنه استخلص ومحص وغربل الصحيحة منها 
والمغلوطة للاستفادة منها فى دراسة خطط العدو الاستخبارية 
التضليلية . 


أسرار بدقاز الأسرار 


الفصل العاشر 


- مواقف وطرائف 
- ضباط الجهاز برتبهم العسكرية الى کوبر 
- تجربة کوبر 


الضباط إلى كوبر بر تبهم العسكرية 


بدأ يزورنى بعض أعضاءلجنة التحقیق بحکم معرفتی الخاصةيهم ...كان 
أستعمله للنوم والسكن .. معى ضابط یحرسنی ۲۶ ساعة .فى عصر الجمعة 
جانبا وقال ...يا هاشم ياخى أنت عارف إنه الجهازده فيه وثائق كثيرة 


وو 
قلت : طيب ۰۰ 


فیمایقوله..لکنه‌آرد فأ هم حاجةا نه للأحزابوا لشيوعيينوا لبعثیین 
مایضعوا يدهم عليها : 

بالرغم من علمی أن عمر حسن البشیر كان ضمن الضباط الذین خضعوا 
لمراقية شديدة من قبل ا لاستخیارات العسكرية .وأن هناك فریقا من الجهاز قد 
شارك فى تلك المراقية ءلم أكن مستوثقا من انتمائه لجماعة جبهة الميثاق 
الإسلامى . خرجت مع العقيد عمر فى اتجاه « بلكونة » المكتب .. ثم أشرت إلى 
عمارة من عمارات الجهاز تيعد عنا بحوالی أريعمائة مترا وقلت : 

شايف العمارةديك .. 

قال : أيوه . 

السجنلات وا لحفوظات وهو مؤمن تماما ولا يمكن الدخول إليه ..ومعظم الوثائق 


موج ودة في هبنظام المايكروفيلم .. عشان كددما فى زول‌یق_دریعرفها 
إلا الختصن : 


قال : وهم المختصين ديل وين .. ؟ 

قلت : مدير القسم فى سجن كوير وجايز یکون باقی الضباط معاهولوعاوزين 
تعملوا كنترول على القسم ده لازم تحاولوا تنادوهم . 

قال : أسماءعهم متو .. ؟ 

قلت : العقيد محمد الفاتح عبد الملك 

محذوي :الطاه دای بحم الديل : 

قال : شکرا . 

ويسرعة خرج العقید « الرئیس فیما بعد » عمر حسن البشیر .. ويعد نصف 
ساعة نظرت من الشرفة لاری مجموعة قسم السجلات قد عادت من کوپر .. 


ORE 


سجن. كوبر .. سجن مشهور فى السودان .. يقع بمدينة 
الخرطوم بحری .. بالقرب من کوبری القوات المسلحة ... ومن 
ثم عرفت به المنطقة السكنية المجاورة له ی 
الصناعية بالخرطوم بحری . سوار السجن عالی جدا . 

من الطوب الاحمر الكبير الحجم غتفدما کان کل شىء 
السودان es,‏ حتى طين الطوب لم يدركه جنون الاسعان 
والغلاء : يبلغ ارتفاع الحاقطى اة امان ونصف . به ستة 
وأربعين طوبة على طوبة.. .كم. من مرة جلستا نحسب إرتفاع 
ذلك الحائط من خلال الطوب المتراص . 
أنشأ فى عام ۱۹۰۸ 0 کی أل فا كته لخبت كويد 
COOPER‏ والذى أصبح اسم السجن وكا العه ..+ اتيتكون 
هذا السجن من عدة أقسام تتفاوت درجة کل قسم عن الأخر 
أشهر هذه بالأققدام هی : 
اسىل .اله كت مدر لخليس کاخ وا 
ات خن ارا السحق .. 
عندفا تم أعتقالنابکوبی کانت هذه الف ر ايا عبارة عق المكان 
لا تمق ہی المشاجينة: مجك ز ایم ایالج پنیا 
ااتتقاون یادن يتل يلاء بنططنة أشيرها : 

- المديرية . 
١‏ 
؛-البيحريات. 
ه. الشر قیات . 
واد a‏ :102 یو اج 
لا ذوى قحس لمن ز. وثانياً لأن الا 0 كان 
يتوجس خيفة منهم . وثالقاً لضخامة العدد الوارد فى يوم 
واحد 5 اء ریک چ سلاج امس فى العمل منذ : الصباع 
اج ج المعتقلين رتب متفاوتة .. وهگذا وضعت 
الرتب العليا مع المعتقلين من الوزراء وأعضاء مجلس الثورة 
ع وح ی ی والضباط :من رة 
العقید والمقدم وحدهم .. بینما الضباط من رتبة الرائد وحتی 
الملازم وحدهم . 


کان السجن كما أسلفنا مکاناً غیر جید وغیر مهییء للمعتقلین 
والذین کانوا یفرشون " البروش " على الأرض ویرقدون علیها 
.. حتی رفع وزير الداخلیه فى عهد نمیری السید احمد عبد 
الرحمن محمد " اخ مسلم ” تقریرا للواء عمر محمد الطیب 
مطالباً بتحسین وضع السجون . فأصبح المعتقلون فى سجن 
كوم الرقووى علق سر ارز اند زوا تجهب 
عندما تم اعتقالنا كان المعتقلون يرددون "نکتة" اطلقهپا عضو 
مجلس الثورة السعايق تزین نالعاب مرك أتمقه+خبد. :القانان 
الذى أحضر الى کوبر قبل اللواء عمر محمد الطيب حیث 
كان معققلاً في فكلا انکر .. عندما تم احضار اللواء عمر 
محمد الطيب الى كوبر ورآه زین العابدين خاطبه قائلاً : 
ما گنه ب با وتان ا تا ل كيه مينلا 
هواء .. لأته عارفین روحنا جایتوه .. جاینوه . 
بد اض اط دال ها یقتوافلون علی»الشجن !۱ ... کافت» ظلطظات 
السجن تبذل جهودا خارقة فى تجهیز الطعام لهذا العدد 
الکبیر اذ لم یتناول الضباط أى وجبه الا فى صباح الیوم 
التالی حيث قدم لهم شيىء أسود اللون تفوح منه رائحة الفول 
لکنه لیس بالفول .۰.۰ کانت .وجبه جدیده علیهم . کمن 
E Ea HG‏ وقه فافش 
STR E EEE‏ .. كان معظمهم قد 
تفق على أنه كان ضرورياً أن يقوم جهاز الأمن ضمن تدريباته 
9 الضباط المعتقلات لمعرفة قيمةإعتقال شخص ووضعه 
ناكل 1 وف 
كانت الثلاثة أيام الأولى من الاعتقال هى أصعب الأيام بالنسبة 
للضباط إذ كانوا قد حضروا للجهاز لممارسة عملهم يوم 
إعتقالهم كالعادة ثم الرجوع الى منازلهم .. ولم يكن لأحد 
لوال تراما مق اصرف وبللهليسة يكيم چا مال ضام 
تفرك دوم موجنی‌جا توس لى تتحباظ بلامن ی ایل 
كاعزاا بەر رو العف تفای : ۷ شرع هؤلاء الضباشافا سناولة 
التقرب الى مسئولی السجن . 


عندما تم تحویلی (۱) من معتقلى مبنى الجهاز الى كوبر فى 
اليوم الثالث لاعتقال أفراد الجهاز .. وصلت الى السجن'تحت 
حراس «أتحد الققباط واأوَبُعة من الجنود .. عند وصولى الى 
مكتب مدير السجن رحب بى العميد محمد سعيد وأخطر أحد 
الضباط بأخذی الى موقعی . قادنی أحد الجاويشيه * رقيب” 
الى حيث زملائى وكان فى المكان المديريه . عندما وقفت أمام 
باي لين اقکبیر وف الان ,أن خذا الوا موف یفتج معن 
ES a‏ صغيراً يُفتع لا يتعدى طوله ثمانين 
شفعمفل! او کان لابد من الانحناء الى درجة قصوی حتی أتمكن 
دخوله وهکذا أحنیت هامتی لفو ماوقا ادلف الى حیث لا 
مخرج الا عندما يشاء المولى سبحانه وتعالی . كنت أظن أن 
هذا هو الباب الوحيد .. وأن السجن عبارة عن فضاء يتقاسم 
السكن فيه المعتقلون .. وإذ بى اشاهد أمامى مبنى من طابقين 
ماهولاً به کیتسا 0 اج بینما أنظن حولی فی هذه 
اللحظة قال لى الرقيب المرافق .. دى السرايا يا جنابو . 
سالت طیب خلاص وصلنا. . . قال لا لسه أشت جوه هناك قدام 
> وروی بالعيادة وبزنازین ن المحکوم علیهم بالاعدام لیفتح باب 
. ثم يغلق آخر ودخلت 0 الورشة التی..ینبدو ,أنهنا :كانت 
ورشة فعلاً شم حول الى معتقل 58 كان هناك فضاء وتقع 
الورشه الی یمیننا .. عندما نظرت الی جهة الیمین شاهدت 
ف خلال السكك الشائك مثات الوجوه تنظر من خلاله الی 
اتصامی . عتما ارط يسا :. لكو امتكادة خام وة «طاؤ قعتی 
عندما شاهدت زملائی من الضباط من رتبة الرائد فما دون 
هاشم :.. لقوق . 4 مناج جات قآ منطو لانت:: ! 
ابتسمت ورفعت هذى مسق | .. ثم اندفعت نحوهم . > لکن 
الرقیب أشار .الى :.. من" هنا یا جنابو .. ثم سعته یفتح باب 


ne « 


شرا وكان فتخ الباب توو تما لافيفنين . 


امقول ايوا 


2۲ ۱ 


الأخيار شقو ..؟ ‏ اعملوا حصابکم وشندو حيلكم .. 
على ضوء ضراخ الضباط بالورشة وجلبتهم كان هناك عشرات 
من الضباط فى انتظاری علی الباب الآخر .. عندما قتح الباب 
شاهدت العقید موسی اسماعیل سعيد .. 
آیو الرن .. أهلاً .. ی نع 
وبدأت آبادل التحایا مع. المجموعة. :۰ آها .. الأخبار شنو ؟ کل 
شخص يريد ان یعرف ماذا وج احکی لهم 
عما سمعته وعرفته اثناء الثلاثة ايام التی حجزت فیها بالجهاز 
.. فعلاً كانت الانباء جديدة عليهم.. 
- سمعتا عن تقارير رفعت عن الجهاز > الكلام له 
اجه جور فاا اح : 
یا واه رهش رواک تقبواز مکی خجوي خوییی 
بتعاون مع الجماعه غواصه يعقى " وشايقه كمان 
جايوه ليكم هنا .. أما التقرير الخطير فقد کتبه 
الضایط عثمان .- من الاستخيارات العسکریه . 
ثاتی شقو؟ 
لودو من هبل نا أ تتوا حسه عملتو شتو للدقاع 
- زى شقو يعقى .. تحقا ما جوه السجن وخلاص .. 
- فى معلومات بتقول انه اللجان الثورية واليعثيين 
قرروا یقتحموا السجن ویغتالوا کل ضباط الجهاز . 
ولازم تکون عندتا خطه بدیله . 
فخ الفساء ينعد صلاق‌العشاء كات التخطة:«الیديلة قد وضعت 
بواسطة مجفوغه من الضباط .. كانت الخظة تشمل .مقاومة ی 
محاولة لضرینا مع خطه آخری للخروج من السجن زج 
المعتقلین بالاقسام , الاخری . کانوا. قد تسلفوا المعلومات 
ووضعوا خطتهم . ع كانت الخطه بقسم المديرية کالاتی 3 
للمديرية باب 726 یتوقع منه الاقتحام هکل الق مجموعة 
حراسة الباب ثم مقاومة المقتحم الأول وخطف سلاحه كم 
الضرب على البقية الباقية وخطف سلاحها .. المجموعة الثانية 
تقوم بوضع سراير الحديد فى شكل سلالم لتسلق سور السجن 
بينما تقوم مجموعه أخرى بربط مفارش السراير " الملایات " 
بعضها ببعض ثم تقوم أول مجموعة تسلقت سور السجن بتلقف 


AS 


هذه الملايات ثم ربطها فى شكل حبال ورميها من الخارج 
للنزول بها الى خارج اسوار السجن وبالطبع كنا نتوجس 
خيفة من الحرس المكلف بالحراسة خارج السجن اذ أنه كان 
من القوات المسلحة . كنا نعلم أن القوات اة آرحم من 
اللجان الثورية والبعثيين . وجدت أن الزملاء قد كونوا 
لجاناً_للاتصال و الیبچن مثل لجنة الطعام ولجان 
المو ضوعات الاخری > كوير بعتقل رهیب. بدلکنه ڪا 
E Fs‏ جمد ی دای كنت 
هناك خعمه مها سمخ راا لے كانت رسلطات السجن توف 
لنا بعض المساجین المحکوم علیهم لخدمتنا غسل الملابس 
ونظافة العتایر والمراحیض تتم بانتظام بواسطة هؤلاء 
السجناء . كان السجناء أنفسهم یفضلون العمل معنا اذ آنهم 
على الأقل یجدون تسهیلات لا توجد عندما ینتدبون للعمل 
بجهات أخرى . كان الجميع يتوقع الافراج عنه فى أية لحظة 
خاصة عندما ,حضرت, لجنة مكونة من الضابط المسئول.عن 
منظقه, بحری و القت اا ان صالح . یصحبه الفريق 
شرطة عباس مدنى والذى کان مديرا عاما للشرطة . لجيج 
وريوا ادا کلب يعد وان تولى المجلس العسكرى السلطة . 
ولقد طمأن اعضاء هذه اللجنة المعتقلين بأنهم سوف يخرجون 
من المعتقل .. واجه الفريق شرطة عباس مدنى هجوما شديدا 
من اللضتاط ور رت الراند فملا دون . افادوة فثه بان 
البولیس مسئول مسئولیه تامة عن کل ما حدث فى المظاهرات 
۰ وأنهم الآن یتنصلون من المسئولية لیرموا بها الجهاز 
كمأ أنهم اتهموا عباس مدنى شخصياً بالاتنهازية .. استمع 
عباس مدنى الى كل اتهامات الضباط ببرود شديد ولم يرد 
عليها مما زاد من ضيق الضباط .. 
فى الأيام. الأولى للاعتقال. كان المجلس العسکری هو الذى 
يتولى تعيين لجان التحقيق مع اعضاء الجهاز ..تم تعيين 
اللجنة الاولی مع الضباط برئاسة العقيد عمر حسن البشير 
وعضوية العقيد عثمان بليه ومقدم أخر وضابط من 
المستشارية القانونية للجهاز .. كانت هذه اللجان تحقق مع 
أفراد الجهاز حسبما يتوفر لديها من معلومات . كانت تستدعى 


NS 


الضباط تسب أقدميتهم .. علي ضوء تحقيقات هذه اللجان 
بدیء فى إطلاق سراح ۲ ضابطاً .. وبالطبع لم أكن منهم اذ 
أننى كنت أتوقع آخر من يخرج أو لربما مع آخر دفعه . 
وذلك لأننى كنت مديراً لمكتب النائب الأول لرئیس الجمهورية 
ورئیس جهاز أمن الدولة .. توالت الکشوفات وتوققت .. علمنا 
أن النائب العام ( عمر عبد العاطی ) أفاد المجلس العسکری 
أنه هو الجهة المنوط بها التحقیق .. وأفة عغقلب نل اتا 
أن يتوقفوا عن التحقيق فعلاً انها عدة لجان للتحقیق مغ 
ضباط 0 جهاز أمن الدولةوتفرعت هذة اللجان لتشمل 
الما تكو وضباط" امن حققت معى ثمانية عشر لجنة من 
لجان التحقيق .. بعد عام كامل من التحقيقات أطلق النائب 
العام سراخی وبقى أمر واحد لم يتأكدوا مته ۰ . هو هل 
أفزیت دا 1۶۱ حا ابص بعد أن ذهبت لجان التحقيق ومغها 
المهندسین لمنزلی ۰۰ اقتتعوا بأنه لیس هناك ثراءاً حراماً وتم 
د سای اب وی وا 
کین والقامة ونراجعة النفس .. كان أمتع ما فیها هو 

الل رفن روا وونل قالعبد کو 
یعرف الا الله . . یتسی الانسان غروره ویتذکر أنه مقصرفی 
عبادة ربه .كانت قناعتى أن هذا امتحان من الخالق . 

فاعطتنی هذه القناعه أن الله معى بلا افع تلجنج أن تلن 
خطأ مقصود و ي متس وق ار تکبته 7۰ کان هذا شلوا 
ناما . كنا نصحو تمام الرابعه ا ونصلی الصبح فى 
ماه یبدا البعض فى قراءة القرآن أو ذکر بعض الأوراد . 
الحمد والثناء والاستففار والرجاء .. نسأل الله التخفیف لا رد 
القضتاء .. ناو لالا ك اشا هة رحقفبی افعفاء خامیاعتا 
.. ثم نجلس لتتسلی بالورق لتمضية وقت الفراغ .. فى 
الثامنة يبدأ ضابط السجن فى اذاعة الأسماء المطلوب منها 
مقابلة لجان التعقیق :. عند الثانية عشرة نصلی الظهر والتي 
يعقبها قراءة المصحف كائلاً لنختمه بعد صلاة العصر لتبداً 
الرياضة البدنية ار سيد تستمر حتى صلاة المغرب ثم تصلى 
العشاء . هكذا كان اليوم يمضى .. لقد فات على المجلس 
العسكرى أن المعتقلين هم أکف ضباط أمن .. ولذلك كان 
اجان اشا من أن تتاراتل لأسن كيرا ية كالما اده دلا دور نا ونيا 


۵ أت 


قوة .. كانت الصحف تصلنا بانتظام قبل أن يسمح لنا بها. 
كانت الرسائل تصل الى اسرنا وكانوا يردون علینا ویرسلون 
لنا المضاريف .. كنا تقسطال :ل أوق اطعا اعن؛ التخالة 
السياسية واسرارها .. وعندما سمح لاسرنا بزيارتنا إسبوعيا 
كان بعضهم يذهل عندما نخبره بما نعرفه عن البلد . كانت 
دائما كل هذه سويت جديدة عليه . واذكر ان هناك 
محاولة تمرد حدثت .. كان يقودها الاب فيليب غبوش ولام 
كول .. هذه المحاولة كنا على علم بها قبل حدوثها بثلاثة أيام 
آذکر أ اناا کف نيد طوال ليلة حدوثها حول يهل أن 
دجس اررو فين اهاد وا وقبل أن أسترسل فى حديثى 
آذکر هذه الواقعة ١(‏ ) لجان التحقیق أفادت النائب العام 
عفر عبد العاطی أن سجن کوبر آصبع مجالاً مکشوفاً .. وأنه 
وضع لهم أن المعتقلين یتبادلون المعلومات ویجیدون إخفاء 
الحقائق .. ببساطة لان السجن به بعض الفوضی .. کتب 
التائب العام خطاباً شدیداً للمجلش العسکری الذی دبجه 
بخطاب آخر لمدیر السجون .. ثم حول الخطاب لمدیر سجن 
کوبر . كان ره مدير سجن کوبر أن هذا السجن ذو امکانیات 
متواضغة وأن تسرب المعلومات فيه مر تبطة باشیاء كثيرة 
النائب العام آدری بها لأنه کان معتقلً فى هذا السجن ۰ كان 
یسرب المعلومات بنفس الطريقة ولربما بصورة اخری ۰ انا 
ما هی الطرق التی استخدمها ضباط جهاز أمن الدولة فى 
تسریب ما یریدون تسریبه والحصول على ما یریدون الحصول 
عليه : 
۱- تجنید اهلهم واقربائهم ممن یتمکنون من زيارتهم . 
۲ - تجنید المدنیین العاملین بالسجن " العمال " . 
۳ - تجنید عساکر السجون . 
كا وت اعمالاا 
۰ - الاستفاده من العلاقات الخاصة والصداقات بضباط السجن 


(۱) العقید/ابورنات 
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. تبادل المعلومات بينهم وبين زملائهم .المعتقلین‎ 1١ 

۷ -. ایصال واستلام. المعلومات عن طريق المعتقلين الذين 
يستدعون للتحقيق خارج اسوار السجن 

فد افیا نيقلت ال فى لتر صيل الماك المعققلین 
فی از ناز ین بن الوت یو عفرا تسام اخوای: ۱ 
الت ادام كرة ,إل اوی اتيم لحطر بها جالیآالی 
لئاح الخطلية! 

هذه هی الطرق النعروفة یدنچ دون ادلی تهر تم 
الأمن الذين 3 اعتقالهم واستجوابهم کانوا" قفون بمزية 
اخری لا و یتمتم بها المعتقلین العادیین .۰ وهی أن خبرتهم فى 
یال اا کان ی تات واا انی الان [العمقيق .مت 
الحصول على ما تریده بسهولة .. كما أن معظمهم کانوا على 
درایه بالقانون وبحقوقهم القانونية . لذلك أن ما تم الحصول 
عليه بواسطة لجان التحقیق کان یسیرا لذا كان لابد من خلق 
حدياكاة] لس ووا وت ةا مهيز اكات الجهاز عند ما دات 
فى الاطلاع على ملفات الجهاز ذهلت تماما مما وجدته أمامها 
وأضبح لديها اقنتاع تام بأن خروج أى معلومات عن الجهاز 
معناه خيانة وطنية إذ أن العمل الوطنی المخلص كان لا يُقارن 
بما قوم به بعض اقرا بمضیاط امن من اسان غير 
ای مه سا ا ۵۳ عفن خوفا من تسرب یت 
المعلوماتبرن اكا اونا لوچ اى اکزز نها السیه 
النائب العام كانت اني بين ممثلين للإجزاب من المحامين 
095 2-2-7 سيو سوسوي ویو 
كيف ایی ملع اسان :ةالصلاب ی مایق ترجفنا فی 
و حصر حساباتنا فى البنوك وحصر اقاربنا وابنائنا وزوجاتنا 
وذلك بفرض حصر أى احتمالات فساد .. كانت العملية دقيقة 
لدوجة انا اة الم ف "المنوك ,دة الاراضی لفثرة .. 


ENS 


كان زملاژنا الذين يذهبون للتحقيق يعودون وشعر رأسهم 
لقف فا ئيش يعون يحدثهم البعض عن الملايين التى وجدت 
فى حساب فلان من الضباط وعن خنسة عشر منزلاً يملكها فلان 
لیتضع آخیرا أن البرضوع لیس اکقر من تطابق اسماهت: 
كانت الاقامة بكوبر لا شك مملة مهما كانت الظروف وأدوات 
الراحة .. كانت أقسی الساعات علی الععتقلین هی لحظة 
الاستلقاء على السریر ما قبل النوم . وذلك يل حوالی الشاعه 
e‏ عا کو ا اوها حار ال 
ود الانسان على سريره وحده يتذكر اوت واخوتة . 
أمه وأولاده اصدقاءه .. ویذکر حالهم .. وکم من مره 
فسعت لحل الزملاء يقول فى تلك اللحظات . والله مفروض 
يجيبونا السجن ده من زمان عشان نعرف معناه شنو . ونعامل 
علی اجام المعتقلین . 
قضیت بالبعتقل فى کوبر سبعة آشهر كان عدد المعتقلین 
یتناقص ویتزاید بقسم المديرية غير سبعة أيام قضیتها فى 
زنزانة فردية بأمر لجنة التحقیق معی بخصوص مبلغ ۱۵۰ آلف 
دولار الخاصه بالفلاشا .. كانت زنزانتی مواجههة لزنازین 
اليحكوم عله بالامدام 1 والذین یسمح لهم بالخروج مرتین 
فقط! فر الو اقاب اة والاکل .. كان معی شخصان 
معتقلان .. اعتقالا E‏ . یگنت هقد عتقد أنهم من السدقة.” 
الو لج وسيم ثورة امايو إلا أنتى: فوجئت 
بانهما كانا مفتقلان تيل الانتفاظة ية اشير لانهم ينتمون 
ینیم ا لجان الك ال تمو ل ال ا بایان : الاكتفيزران 
منهم كان . حديث الدؤمه ورفيقه جافاً معى .. ولم يرغبا حتى 
فی النظر الئ .. جاء وقت الصلاة. فصلینا جماعة .. ذاب 
Hem‏ لام حاف لكل تناکا وط رلم یکن. لین 
شیء خن بسا فجاة أخرج الدومه ورقة فاذا بها لعبة شعبية 
تعرف باسم السیجه كانت الورقة مقسمة الى مربعات.. 
جاء زمیل الدومه يحمل حصی من لونین .. سلم الدومه اللون 
الاحمر .. وأمسك هو باللون الاسود تقابلا.. وکانا یلعبان 
هذه اللعبة تن من ثلاثين مرة. فى اليوم ل شهور خلت .. 
فهما ماهران لدرجة آنقی لم استطم متابعتهما .: .ثم دعونی 
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ف ونحن رقود ۰۰ وبا الأنس وذاب الجلید تماناً i:‏ 
الصبح جماعة . وشربنا الشای وبداً الحديث .. ثم فجأة قال 


الدومه. 
- والله یا جنابو أتت ما ممكن تكون بقاع أمن . 
#قلت له:: 
يا الدومه ياأخى . 
ت قله 
.. الأمن ده معقول يكون فيه تاس طيبين زيك كده . 
- قلت 
والله فی تاس ممقازین وأحسن مقي . 
قال 


طيب العواليق البحققوا معاتا جیبتوهم من وين ؟ 
بجوي بود .ی كان صعباً أن اشرح فى مثل هذه 
الظروف وتلك ۳ فهززت وأفلی واستمريت أ رقف امن 
الشای . 
قاقر لايم ( كا تور رح اة افطل ال املافی بش 
المديرية . کان قد صدر قرار بإطلاق سراح الدومه وصديقه 
اللذين أخعخان لد ق عا فج یما کانا .آول- ما 
فعلاه أن زارا أسرتى ووالدتى وطمأنوهم . 
فى فترة الثمانية آشهر التی قضیتها بکوبر لاحظت أن بعض 
الضباط والمعتقلين لم يتم التحقيق معهم بتاتاً وأن اسماءهم 
لم ترد وأنهم لم يغادروا, السجن الى أى جهة ولا كذ يعرف ما 
معضلتهم وهنا تذکرت أن کثیرا من الاصدقاء کانوا يحضرون 
الى. مکتبی شاکین مق أن فلاناً:له؛ ك شهر معتقل دون آن 
له طخ عنما اهن شل بقل اناك اه انش ایا ند ابا 
ال تمع كشوي ايض مینیب و طكلة لالظ تا سور 
يوسف الأية ۲؛ 
عندما بلغت الشهر السابع فىالمعتقل صار عدد ابابا 
المعتقلين لا يربو على الثلاثين كان خمسة قد حوکموا فى 
قضية حزب البعث وأرسلوا الى سجون أخرى TY‏ 
تحت التحقيق ... فى أحد الأيام جاء عسکری السجن يحمل 


۱1۸ات 


ورقة فيها اسمي واسم فؤاد بندر .. دانيال دينق .. موسى 
اسماعیل . طالباً ما أن نحضر عفشنا وأن نقابل مدير السجن 
حقيقة لقد اضطرینا تماما . الى ۲۳۳۳ . لا ندری .. هنالم 
يكن مامتا الا فة الام عا وص نا الى مکتب الضابط 
النوبتجى ارا أن نستلم اماتاتتا لاتا سوف تذهب الول 
جديد فى نقهاز: أن الدولة السابق . كان المعتقل الجديد 
أكثر راحة من كوبر وكانت أسرتى تزورنی باستمرار خاصة 
أطفالى بحكم أنهم يدرسون فى مدرسه تواجه مكان اعتقالی . 
وکل السعتقلین معي کان قد تم اطلاق سراحهم يعد منحاكيات 
الفلاشا .. مکثت ثلافة آشهر وحدی . كانت آقسی فترة قضيتها 
5 فکانت فرصة جيدة للقراءة والاطلاع والتعبه . 
العمید دح الهادى ي کان وکا للجنة حصر ممتلكات 
جهاز أمن الدولة . . اشتهر بصرامته أنه عشکری دقیق .. و 
مضرب مثل في ور والربط .. الهادى بشرى كان أكثر 
الضباط ا عفد ةق آمن الدولة لا يعادله فى ذلك إلا 
العقید عمر حسن البشیر .. وکانا المسئولان الرئیسیان داخل 
لجان الجهاز > بينما كان یتولی رئاسة کلتا اللجنتین اللواء 
ال ا ا عمر حسن البشیر تم نقله بعد فترة وجيزة 
من الانتفاضة الى کردفان . بینما أصبع الهادی بشرى المسئول 
الرئیسی عن لجان الجهاز جمیعها بعد ذهاب السر أب احمد . 
کماا اسلفنا نهد أن عرف العمید الهادی بشری ما بين يديه من 
وثائق بدأ یزن الأمور بطريقة آخری ومالت وجهتة الی أن 
یعدل بين الناس .. بالطبع لم تکن کل الأمور بيده مشکاین 
العمید الهادی جافاً معی كما مع غیری.. عندما قررت لجنة 
التحقیق النهائية إطلاق سراحي . كان أول من ابلفتی الخبر 
وساعدنی فى الوصول لاهلی وأولادی و على وجهه سعادة لم 
نشأ أن بیس 
قابلته بعد فترة من اطلاق سراحی .. بعد التحيات والمجاملات 
قلت له.:- 
- قعرف يا سعادتك فلان .. وفلان ؟ 
- كيف.. افهم أعرّ اصدقاء والدی . 
- قلت ۱ 
إن قلان هو خالی وآن فلان هو والد زوجتی . 


2 


- قال 
كنت کرهتك تماما . 
قا اكه ای طفيه نک 


کوبسر .. الأمسان .. المعاناه .. 


كم إعتقال الضباط بالأقاليم المختلفة وهذه واحدة من ضور 
تلك الاعتقالات . 
فی ابریل عام ۱۹۸۰ کنت (۱ ) بکسلا المدينة اعمل مدیراً لأمن 
الأتلينا نی بویت رداق 1 کے لانن + کم يلها 
اا8 من تطورات اس خطيرة ای سوار 
افدر تفلم ,الفملطة و فوا ر اكل اجهاةاا ای النشؤللة 
وصلعتي رر ت عليلة ته يمل ال > 


)١(‏ العمید/ محمد عبدالعزیز 


۲2 ات 


تفید ایضاً أن الجهاز تحت قيادته الجديدة بعث ببرقية تأبيد 
للوضع الجديد لم يكن هذا جديداً على فقد عملت ثمانية عشر 
عاماً فى أجهزة الأمن المختلفة تحت ا .كان کد 
هو حماية أمن وطننا بحدوده بغض وحم عن. النظام الذى 
يحكمه ونوعه . 
تأزنت الأمو وخرجت. التظاهرات "منددة بالنظام وهاتنة 
بسقوطه يحيث أخذت تتحرش باعضاء الجهاز . المعروفین لأهل 
كسلا بحکم ۳ من أبناء الاقلیر . توجهت. يعض ااعظاهرات 
مباشرة الى مبنی الجهاز فى كسلا وهتفت بسقوطه وطالبت 
بحله . تحمس بعض الضباط ولي كارا .الظزوف الضاغطة 
والهتاف > فصرفوا السلاح للجنود حماية لهم وللممتلکات 
جاءنی أحد الضباط وكان فی حالة هیاج شدید . کیف نقف 
مكتوفي الأيدى تجاه الإساءات الموجهة لنا . لم أكن قد خرجت 
دفتها مرفي ملز رتا نین لبق مدید نکن فى نداق تال 
الضایط هنا يدور حول وكلتب ا و موم یج + 9 
واضحة فطلبت من الجميع ضبط النفس والهدوء . فنحن من 
هذا الشعب واليه .. عندما خرجت لاحظت أن بعض الجنود 
والضباط الذين يمسكون بالسلاح كانوا يرتجفون من الغضب 
والاستفزاز .. دخلت مکتبی واتصلت بقائد حامية كسلا:العميه 
على مکلی ٠‏ وطلبت اليه إرسال سرية لتحرس مبانى الجهاز 
من الخارج . فلبی الطلب وأرسل لى العقید شرف الدین الذی 
وصل وحیانی مفيداً أن القوة التی حضرت بقیادته مرابطة 
أمام مبانی الجهاز ... شکرته رتش تنس 
الى آبعد: الجدود. 
عندما خرج من عندی العقید شرف الدین . حضر لمقابلتی أحد 
الضباط الذین یعملون معی : قائلاً لى 
سيادتك نحن یحرسوفا بالجیش ليه .. تحن ما رجال؟ 
فقلت له إننى طلبت هذه القوة لثلا آعرضکم لمواجهة الجماهیر 
.. بینما هو یتحدث الى علمت أن أحد الضباط على وشك أن 
E‏ ناریا لأن آحد المتظاهرین استفزه حینما كانت 
التظاهرأت تمز أمام مبانى الجهاز  ..‏ فلحقت به مع مساعدی 
المقدم وقتها عمر بخيت والمقدم محمد صادق الطاهر ۰ AR‏ 
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من ورع الضابط واستلمنا منه السلاح وأمرت بسحب كل السلاح 
من القوة وادخاله الى المخزن . هذا الاجراء لم برض كثير من 
العاملين معى وقتها .. لكن وفى مرحلة لاحقة حين تم نقلنا 
الى السجن العمومى وبين ان الضابط معنى إصرارى 
على تجريدهم من السلاح ۰۰ اذ وجدنا د زملاءنا ضابط 
برتبهة الملازم فى حراسة انفرادية ” زنزانة" لأنه متهم باطلاق 
رصاصة اثناء المظاهرات فأصابت مواطناً فقتلته .. عندها قال 
لواب 
والله يا سعادتك لولا تدخلك وإطرارك لكنت مثل هذا 
الزميل .. وقال فعلاً المثل بقول 
- اللتالعهذاك كييك تولشتوف اتج كوي 
فى اليوم التالى وكان ذلك یوم ۱۱ ابريل ۱۹۸۵ ۰ علمت ما 

حدث لكل أعضاء الجهاز بالخرطوم حيث تم إعتقالهم 
وترحیلهم الی السجن ضوع فى حوالی الخامسة مساء اتصلت 
باسرتی بالخرطوم TET‏ ارف علن؛ وان 
. فأكدت زوجتی أن كل زملائی ارسلوا الى السجن وسألتنی 
إن كان قد تم اعتقالنا .. فاجبتها لم یحدث بعد. الا أن ذلك 
ينجت آآن التي أ قوباط الابقا > أوصيتها خيراً وطفقت 
آوتنب آشیائی واحانجیاقی :21 كاله إلفول معن».ضیفاً اما يفافل 
حضر فى طریقه من بورتسودان الى الخرطوم . فجمعت له 
آقیائل القن تخسفل ؟وطلبدالالكه خألا تسللهنا الي اشرت 
بالخرطوم .. نقلت الخبر الى جاری مباشرة ومساعدی المقدم 
محمد صادق الطاهر التذی كذاً پستعد .. فى حوالی السابعة 
مساء حضر الى ضابط برتبة الرائد یخطرنی بأن اللواء عبد 
الله الیاس قاقد حامية القربه يطلب مقابلتی"بمکتب«قائد 
حامية کسلا-؛ -ذهبت معه" عل وهناك التقیت باللواء عبدالله 
الیاس وحییته ووجدت معه الأخ اللواء عبد الله بله الحاردلو 
مدير شرطة الاقلیم . والعمید على مکلی قائد حامية كسلا . 
و الأخ اللوا عبدالله الياس » اا خا يونا ماقا 

فى الجنوب ۰ یحاول آن يجد: الكلمات المناسبة لتوضیع الأمر 
بالنسبه لی .. فقلت له .. 
يا سيادتك هل هتاك تعلیمات بخلاف اعتقالنا . 

فرد .. 


ETRE 


لالد لزع تنحاقی حاجه غير الاعتقال .. 

فقلت له . 

سيادتك ege:‏ خير وجاهز حقی شنطتى جاهزه 5 
فرد على 

والله یامحمد تحن مقدرين الموقف وانت عارف ظروف 
اليلد:.. ووالله أنا والأخ احاردلنو ما كنا عارقين تبداً 
معاك من وین . ۱ 
لم يخف الجمیع قلقهم وتهیبهم من نقل الخبر لى .. فسألنی 
اللواء عبدالله الیاس ... 

هل تعرف منازل کل ضباطك ..؟ 

قلت له .. 
وهنا طلبت الیهم العوده الى منزلی لاحضار حاجیاتی للذهاب 
الى المعتقل .. وقلت لهم 

این حرسکم ؟ 

فضحك عبدالله وقال لى 

يا أخ محمد ما وصلت الحد ده .. مفزلی كان لا ييعد 
كثيراً عن قيادة حامية كسلا حوالی ۰۰۰ مقر فقط . 
تركتهم وعلات إفى أقل من ربع ساعة .. وجلست معهم ۱9 
انتقلوا الى أمام المكاتب حيث كانوا يشاهدون التلفزيون 
.فى إنتظار حضور الضباط . عندما اکتمل عقدنا تم الاجتماع 
بنا مرة اجرخ بداخل مكتب القائد حيث فده خلقونا الأخ اللواء 
عبدالله بين الاعتقال بكسلا والاعتقال بخشم القربه موجهاً 3 
العتژ الی... ي فالجفته االات سلیلن,عندیا تكن أطتهد] 
مج الیل الذین معی بتزوجون وأسرهم هنا بكسلا .. 
يفضلون أن يبقوا بكسلا .. فاقترحت أن نسألهم . ۳ 
الضباط بللاجماع فضلوا الاعتقال بخشم القريه .. جهزات 
العربات لنقلنا الى القربه ٠.‏ فى ذات اللیله وصلنا القربه بعد 
متقضق, اللكل لح لس سي بو مب 
الضباط .. کان عد اتال جو ال اسه عقر يفقابط]:. وكان 
المنزل صغيراً لعدد كهذا خاصة دورة ااا ااي كيت 
کان و احا لکل هذا العدد . هکذا قضینا الاو آیام الأول 
من إعتقالنا حتى تم نقلنا الى نادى يتبع الى أحد الأسلحة .. 
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بعد تجهيزه .. من تلفزيون وجهاز راديو .. كنا هكذا نتابع 
الأخبار من خلال الجهازين . . كانت الزيارة لعا عد ی 
که بحقايلتی .. کنا فى عزلة تامة عن الناس .. إلا الحرس الذی 
کان یحرسنا طوال الأربعة وعشرین ساعة والذی كان متشدداً 
معنا الى أبغد حذ ۰ آذکر آن التيار: الكهربائى؛ قطع لذقائق 

معدودة لدهشتنا وجدنا أن كل الحرس بما فيهم الذين کانوا 
يقضون فترة راحة.. كلهم هبوا لينتشروا حول مقر إعتقالنا 
فى سرعة متناهية یطوقون المکان کف كانوا يتوقعون 
منا آن نکون قد قمنا بفصل"القیاو" الکهربافی-لخطة تروش 
تنفیذها. (بینما كان فى استطاعتهم معرفة ذلك من انقطاع 
التيار عن كل المعسكر) ولما عاد التيار سيرته عادوا الى 
أماكنهم .. إستغربنا لذلك .. علمنا لاحقاً آن التعليمات كانت 
NS a‏ ۳۳ و تا 
سبحان الله . فى يومنا الخامس من الاعتقالٌ بكامفاءضابظا 
الاستخبارات الموكل بالاشراف على اعتقالنا ليفيدنا أنه تلقى 
. اشارة لاسلكية من كسلا من اللواء عبدالله الیاس تفيد بأنه 
سم اتسوا كحض راشای گر یدز این و 
مقابلتنا .. وأنه بخطرنا لنکون فى حالة استعداد لاستقبالهم . 
لجتهزنقاامان‌کاه ابقر ارمنفق. الاقلب وتال مغرف لد رها کت 
زيارة هذا الوفد لنا . انتظرنا وصولهم بفارغ الصبر . 
وصل الوفد ودخل علینا وبعد التحية والمجامله والسوال عن 

EEA‏ فک لکیس :اتکی راخ ااه سن لین 
كسلا بأنهم حضروا کے ا إيمقابلتنا والاعراب عن عدم 
رضائهم عن اعتقالنا و عن حل الجهاز . ذكر رئيس الوفد 
عا أنهم 5 قف نحطو ا هذل الى للحاكم الجديد وللقائد بكسلا 
خاي انه منذ إعلان حل الجهاز أن مدينة كسلا لم تنعم بنوم 
عميق من جراء صزاعات الفصائل الاريترية ومحاولات التصفية 
فيما بينها وإستعمال المتفجرات .. خاصة تلك العبوة التى 
إنفجرت..فى أكثر تخا اناوخا كالمكان - اسن 
جرائها مواطن وجرح آخرون . 1 

إستغربنا لسماع هذه الانباء .۰ فأردف الوفد قائلاً .. أنهم 
يحاولون مع القائد وهدير الشرطة السيطرة على الأمن .. لكن 
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المحاولات كلها باءت بالفشل. وقالوا ... قلنا لهم هذه أولى 
إخفاقات حل الجهاز .. وآثاره .. وطالبنا باعادة الجهاز 
وأعضائه لنباشرة عملهم ... لانو الأقدر والأعرف بکل صغيرة 
وكبيرة فى مدینتنا هذه . شکرنا للوفد مشاعره وتمنینا لهم 
التوفیقر وللوطن عموماً هدوءاً واننا ولمدينة كسلا الحبيبة 
استقراراً ونوا هانکاً . 
انتهت زيارة الوفد لنا وکانوا قد أحضروا لخا معهم خرافاً 
وبعض العصائر والقهوة تقو [ عن صدق مشاعرهم ۰۰ 
فشکرناهم أجزل الشکز. :. وحملتاهمتهیاتنا لكل أمل كشلا 
فلهم منا الشکر والتقدیر ولن ننسی لهم ذلك الموقف ما خیینا 
قضینا اسبوعین کاملین بخشم القربه .. کان خلالها قد. خفت 
وطاق الحراسة المشددة علینا . وسمح بزیارتنا من الضباط 
فزارنى شقيقى العقيد صطايق عبدالعزیز والصدیق العمید 
شریف العاقب ون انمي للأخ الصدیق العقید 1 1 
مصطفی‌سربل الذی قام بمفرده من الخرطوم لزیارتی خصیصاً 
فى بالقر نم برع FET‏ 
بعدها تقرر نقلنا الى السجن العمومی بكوبر لبدء التحقيق 
معنا خاصة أن ضباط هذا الاقليم قد أفادت المعلومات الى أنه 
قد شاركوا فى ترحيل اليهود. الفلاشا الى إسرائيل . 
الى السجن العمومى بكوبر فى عربتين محروستين 6 
كاملة .. عندما وضلنا أمام مبنى السجن تم تفتيش متاعنا 
وطلب منا أن ندخل بذلك الباب الصفیر الذی لابد أن تدخله 
وأفت مطاطىء الرأس .۰ فقلت للحرس بالباب أننى لن أدخل 
من. سذاعالكلب ال ریاس هتناو ليمقظم. راسیا .خا لما 
أصررت نادى على الضابط فأمر بفتع الباب الكبير فدخلت مته 
فقلت لهم إننا حینما ندخل السجن یجب أن تدخله من أأوسع 
الأبواب .. كانت نادرة تحدث بها السجن كله لفترة من الوقت 
.. كان لما ذکر الزمیل .هاشم أن السجن كان قد قسم لیحتوینا 
بالرتب . ولما كنت عميداً فکان موقعی مع رتبتی العمداء . 
الا رات یکی مان ينكان ااافا منیا .أكويقة فى 
المديريه مع العقداء والمقدمين .. فقلت لهم سيان ج ها 
دمت وراء هذه الجدران العالية ۰۰ رحب بی الزملاء از 
ترحاب وسألونا عن أحوالنا کما سألناهم عن أحوالهم . 
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TT‏ باالقوامر "شندوزاق <والععید ‏ آمین 
عبد المجيد مقلد مدير الشئون المالیه . الرجل کبیر فى سنه 
ویکبرنا بأکثر من عشر سنوات . وجدنا أن وجودنا مع زملائنا 
کان فل کذیرا] من بقائنا بخشم القربه نا بعد ذلك بدأ 
یسألنی البعض كيف رحلنا الفلاشا . لان هذه كانت اکبر 
القضايا ضد الجهاز .. فلم أفصع لهم 1 وقلت لهم 

" الله یجازی الكان السيب” 

بدأت انتقل فى قابل الأيام من مجموعة الى مجنوعة .. وأخيراً 
جلست فى ظل أحد " العنابر " ٠‏ آأقراً ما کقلعاو مخف علي 
جدران السجن من اسماء .. وجدنا اسماء سیاسیین وعسکریین 
منذ محاولة انقلاب کبیده وعبدالبدیع عام ۱۹۰۹ أبان حکومة 
عبولك .. الی اسماء الشيوعين باكتت و اسمه وتاریخ 
دخوله للمرة الأولی والثاتية .. الخ .. وبدآنا فيفط ااا 
ونعد طوب الحائظ حتی وجدناه 4١‏ طوبة كبيرة هی طول 
الحائط . 

تعودنا أن تودی صلواتنا بانتظام وفی مواقیتها ۰ بل تعودنا 
أن نقرأ القرآن بعد صلاة الظهر وصلاة العصر من کل یوم .. 
كنا ۱۵۰ فرداً يقرأ كل منا جزءين فقط لنختم القرآن كل يوم .. 
وكان حين يتم اطلاق سراح اکا ماري انم اج هة 
عندما كثر عدد الخروج منا لفترة قال لنا التقيب الکتیابی . 
الذى كان مصدر تسلية ونكات وترويع عن النفس بين الزملاء . 
قال أنا عاوز أقرأ معکم فقلنا له اتفضل .۰ وعين له الجزءين 
لیقرآهما يلها ولم یکن. معتادا الصلاة ی قراءة القرآن قبل 
دخوله السجن . فذهب وانتقى ناصية بعيدة وبا يقزأ لمع 
يكملٍ الصفحة الأولى من الجزء حتى ضاح .. 

یا آخواتا اقا ها عيوب و +ستفای وا نو لا رحلت فلاشا . أنا 
کتیابی .. الصفحة الواحدة اليديت بيها ع کر 
اليهود وسيدنا موسى أكقر من آریع مرات .. الحكايه 
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شنو . 
e‏ الجمیع ۰ آذکر أ بخ ذات مرة آن زار قسمنا مدیر 
السجن وقتها اللواء رفاعى الذى تحدث اليه عا انفر اد 
العقيد 1 محجوب برير محمد نور متهماً فى قضية مدبرى 
إنقلاب مايو .. قال لمدير السجن بأنه ما كان يريد أن يكون 
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مع مدبرى انقلاب مايو فى مكان واحد .. لكن هذا المكان " 
البديرية " ليس وضعه المناسب وهؤلاء الضباط اقل ركبه منه 
أن آسر لی للاخ اللواء الرفاعى ما قاله الأخ محجوب برير فلم 
يسعني الا أن أنقل الخبر للنقیب الکتیابی لیجعل منه خبراً 
مباخراً ونیا :رغم عدم قیولی:لغا بدو ,من منخهوب... نوايكان 
بهد .متدرا دوين لينادى الضباط للتحقيق أو لإطلاق لاقي 
. كانت عادة الکتیابی أن خفن اوه حضور الحرس لمناداة 
المعتقلین لاطلاق سراحهم . . فکان یضیف كل مرة اما طن 
لو ا ه بأنه لم يتم إطلاق سراحه مما 
أصبح الجميغ لا يثقون فيه حتى يروا اسماءهم بام أعينهم . 
فى. ذلك اليوم إنتظر حتى حضور الحرس وتناول منه الامر الا 
انه بدل ان يقرأ اسماء اطلاق سراح ذكر وكأنه يقرأ:. اللواء 
معاش أكبر من دبر لانقلاب مايو ينقل إلى زنزانة منفردة . 
تیال كمي كانه .. وهنا بادرته وقلت له .. 
ليه يا محجوب انت ما راضى بیتا . 
عزف الاجل !أن أمره قد. انکشف فإعتذر اي ليه 
الجبیم مجر واه كليل ين السيديية» غ السجن ...وقال بعضهم 
بكره حيعملها مسرجيه:.:. ضحكنا ,مرة .,أخرى ب ا 
برير إشتهر بتأليف المسرحيات الإذاعية . 
بقيت فى السجن ۱۹۸ يوماً .. غانيت فيها معاناة حقيقية حيث 
کنت مریضابالقلب ..أول.جلطة دمویة فی القلب:آصبت بها.فی 
جوبا عام ۱۹۸۱ .. الفانية: فی کشلا عام ۱۹۸4 فن ینایر 
وکانت.جالتی ضعبة للفاية ۰ من الاشیاء الموسفة التی لابد من 
ذکرها هى أن الك الممیئولین یدیا عاملونا وا 
وود روحب وو عو ايو 
إننى شخصياً اذكر هذه الواقعة التى آلمتنی أشد الألم حيث 
نفذت لدى الأقراص التى أتناولها لتخفيف ضغط الدم فطليت 
من ادارة السجن أن تنقل للطبيب كتابة دواء اشتريه من 
الصيدلية أو أن يقدم لى من صيدلية السجن ۰ انتظرت حتی 
نفذت تماماً ما,لدی فلم: اتأتینی وصفة الدواء .. انتظرت مرة 
خانية وطالبت لم تصل .. عندما شاءت حالتی اتصلت بطريقة 


AN 


TET OR‏ ا کنو یفن ا 
مشكوراً بإرسال بعض الأقراص . ولما حضر الطبيب أفهمته 
بکل محاولاتي . ۰ آبدی أسفاً وی نوناد 0۳ فوراً 
.. خرج بعد أن فحص على بعض المرضی من الزملاء . انتظرت 
وصول الدواء ذلك الیوم وثانی يوم .. عبفاً كان سؤالى 
ومحاولاتی .. هکذا عندما عاد فى المرور ‏ الدوری سألته 
وذکرته. .. فأبدی نفس الشعور بأنه نت آمسفت ونسی وکتب 
للمرة الثانية فى مذكرته تما حطوّت مطاف السجن وصدف أن 
زارتا فی نفس الیوم النائب ‏ العام عمر. عبدالعاطی ووزیر 
الداخليه الفریق عباس مدنی ومدیر السجون الفریق سجون 
احمد وادى حسن واجتمعوا بنا ليغرفوا أحوالنا فتحدثنا فى 
شتى المواضيع التى تهمنا ومنها ذكرت لهم قصتی فى البحث 
عن دواء ضغط الدم ومطالبتى ثلاثة مرات للطبیب المسئول 
ومرتين لسلطات السجن .. ووجهت حديثى للفريق عباس مدنى 
فقلت له الشیء الذی ای و آله كنت نتس عابو اناما 
أكثر منى وذکرت له المتاسبات ثم أنه ترقي فى ظل نظام مایو 
الى أن أضبح علی ما هو عليه الآن .. فأينا كان الأجدر أن 
یدخل السجن ! ! ویعامل مثل هذه المعاملة حتی العلاج 
بدأ التحقيق فى قضية ترحیل الفلاشا وبصفتی دید من 
الاقلیم الذى تم الترحیل منه طلبت منى اللجنه المثول أمامها 
و آعرف عن ترحیل الیهود الفلاشا .. كان ردی 
7۳۳ اننى لا أعلم شيئاً لان اللواء عل ادان اعرف تيلا 
آکون شریکاً فی العملية لأن: آحد الضباط العاملین معی 
بالقضارف أخطوض: بذلك وقال أن العقيد الفاتح عروه أفهمه 
ألا يتطدها الق جتی یتم اإشطاواك أجواللطة رئیسی . . فانتظرت 
حتى يتم ذلك.. هنا وقع حادث. حركة موّسف لاسر تی المکونه 
من زوجتی وأبنائی الارينمة وخالتهم وطفليها . لايد من 
التعرض للحادث لان الحادث اضطرنى أن أترك یک با على 
بکسللا: لاش ورهضم اوق ةالذوء اتان فى الحادث .. أضبت 
بجلطة دموية فى القلب نتيجة ذلك الحادث . .اقم اسعاف الأبن 
وأجريت له عملية جراحية كبيرة بالسلاح الطبى فىالخرطوم 
زارنى ضمن الزملاء الأخ العقيد الفاتح عروه واختلى بى 
لیوضع لى أمر ترخيل الفلاشا وكيف أن اللواء عمر حدته ألا 


= ۵ 


بطر نیا أن انعم الالعتيلة أ من بو[ الظيوق:. یهگا ..ة لذكوت 
للجنةا اموق ليلق ندیه انیت نهو لقا النقله تیا 
بانتظام وأن. المسألة قصد منها ألا أعلم بها كتبت تقريراً 
مطولاً أستفسر حقيقة الأمر الى حاكم الإقليم بصوره الى رئاسة 
الجهاز ذكرت أننى علمت وأن المسألة رغم التكتم عليها إلا أنها 
بدأت تفوح اعت فق الحقيقه كنت انكل مروجى خبر ذلك 
الترحیل وأخطرت ت کل أصدقائى وزملائى ومعارفى .. من عجب 
أن انرق الق ى اعد 1432 لکیتقت عنده*"البصات تالشن 
استعملت فى الترحیل كان بالمقرن ولا يبعد كثيراً عن منزلی 
ذكرت للجنة التحقيق أننى کتبت ذلك التقرير لحاكم 
الاقلیم السید حامد علی شاش بصورة الی رئاسة الجهاز . 
طلحت من اللجقف اش حلت ٤الرا‏ اة ههلا 
ممتلكات الجهان .. سألتنى اللجنة أيضاً عن أن ترحيلاً قد تم 
من جویا وقد كنت ایض مديرا امن الاقلیم الجنوبى وقتها . 
اعتقد عتقدت اللجنة بانتی رحلت فلاشا عن طریق جوبا الا 
نقلت الى كسلا لأكمل عملية النقل . فاوضحت تواريخ تقلی الی 
جوبا ومنها .. وستجدون أن شيئاً من ذلك لم یحدث .. كان 
ذلك ردی على لجنة التحقیق . علمت لاحقاً أن اللجنة داكت 
من وجود التقرير الذى كان كافياً وشافياً و كاكلنات من عدم 
وجودى بجوبا فى التاريخ الذى رحلت فيه الفلاشا منها . .لم 
تشا. لجنةراللتجقلى أو اكتف عو ذ4ات استكتيز أويتعقل 
أعضاء الجهاز لم يكونوا راضين أو. موافقين على ترحيل 
الفلاشلة .ولم تخا امت الاشتتمانهءبی وكشاسلهفى. العشنية بل 
آستبعدتنی, تهافیا :۲ رغم, متحاولات الاسنتاة عبد ازير شدو 
محامی المتهم الاول .. لم یطلق سراحی .. ولهذا قصة أخری 
سأتی لذکرها .. أعود لموضوع التقریر الذی كتبتة وسلمتة 
الى الحاكم الك شاش يدا بيد شرحت له الموقف وطلبت 
إليه أن يسعى لمعرفة الحقيقة بصفتة المسئول عن الاقليم . 
فسألتی آن. کنت واثقاً من.المعلومة-.. فأکدت له دلك .. تحمس 
وسافر الى الخرطوم للقاء اللواء عمر محمد الطيب رئيس 
الجهاز عاد بعد عدة ايام فلم يخطرنى بنتيجة مقابلتة . 
استغربت ولم أشأ أن أسأله NONE TT‏ 


علی شاش حاکم الاقلیم تمكن من مقابلة اللواء عمر الذی ناقش 


5 


معه عدة مواضیع تتعلق بالإقليم . أولها خلافهما حول مشكلة " 
المنارعتی بالقضارف مع اتحادهم ۰ اذ كان یقف اللواء عمر 
الى جانب الاتحاد ویقف السید شاش التى جانب المزارعین . تم 
لقاء السید شاش باللواء عمر آمام الرئیس السابق نميرى . 
اللقاء كان ساخناً تبودلت فيه الاتهامات بالتقصیر وعدم الالمام 
بتفاصيل: الاموو ... لم.ینخلو الأموامن تهدید جعل السید شاش 
يحاول إعادة حساباتة لجولة آخری ضد غریمه اللواء عمر .. 
علمت آن. نقاشاً جری حول مشكلة ترحیل الفلاشا والتی 
اسنتخد مت کسلاح فى تبادل الاتهامات . عندما علمت بأن السید 
شاش لم یکن اراضياً عن الموقف والوضم عموماً سألته عما 
فعل بخصوص التقریر الذی كتبتة له بخصوص عملية ترحیل 
اليهود الفلاشا.. لم يرد آن یرد علی » واردفت... 

سيادتك برضو انت أدوك حقك .. 


ب ۳ 
هل هی فيها حق .. تقصد قروش ..؟ 

- قلت الله 

نعم قالوا الأمريكان دفعوا فيها ١-‏ مليون دولار . 
قال 


عجييه والله . 
أعود لمسألة :إظلاق سراحی من السجن بعد أن اقتنعت لجنة 
التحقيق فى قضية ترحيل اليهود الفلاشا والتى كتبت خطاباً 
للنائب العام .أوضحت فيه بخلو ساحتی من 
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لثلاثة مرات فى قوائم الذین .تقرر اطلاق سراحهم فرفض 
الفريق تاج الدین عبدالله فضل نائب رئيس المجلس العسكرى 
الانتقالى أن يصدق على إطلاق سراحى .. عرفت السبب أنه 
يأجلة على اجن عكد ظط كنت معه ابرا حدخت] لبي اا رمي 
اعتقد أن لى يداً فيها . أوضحت له الأمر لكن يبدو أنه لم 
یقتنع .. فهکذا عاملنی لیصفی حساباً قدیماً .. سامحه الله .. 
بقيت أربعة أشهر بعد نهاية التحقيق معى .. اتی اقبل ةيوم 
واحد من بداية تقديم قضية ترحيل اليهود الفلاشا الى 
المحكمة المختصة وبالتحدید يوم ۲۵ اكتوبر ۰ ۱۹۸ حيث جاء 
خطاب عند المغيب يحمل اسمين فقط .> اسمى وأسم المقدم 


2۲ 


محمد عطيه مبيوع . وکان يوم جمعة " عطله " كان ام عل 
مألوف أن يتم اطلاق سراح فى غير أيام العمل الرسمية .. علی 
كل أخذت حاجیاتی من السجن وودعت زملائی وغادرت نف 
الباب الرئيسى للسجن وجدت الأخ المستشار كمال حمد النیل 
ینتظر لقائی لیقول لى حمد الله على سلامتك .. شکرته وکنا 
قد عملنا ريا فى وادمدنی فی الستینات وأخطرنی بقصة 
اطلاق سراحی فى هذا اليوم الذی يوافق عطلة الجمعة 
الاسبوعية . قال كنت-قد اتفقت مع الاستاذ عمر عبد العاطى 
النائب العام بالحضور للمكتب بعد صلاة الجمعة لنكمل خطبة 
افتتاح قضية ترحيل اليهود الفلاشا لأنها ستبدأ غداً ۲۱۲ 
اكتوبر ۱۹۸۰ . التقینا عقب الصلاة بمكتب النائب العام 
الأاستاة عمر عبد العاطى . قلعم مت الا اد عمر أن اذكره 
بعد أن تكملٍ عملنا أن 2 خطاب إفراج لمحمد عبدالعزيز 
الذى أخشى أن أكون قد ظلمتة سك لاسا عير 
خاصة أن خطبة امام الجامع الذى صليت فيه تحدثت عن ظلم 
الاتسان لاخ الانمان .. رد المستشار مرافقاً حسب أقواله لى 
وأنه يعرفنى .. وقال هكذا عندما انتهینا کتبت الخطاب 
وطبعتة على الآلة الكاتبة ليوقعه الاستاذ عمر عیدالعاطی .. 
وكان المفترض أن نترك الخطاب الناخذ الطريقة المتبعة فى 
الوصول الى السجن .. لکن قال لما كان لدی متسع من الوقت 
قلت لا مانع من أن آوصله للسجن وأنا في طریقی الى الخرطوم 
بحری . وعندما وصلت السجن وسلمت الخطاب قلت من 
الواجب أن انتظر وأسلم. علی الرجل .. هکذا لم أقضى تاك 
اللیلة فى السجن . شکرت المستشار الأخ كمال حمدالنیل . 
فله مني الشكر. 

هذه قصتی مع المعتقل ومعاناتی . بعد خروجی من السجن 
لزمت سریر المستشفی حیث تم اسعافی وعملت لى اجراءات 
کشف طبی للعلاج بالمملكة المتحدة .. ذهبت لمکتب النائب 
العام حاولت أن أقابل الاستاذ عمر عبد العاطی للسماح لى 
بالسفر للعلاج حسب قرار القومسیون الطبی العام .. رفض 
مقابلتی ورفض أن یسمح لى بالسفر .. خرجت وقررت أن 
اتقدم بشکوی .. قابلت بالصدفة الأساتذة مصطفی عبد القادر 
واحمد ابراهیم الطاهر اللذین وعدا بالتحدث الى الاستاذ عبد 
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المقعد الأول 


التاريخ : الأرل والثانی من ابريل ۱۹۸۵ . 

المکان : مکتب اللواء عمر محمد الطیب برئاسة جهاز أمن الدولة 
الحاله : الشارع فى حالة غلیان .. المظاهرات تجوب الشوارع . 
الجمهور يرفض النظام .. يشكو من غلاء المواد التمونييه : 

) اه عمر محمد e‏ يجاسن 0 یه مطرقا .. يضع هذا 
يدخل .. وجع هروز اللواء عمر .. 

- يا عمر ياخى .. انت براك شايف الشارع .. عارف 
الحاصل شنو .. ماقى زول فى الشارع ده حسه عاوز 
تميرى .. والقاس عاوزه التغيير .. وكل الناس بيقكروا 
نيك ..وأملها قيك . 0 عارف حتى رأى المعارضه .قوم 
î‏ استلم السلطه . 

- یا تاج السر ۱۶ .. وماعارف الحاصل يره 
شتو بالضيط ... .. وأنا عارف تفسی کویس وعارف يعمل قى 
شتو .. ودی ماه يسعحيل اخز الأمانه .. قاس كقار من 
الجهاز قالوا لى تفس كلامك ده . 

( هل المسأله يا تری مسألة آماته .. أم مسألة حسابات 
دقيقه للموقف .. أم أن الشارع والجيش عنده رأيه 
الخاص .. ؟ ) 


عوك 


Ee 


الفاريخ ۰ ۲ ابر ۱ 
الكان كات ها ای ال 

یدخل المستر میلتون مد جهاز الا ات الأبريكية رتم 
اک کات و ۱ 

اا الا یتحرك اللواء عمر محمد الطیب تجاه الجیش ویتولی 
السلطة .. 

- اللواء عمر قنواته فى الجیش هدبها له الرئیس نمیری وکسر کل 
قرونه .. والجیش ما بیحبه دلوقت .. 


ج صمت .1۰ 


الت الاك 


الارن ١١‏ رل ی فتاه وبالحكف احا“ 
المکان ۰ جهاز 5 الدولة .. مكتب رئيس الجهاز . 
اللواء عمر بمکتبه وعلی يساره أكثر من ه أجهزة تلفون .. يحر 
أحدها. 
قتعم سعادتك . 
قورنى .. وصلقو لى شتو . 
أنا جاييك يا سعادتك . 
تجی شتو . 5 جا آنا هت كل وم ترجه . 
الدفاعات الحولی بدأت .. 
یلتفت الى مدير مکتبه هاشم ابورنات .. 
يا هاشم ايه الحاصل لحدی حسه .. 
خلاص سعادتك الجیش رسمیاً استلم . 

۳۲۱۰ 


طيب وين سوار الدهب ( الفريق عبدالرحمن سوار الدهب ) 
لأنه فى مكقيه ماقى . 

اشوقه سعادقك .. ( فتحت الباب وخرجت ) 

عند الباب يجد الفريق سوار الدهب واقفاً يهم بالدخول .. يفتح له 
الباب على مصراعيه ليلتقى اللواء عمر .. 

دخل سوار الدهب .. سمعت اللواء عمر يقول .. 

عبدالرحمن الحاصل شتو ..؟ 

خرجت .. یفادی على اللواء عير كاف 

هاشم حضروا لى العربيه أنا طالع القياده مع عبدالرحمن 
€ وماقی داعى يمشى معاى الحرس . 

خاضر سعاد دك مر 

بعد وبرهة يخرج اللواء عمر يرافقه الفريق سوار الدهب ٠‏ يركبان 
العربة .. تمر العربه أمام الجميع الى القيادة .. تمر الدقائق 
ثقيلة بطيئة .. تمر نصف ساعة .. يعود اللواء عمر .. يدخل 
یلحق به .. ِ 

خلاص لدم المصلحه استلمت . والییان حیطلع بعد 
قليل .. أنا إجتمعت بهيئة القياده 58 الموضوع أصبح فى 
يدهم لأن الضباط الصغار هم اللى أصدروا القرار .. لکتی 
ر أن يحافظوا على وحدة الجيش . . وقصحت سوار 
الدهب أن يقبل تولى السلطه . وتصحتهم ما یجیبوا 
الأحزاب 5 وأن يبقوا عشره على الجهاز .. 

3 .. وكمان كلم محمد 
بخيت يدعو مجلس الوزراء .. وين د . بهاء ..؟ ما 
موجود على التلقون .. شوفه فى بيقه خليه يجى حسه .. 
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(مفهد ال لبج 


نفس التاریخ . ۰ نفس المكان .. و E‏ 
المکاتب آناس یمشون وآخرون يجيئون . 

العقيد ابورنات يحمل أرراقاً مالیه للتوقيع علیها بواسطة اللواء 
م 5 ۰ يس كاده عد ي 

أهلاً قاج الدين -. فهم i pit‏ آیوه 0 صاح عفد ی 


حو 


.. دونه . طيي‎ aad 


بد في 


الوقت الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس الیرم .. اللواء عمر 
یغادر مکتبه مُحروشاً بحوالی ثلائین جتذیا 8 مراد تسد 
الشارع .. تقفل الطریق .. یضطر اللواء عمر الى تغییر اتجاهه 
ليسلك طریق الریاض امتها الى کوبری القوات المسلحة ببری الي 
منزله بحی كوير .. 

كنت أقرب من یسکن لمتزل اللواء عمر .. جاء من یستدعینی 
لمقابلة اللواء عمز 2 E‏ وصلت و يعض ابناء دفعتی 
العاملین بالاستخبارات وآخرون آنتخی بی E‏ المقدم 
عبدالعزیز جوهر .. 

يا هاشم يا أخى اللواء عمر هایج .. "هو ما عارف الحاصل 
شنو .. ولا شتو ! 

حاول تهدثه .. ونحن شقالین بالتعلیمات .. ۱ 
دخلت منزل اللواء عمر . كان اللواء عمر فعلاً منفعلاً وطلب أن 
یسمح لضیوفه بزیارته وقال لى . 

ez‏ یکره الصيل سیب ل کل أف اة 26 والسلاح 
بتاعي النفاس . 

ج حاضر سيادتك . 


-5758- 


شعرت أن اللواء عمر لا يعرف ماذا يجرى فى الخارج .. عندما عدت 
صباح اليوم التالی لم يسمح لى بالدخول وقالوا لى أن اللواء عمر 
آخدوه .. عدت آدراجی حاملاً آمانات اللواء عمر .. فى الطريق 
شعرت أن غیاب اللواء عمر عن منزله سوف 2 جداً 


| انتهی ) 


EL 


ونحن نضع هذا الكتاب أمام مواطنينا وللتاريخ كان لابد لنا أن 
نشكر أؤلئك النفر الذين قدموا لنا وساعدونا فى مختلف مجالات 
إبراز هذا الكتاب ليخرج الى حير الوجود وأبوا أن نذكرهم فلهم 
منا كل الشكر والتقدير . كما نرى لزاماً علينا أن نخص 
البعضن بالشكر والغرقان. .. الى الاستان. محمد المسن أحنهد . 
الاستاذ عثمان ميرغنى ٠‏ الاستاذ سيف الدين بشير . السيدة 
عوضيه سليمان والفنان سامى المك والفنان طارق آبو بكر ولكل 
من ساهم بجهد . شكرنا الجزيل لما قاموا به لیری هذا الكتاب 
القور.. 
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